
الجمعي قاسمي

 تونــس – نجـــح المرشـــح الرئاســـي 
عبدالكريـــم الزبيدي فـــي الحصول على 
دعـــم قوي بعد إعلان المرشـــح محســـن 
مـــرزوق عـــن دعمـــه للزبيـــدي وتوجيه 
أنصـــاره بالانتخاب لفائدته، مبررا قراره 
بتغليب المصلحة الوطنية وعدم تشتيت 
الأصـــوات، فـــي وقـــت عمـــل فيه راشـــد 
الغنوشـــي رئيس حركـــة النهضة ما في 
وســـعه للحصـــول على تنـــازلات مماثلة 

لفائدة مرشح الحركة عبدالفتاح مورو.
وقالت تقاريـــر مختلفـــة إن الزبيدي 
اســـتفاد فـــي الســـاعات الأخيـــرة قبـــل 
بـــدء الصمـــت الانتخابـــي مـــن لحـــاق 
عناصر كانت في صف المرشـــح يوسف 
الشـــاهد، بينها عناصر فاعلة في حملته 
الانتخابية، وأعضاء برلمان محســـوبون 
على كتلته مثل النائبة زهرة إدريس التي 

انحازت في الأخير لحملة الزبيدي.
وقالت إدريس فـــي كلمة قصيرة على 
حسابها في فيســـبوك ”بعد تفكير مطول 
واقتناع راســـخ بأنه رجل دولة شـــعاره 
الولاء للوطن وأنه رجل المرحلة القادمة، 

أساند عبدالكريم الزبيدي وأصوت له“.
وجـــرى حديث عـــن تنـــازلات مماثلة 
لفائدة الزبيدي من ناجي جلول وســـلمى 
اللومـــي، لكن لـــم يتأكد هذا الانســـحاب 
بشـــكل علني إلـــى حد طباعـــة الجريدة.  
ومن شـــأن هـــذه التنـــازلات أن تغير من 

موازين السباق إلى قصر قرطاج.
ورغـــم اختـــلاف التوقعـــات ووجود 
اســـتطلاعات رأي متناقضـــة، فإنـــه من 
الواضـــح أن الزبيـــدي نجـــح فـــي إنهاء 
حملته الانتخابية بقوة، ما قد يجعله يمر 

إلى الدور الثاني.
وفـــي الصـــف المقابل، لـــم يعلن أي 
مرشـــح عـــن تنازلـــه لفائدة أي شـــخص 
آخـــر، رغم مســـاعي النهضـــة للحصول 
علـــى تنـــازلات مـــن أصدقـــاء ســـابقين 
مثـــل المنصف المرزوقي، أو أشـــخاص 
محســـوبين عليهـــا، مثـــل ســـيف الدين 

مخلوف وحمادي الجبالي.
وانتقل رئيس حركة النهضة من مربع 
التسويق لمرشحه للانتخابات الرئاسية 
الســـابقة لأوانها 

عبدالفتـــاح مورو، إلى مربع الاســـتجداء 
العلنـــي لدعمه للمرور إلـــى الدور الثاني 
من هذا الســـباق الانتخابـــي نحو قصر 
قرطـــاج الرئاســـي الـــذي دخـــل مراحله 

النهائية ولحظاته الحاسمة.
وفي خطـــوة تنم عـــن ارتبـــاك ناتج 
عـــن تســـاقط الأوراق الانتخابية لحركة 
النهضـــة وتعثرها في اســـتمالة الناخب 
التونســـي، توجـــه الغنوشـــي إلـــى عدد 
من المرشـــحين ومطالبتهم بالانســـحاب 
لصالـــح مورو، بأســـلوب عكس نوعا من 
الإقرار بـــأن قواعـــد اللعبـــة الانتخابية 

تبدلت وتغيرت معاييرها كثيرا.
واختار الغنوشي مخاطبة المرشحين 
حمـــادي الجبالي الأمين العام الســـابق 
لحركـــة النهضة، والمنصـــف المرزوقي، 
وكذلك ســـيف الدين مخلـــوف، ودعوتهم 
إلى الانســـحاب بخطاب اقترب كثيرا من 
الاســـتجداء الذي فرضتـــه حقيقة تراجع 
وتآكل الخـــزان الانتخابي لحركته، الذي 
تشتت كثيرا حتى أربك جملة الحسابات 

التي راهن عليها الغنوشي.
وقال الغنوشي في حديث بثته إذاعة 
محليـــة إن مـــورو ”هو ضامـــن الوحدة 
وحري  الجامعـــة،  التونســـية  الوطنيـــة 
بأنصـــار الثورة الانســـحاب لصالح هذا 

المرشح لأن له حظوظا أكبر“.

وتابـــع ”صديقنـــا الجبالـــي، ليـــس 
مرجحـــا أن ينجح… نتمنى لـــه النجاح، 
لكن ليست له فرص حقيقية، وليس وراءه 
حـــزب، ومخلـــوف ليس له حـــزب كبير… 
الجبالـــي ومخلوف ســـينقصان أصواتا 

للنهضة، ولن ينتفعا بها“.
الجبالـــي  بمخاطبـــة  يكتـــف  ولـــم 
تجاوزهمـــا ليطالب أيضا  ومخلوف، بل 
المرشح المنصف المرزوقي بالانسحاب، 
قائلا ”المرزوقي نفســـه فـــي العام 2014 
أخذ حوالي مليـــون صوت، ولكنه مليون 
النهضة، والنهضة اليوم لها مرشح ولو 
لم يكن لها مرشـــح ربما يكون المرزوقي 

مرشحها“.
وكشف الغنوشي عن وجود اتصالات 
مـــع الثلاثـــي المذكـــور، قائـــلا ”هنـــاك 
اتصـــالات لعلها تثمر… نأمـــل أن يتغلب 
العقل السياسي على العواطف والمشاعر 
والاندفاعـــات… مـــا كل ما يتمنـــى المرء 
يدركـــه.. من حقهـــم أن يتمنوا أن يكونوا 
رؤســـاء ويســـتحقون ولكـــن موضوعيا 

ليست لهم فرص“.
ووصـــل اســـتجداء الغنوشـــي على 
أبواب المرشحين الثلاثة المذكورين إلى 
حد القول ”نتمنـــى في اللحظات الأخيرة 
أن يتغلـــب العقـــل وأن تتغلـــب مصلحة 
البـــلاد والثورة علـــى المصلحة الذاتية“ 

وهو ما دفع بعض المراقبين إلى اعتبار 
أن هذا الاســـتجداء بأبعاده السياســـية 
فرضته قواعـــد اللعبـــة الانتخابية التي 
مساحتها  واتســـعت  حساباتها،  تغيرت 

بدخول لاعبين جدد.
ويبدو أن تلك الحسابات التي أثارت 
قلـــق الغنوشـــي، الذي اقتـــرب كثيرا من 
الهلع من الانعكاســـات الخطيرة لتشتت 
الخـــزان الانتخابي لحركـــة النهضة على 
الانتخابات التشـــريعية، هي التي دفعت 
إلى الاستجداء بحثا عن حفظ ماء الوجه 
في هذه الفترة التي تقلصت فيها مساحة 
المنـــاورة للوصول إلى نتائـــج إيجابية 

خلال الدور الأول من هذا الاستحقاق.
الغنوشـــي  حســـابات  واصطدمـــت 
برفـــض الجبالي ومخلـــوف والمرزوقي، 
الانسحاب، الأمر الذي يضيف المزيد من 
عوامل تأزم موقف حركة النهضة، ويعمق 
من الارتدادات التي باتت تخشاها، حيث 
أكد الجبالـــي أنه ”لن يتنـــازل إلا لفائدة 

مشروع وطني لا مشروع شخصي“.

 نيقوســيا – بات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان عاجـــزا عن التحرك لإنقاذ 
قبـــرص المواليـــة لأنقرة في ظل توســـع 
دائـــرة الدول الداعمة لقبـــرص المعترف 
بها دوليـــا، وهذا ما يعني صعوبة فرض 
تركيـــا لخططهـــا في التنقيـــب عن النفط 
والغاز في السواحل التي تقول إنها تتبع 

قبرص الموالية لها.
وانضمت السعودية إلى دائرة الدول 
التـــي تدعم حقوق قبـــرص المعترف بها 
دوليـــا فـــي الدفـــاع عـــن ســـيادتها على 
المناطـــق مثار التدخـــل التركي، وهو ما 
يعنـــي أن أردوغـــان قد دفـــع دولا عربية 
محوريـــة مثل الســـعودية ومصـــر التي 
أدى وزيرهـــا للدفاع محمد زكي الخميس 

والجمعـــة زيـــارة إلـــى قبـــرص لتمتين 
التعاون العســـكري الثنائي، إلى الصف 
المقابل بسبب سياسة استعداء الجميع، 

وخاصة دول الخليج.
وفي زيارة رفيعة المســـتوى لقبرص 
هـــي الأولـــى مـــن نوعهـــا، أعـــرب وزير 
الخارجية الســـعودي إبراهيم العســـاف 
عـــن دعـــم المملكـــة لـ“ســـيادة قبـــرص 
ومشـــروعيتها“، فـــي تحدّ جديـــد للدور 

التركي في قبرص والمنطقة عموما.
وأكد العســـاف في مؤتمـــر صحافي 
عقـــده أثنـــاء زيارته إلى الجزيـــرة تأييد 
الريـــاض لقـــرار مجلـــس الأمـــن الدولي 
المتعلـــق بالنزاع القبرصـــي، مبديا أمل 
المملكـــة فـــي أن يســـتطيع الطرفان حل 

الخلاف القائم بينهما بطريقة سلمية.
وتعهد وزير الخارجية السعودي بأن 
تواصل المملكة دعم قبرص، مشـــيرا إلى 
ضرورة الاستفادة من العناصر المشتركة 
والفـــرص  الدولتيـــن  بيـــن  المتعـــددة 

الاقتصادية التي توفرها لهما.
وأجـــرى العســـاف مفاوضـــات مـــع 
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاساديس 
التي  الزيـــارة  أثناء 

تُعدّ الأولى من نوعها منذ إقامة العلاقات 
الدبلوماسية بين الطرفين.

مـــن جانبـــه، أجـــرى وزيـــر الدفـــاع 
المصري محمد زكي مباحثات في قبرص 
تناولت تعزيز علاقات التعاون العسكري.
جـــاء ذلك وفق بيان للمتحدث باســـم 
الجيش المصري تامر الرفاعي، الجمعة، 
عقب انتهاء زيارة رسمية لزكي استغرقت 

يومين لنيقوسيا.
وقال الرفاعي إن زكي أجرى مباحثات 
مع نظيره القبرصي سافاس أنجليديس، 
العســـكري  التعـــاون  صعيـــد  علـــى 

والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات.
ويعتقـــد مراقبون أن هـــذه الزيارات 
هي نتاج لسياســـات أردوغـــان المعادية 

للسعودية ومصر، وخاصة بعد استثمار 
أنقرة في عملية قتل الصحافي السعودي 
جمـــال خاشـــقجي فـــي قنصليـــة بلاده 
بإسطنبول، فضلا عن استضافة عناصر 
إخوانية مصرية هاربة من أحكام قضائية 
وتمكينها من الحضور الإعلامي المستمر 

لمهاجمة مصر ونظامها السياسي.
وتـــزداد المخـــاوف التركيـــة اليوم، 
رســـميا وشـــعبيا، علـــى نحـــو كبير من 
تســـارع وتيرة العقوبات السعودية التي 
يتم فرضهـــا تدريجيا على أنقرة ســـواء 
بشـــكل علنـــي أو ســـرّي، والتي شـــملت 
حتى اليوم مجالات الاســـتثمار العقاري 
والســـياحة والنقـــل، فضلا عـــن مقاطعة 
المسلســـلات التركية التي تمثل ترويجا 

لسياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
المصنعيـــن  أصـــوات  وتتعالـــى 
العقارييـــن  والمطوريـــن  والمصدريـــن 
وأقطـــاب الســـياحة فـــي تركيـــا، نتيجة 
والعقوبـــات  المقاطعـــة  مـــن  تضررهـــم 
السعودية المؤلمة نتيجة سياسات حزب 

العدالة والتنمية تجاه الرياض.
وأثار اكتشـــاف احتياطـــي هائل من 
الغاز فـــي شـــرق المتوســـط خلافا بين 
قبـــرص وتركيا التي أرســـلت ســـفينتين 

للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

 عــدن – قالت مصادر سياســـية قريبة 
من حـــوار جدة بيـــن الحكومـــة اليمنية 
إن  الجنوبـــي  الانتقالـــي  والمجلـــس 
الحوار غير المباشـــر لا يزال يدور حول 
الإطار العام، وإن الوســـطاء السعوديين 
الذيـــن ينقلون المقترحـــات بين الوفدين 
ســـيعملون خلال الأيام القليلـــة القادمة 
على بلورة مسودة تفاهمات أولية سيتم 
عرضها على الطرفين من واقع النقاشات 

والرؤى التي تم تقديمها.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وكشـــفت 
أن المجلس الانتقالي  خاص لـ“العـــرب“ 
أحبـــط مناورات حزب الإصـــلاح، الذراع 
برفضـــه  اليمـــن،  لإخـــوان  السياســـية 
محـــاولات وضع الجنوب تحت ســـيطرة 
الحكومـــة التي يســـيطرون عليها، تحت 

عنوان إعادة بناء الشرعية.
ويتمســـك المجلس الانتقالي برفض 
إدماج قوات الحـــزام الأمني التي حققت 
نجاحات كبيرة على أكثر من جبهة، وكان 
آخرها أحداث عدن. كما يرفض أن تتولى 
الحكومة التي يتحكم بها حزب الإصلاح 
تعيين محافظـــي المحافظات الجنوبية، 
وأن يتم ذلك باقتراح من المجلس وليس 

من أي جهة أخرى.
ولفتـــت المصادر  إلى أن مســـؤولين 
ســـعوديين عملوا خلال الأيـــام الماضية 
على تلقي المقترحات والتنقل بين مقري 
إقامة الوفدين في جدة للتوصل إلى إطار 
عام للحوار سيكون منطلقا لحوار مباشر 

في حال التوافق عليه بصور كاملة.
إلـــى  ”العـــرب“  مصـــادر  وأشـــارت 
أن المســـودة التـــي ســـيقدمها الجانـــب 
الســـعودي ســـتتضمن أجنـــدة الحـــوار 
المباشـــر ومرجعياته، فيما سيتم ترحيل 
الحديث حول التفاصيل إلى مرحلة تالية 
سيتم تحديد موعدها بناء على مخرجات 
الجولة الأولى من الحوار غير المباشـــر 

بين الشرعية والانتقالي.
ســـفراء  مشـــاركة  المصادر  وأكـــدت 
ودبلوماســـيين من الدول الــــ18 الراعية 
للســـلام في اليمن في أجـــواء وكواليس 
الحوار لتقريـــب وجهات النظر والضغط 
على الطرفين لتقديـــم تنازلات تصب في 
اتجاه الجلوس إلى طاولة الحوار بشكل 

جاد وفعال.
يتواجد  ووفقـــا لمصـــادر ”العـــرب“ 
وفد المجلـــس الانتقالي في فندق مجاور 
للفنـــدق الـــذي يقيـــم فيه وفـــد الحكومة 
الشـــرعية فـــي جـــدة، فيما يتنقـــل ثلاثة 
مســـؤولين ســـعوديين علـــى الأقـــل بين 

الوفدين لنقل المقترحات والردود.
ومـــن المتوقع أن يحرز حـــوار جدة 
تقدما في التقريـــب بين الأطراف اليمنية 
المتحاورة، غيـــر أن مراقبين حذروا من 

أعمـــال التصعيد الممنهـــج التي لا تزال 
تقوم بها أجنحة داخل الحكومة الشرعية 
لا تزال تجاهر علنا برفضها لحوار جدة، 
واســـتمرارها فـــي التصعيد السياســـي 

والإعلامي وحتى العسكري.
وطالـــب خبـــراء بضـــرورة تحجيـــم 
مصـــادر التوتيـــر داخل الشـــرعية التي 
تـــرى في أي اتفـــاق تهديـــدا لمصالحها 
فـــي مؤسســـات الشـــرعية ومـــا تعتبره 

استحقاقات لا يمكن التراجع عنها.
وتأتي تلك التحذيرات في ظل تقارير 
إعلامية وميدانية تتحدث عن اســـتمرار 
أطـــراف في الحكومة بحشـــد قواتها إلى 
محافظتي شبوة وأبين استعدادا لتفجير 

الأوضاع ونسف الحوار.
وذكـــر مراقبـــون فـــي هـــذا الصـــدد 
بالتاريـــخ الطويـــل للحروب فـــي اليمن 
التـــي أتت في أعقاب اتفاقات سياســـية، 
تـــم إجهاضهـــا مـــن قبـــل مراكـــز قـــوى 
الحـــوارات تهديدا  تعتبر مخرجات هذه 

لمصالحها.
وشـــهد اليمن حربا دامية في صيف 
العـــام 1994 بعد فترة وجيـــزة من توقيع 
الرئيـــس اليمنـــي الراحل علـــي عبدالله 
صالح اتفاقا مع نائبه علي سالم البيض 
في العاصمة الأردنيـــة عمان مطلع العام 
1994، كما انقلـــب الحوثيون على الدولة 
فـــي ســـبتمبر 2014 بعد أقل مـــن عام من 
اختتام فعاليـــات مؤتمر الحوار الوطني 
وعشـــية التوقيـــع علـــى اتفـــاق الســـلم 

والشراكة برعاية الأمم المتحدة.
ويعـــارض قطاع كبيـــر ومؤثر داخل 
الشرعية أي حوار مع المجلس الانتقالي 
على اعتبار أن ذلك انتقاص من الشرعية 
وبمثابـــة اعتـــراف بالانتقالـــي كمكـــون 
فاعـــل وأساســـي، وينظر إخـــوان اليمن 
إلى مطالـــب الانتقالي الخاصـــة بإعادة 
التوازن إلى مؤسســـات الشرعية ووقف 
تغول حزب الإصـــلاح باعتبارها تهديدا 
للمكاســـب الكبيرة التي حققها من خلال 
ســـيطرته على مفاصل الشرعية وهيمنته 
على الجيش الوطنـــي وأجهزة الأمن في 

المناطق المحررة.
ويســـعى هـــذا التيار وفقـــا لمصادر 
”العرب“ إلـــى توتير أجـــواء الحوار عبر 
استمرار حملة الإساءة للانتقالي، واتهام 
التحالـــف العربـــي بقيـــادة الســـعودية 
بخـــذلان الشـــرعية والتآمـــر عليهـــا، في 
السياســـي  للابتزاز  مكشـــوفة  محاولـــة 
والإعلامـــي، وتترافق الحملات الإعلامية 
والتصريحـــات المتناقضـــة التـــي يدلي 
بها مسؤولون في الشرعية، مع تحركات 
عســـكرية تتعارض مع دعـــوات التحالف 
إلى التهدئة ووقف التصعيد العســـكري 

والميداني.

الفساد في قلب المعركة الانتخابية 

دعوات لمقاطعة الانتخابات في تونس

لا تصدقوا وعود رئيس تونس المنتظر

نجاح الانتخابات في تونس رهين 

الالتزام المجتمعي
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 بيــروت - لم تنزل زيارة مســـاعد وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى 
ديفيد شنكر إلى بيروت بردا وسلاما على 
حزب الله ولا على حلفائه، وفي مقدمتهم 
التيار الوطني الحر (المســـيحي) وحركة 
أمـــل (الشـــيعية)، خاصـــة بعـــد تأكيـــد 
المســـؤول الأميركي أن هناك نية لفرض 
عقوبات جديدة تطال هذه المرة الحلفاء، 

بغضّ النظر عن طائفتهم أو ديانتهم.
وزيـــر  مســـاعد  تصريحـــات  وزادت 
الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل 
الإرهاب مارشـــال بيلينغســـلي، الجمعة 
من مخـــاوف الطرفيـــن اللذين يشـــكلان 
مـــع الحـــزب قـــوة وازنة داخل المشـــهد 
السياسي اللبناني. حيث قال بيلينغسلي 
”علينـــا معاقبة كل من يتعامـــل مع حزب 
الله“، مشـــددا على أنه لا يوجد فصل بين 
الجناح العسكري والسياسي للحزب، ما 
يضع الدولة اللبنانية، وبخاصة الحلفاء، 

في مأزق يصعب الفكاك منه.
وهناك غضب أميركـــي واضح تجاه 
أمل والتيار الحر لمـــا يوفرانه من غطاء 
داعم للحزب لمواصلة أنشطته المزعزعة 
للاستقرار في المنطقة، وتعتبر واشنطن 
أنه لم يعد مسموحا باستمرار هكذا أمر.

ولفت مساعد وزير الخزانة الأميركي 
إلى أنّ النظام المركـــزي اللبناني يعاني 
جرّاء تصرفات حزب الله، مشددا على أن 
الولايات المتحدة ستواصل جهودها في 

محاصرة وتفكيك شبكات تمويله.
وإلـــى جانب ترســـانته العســـكرية، 
يعدّ حزب الله طرفا مؤثـــرا في المعادلة 
السياســـية فـــي لبنـــان، ويملـــك الحزب 
حضـــورا مهمّا في مجلـــس النواب، كما 
نجـــح في اقتلاع ثلاث حقائب في حكومة 
ســـعد الحريري، بينها حقيبة أساســـية 

وهي الصحة.
لبنانية  سياســـية  أوســـاط  وتشـــير 
إلى أنه رغم ما يـــروّج عن توجّه أميركي 
لتعديل سياســـتهم الصارمة حيال إيران، 
بيد أنّ الثابت أنّ واشنطن ما تزال مصرّة 

على نهجها حيـــال تكثيف الضغوط على 
ذراعهـــا حزب اللـــه، وخلق ســـبل لعزله 

داخل بيئته اللبنانية.
وتزامنـــت زيـــارة شـــنكر التي جرت 
الأســـبوع الماضي إلى لبنـــان مع فرض 
الولايـــات المتحدة حزمة مـــن العقوبات 
على حزب الله شـــملت أربعة مســـؤولين 
وهـــم: علي كركـــي القيادي فـــي ”مجلس 
التابع للحـــزب، وإبراهيم عقيل  الجهاد“ 
المســـؤول عن العمليات العســـكرية في 
جنوب لبنان، وفؤاد شـــاكر المشرف على 
وحـــدات أســـلحة حزب الله في ســـوريا، 
وهـــو أحـــد المستشـــارين المقرّبين من 
الأميـــن العام للحـــزب حســـن نصرالله، 

والنائب السابق محمد حيدر.
وتقول أوســـاط سياســـية لبنانية إنّ 
زيارة شنكر تجاوزت بعدها الاستطلاعي 
لمواقـــف المســـؤولين اللبنانيين في ما 
يتعلق بملف ترسيم الحدود مع إسرائيل 
الـــذي كلّف به خلفـــا لديفيد ســـاترفيلد، 
لتحمل هـــذه الزيارة جملة من الرســـائل 
التحذيرية للبنـــان، وأهمّها ضرورة كبح 
حزب الله والحدّ من نفوذه الذي بات مثار 

قلق كبير للمنطقة والولايات المتحدة.
وهـــذه المرة الأولى التـــي يعلن فيها 
مسؤول أميركي بشـــكل واضح وصريح 
لفـــرض  الأميركيـــة  الإدارة  توجّـــه  عـــن 
عقوبات تطال حلفاء الحزب على الساحة 
اللبنانية، في ما بدا تهديدا مبطنا لحركة 
أمل بقيادة رئيس مجلس النواب الحالي 
نبيه بري، والتيار الوطني الحر برئاســـة 

وزير الخارجية جبران باسيل.
وعـــزّزت تصريحـــات مســـاعد وزير 
الخزانـــة الأميركية الشـــكوك في إمكانية 
أن تصيب سهام العقوبات حلفاء الحزب 
السياســـيين، وقد تشـــمل أيضا الحزب 
الديمقراطي والتوحيد العربي (درزيان).

العـــام  منـــذ  تســـريبات  وتواتـــرت 
الماضـــي عن إمكانية إدراج شـــخصيات 
من التيار الحـــر وحركة أمل ضمن لائحة 
العقوبات، بيد أن الأمـــر ظل محلّ نقاش 
داخـــل الغـــرف المغلقـــة، فيما يبـــدو أنّ 
واشـــنطن أرادت منـــح المعنييـــن فرصة 
لإعادة صياغة علاقتهـــم مع الحزب، قبل 

أن تتخذ إجراءات مؤلمة لكلا الطرفين.
وقال شـــنكر فـــي مقابلة مـــع محطة 
للإرســـال  اللبنانيـــة  ”المؤسســـة 
التلفزيونية اللبنانية، ”في  إنترناشونل“ 

المســـتقبل ســـنعلن ضمن العقوبات عن 
أسماء أشخاص جدد يساندون حزب الله 

بغض النظر عن طائفتهم ودينهم“.
وتفيـــد الأوســـاط السياســـية بأن لا 
خطـــوط حمـــراء فـــي الحـــرب الأميركية 
المعلنة ضد الحـــزب اللبناني، لافتة إلى 
إدراج مصـــرف ”جمّال تراســـت بنك“ في 
لائحة العقوبات، لاعتباره مؤسسة مالية 
تعمل لحساب حزب الله، هي رسالة قوية 
للنظـــام المصرفي اللبناني بـــأن الإدارة 
الأميركيـــة جـــادّة في الذهـــاب بعيدا في 
المواجهة المفتوحة مـــع الحزب، بغض 
النظر عـــن تداعيات ذلك علـــى الاقتصاد 
اللبناني المهتز، وهذا على المســـؤولين 

في لبنان استيعابه.
وقـــال شـــنكر فـــي المقابلـــة التـــي 
جـــرت الخميس إن الخطـــوات الأميركية 

المســـتهدفة لحـــزب اللـــه ”لا تســـتهدف 
طائفة معيّنة“، متوجها للبنانيين بالقول 
إن ”حـــزب الله يســـتغل نظامكـــم المالي 
والقانـــون يفـــرض علينـــا تحديـــد هذه 

المصارف“.
وأعلنـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
في 29 أغســـطس الماضـــي أنها أدرجت 
”جمال ترست بنك“ وفروعه على اللائحة 
الســـوداء ”بســـبب تمكينه بوقاحة حزب 
الله من القيام بأنشـــطة ماليـــة“، بما في 
ذلك اســـتخدام حســـابات لدفـــع الأموال 

لممثليه وعائلاتهم.
وقبل أشـــهر أقدمـــت وزارة الخزانة 
الأميركية على إدراج نائبين للحزب ضمن 
القائمة السوداء في خطوة غير مسبوقة. 
والتصريحـــات  شـــنكر  زيـــارة  وتـــدق 
المتلاحقـــة لمســـؤولي الإدارة الأميركية 

ناقوس الخطر في لبنان، وسط تساؤلات 
كيف ســـيكون تصرّف الحكومة اللبنانية 
وبالأخـــص حلفاء الحـــزب إذا ما اتخذت 

واشنطن خطوات فعلية تستهدفهم.
ويدرك التيار الوطني الحر كما حركة 
أمل أن الدخول تحـــت مقصلة العقوبات 
الأميركيـــة ســـيكون لـــه تأثيـــر مُميـــت 
لكيانهـــم، بالمقابل فإن فـــك الارتباط مع 
الحـــزب قد يكون له أثمان باهظة، خاصة 
وأنّ الأخير يجسّـــد قوة عسكرية تتجاوز 

حتى الجيش اللبناني.
ويعتبر البعض أنّ الحلّ قد يكون في 
دفع الحزب لمناقشة استراتيجية دفاعية 
يتمّ بموجبها نزع ســـلاحه، وتحوّله إلى 
حزب سياســـي بامتياز، بيـــد أن كثيرين 
يرون أن هذه المســـألة ليست بالسهولة 
المطروحة، ذلك أن مســـألة سلاح الحزب 

تتجـــاوز البعـــد المحلي إلـــى الإقليمي، 
وبالتالـــي فـــإن حلّها يســـتوجب توافقا 

أميركيا إيرانيا.
وأكـــد النائـــب محمد الحجـــار، على 
واجـــب التصـــدي لمحاولات حـــزب الله 
إلحـــاق لبنان بإيران من دون الذهاب إلى 
مشـــاكل داخلية أمنية. وقال ”ليس لدينا 

القرار ولا الإرادة ولا القدرة لذلك“.
وشـــدد الحجـــار فـــي حديـــث إذاعي 
الجمعـــة، علـــى أن ”حزب اللـــه طرف في 
الحريـــري  ســـعد  والرئيـــس  الحكومـــة 
يتحرك انطلاقا من موقعه ومســـؤوليته، 
وهـــو كان له موقف صريـــح وواضح من 
مســـألة القـــرار 1701“، بالمقابل لفت إلى 
أن ”لا يمكـــن للحكومة أن تتخذ موقفا من 
العقوبات أو تواجهها لأن ذلك ســـيؤدي 

إلى مشاكل كبيرة“.

الــــوزراء  رئيــــس  أعلــــن  أبيــب -  تــل   
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن 
بلاده قد تشــــن حربا علــــى قطاع غزة ”في 
أي لحظــــة“، فيما بدا أن الهــــدف من هذا 
الإعلان هو استمالة الناخب الإسرائيلي، 
وخاصة المترددين حيال من ســــيصوتون 
فــــي انتخابــــات الكنيســــت التي لــــم يعد 

يفصل عنها سوى 3 أيام.
وتظهــــر آخر نتائج ســــبر آراء تقاربا 
كبيــــرا بين حــــزب الليكود الــــذي يتزعمه 
نتنياهو ومنافسه في الاستحقاق تحالف 
الــــذي يقــــوده الجنــــرال  ”أزرق أبيــــض“ 

السابق بيني غانتس.
 13 قضــــى  الــــذي  نتنياهــــو  وينظــــر 
عامــــا على رأس الســــلطة في إســــرائيل، 
للانتخابــــات الحاليــــة على أنها مســــألة 
حيــــاة أو مــــوت، ذلــــك أن خســــارتها قــــد 
تشرّع باب السجن أمامه في ظل اتهامات 

تلاحقه بالفساد وخيانة أمانة.

الأســــبوع الماضي  وأطلــــق نتنياهو 
تصريحــــات مدويــــة حيث أعلــــن اعتزامه 
ضم غور الأردن الذي يشــــكل ثلث مساحة 
الضفة الغربيــــة المحتلة، الأمر الذي أثار 
تنديدا دوليا لا يزال مستمرا، في المقابل 
لم يحقق على مــــا يبدو الغرض المطلوب 
داخليا، وهو ما كشــــفت عنه نتائج ســــبر 
الآراء التي نشــــرت الجمعة، حيث لا يزال 
غانتس قادرا على قلــــب الطاولة الثلاثاء 

المقبل.
ويرى خصوم نتنياهو أن تصريحاته 
بشــــأن شــــن حرب على قطاع غزة، وقبلها 
ضــــم غــــور الأردن قبــــل أيــــام فقــــط مــــن 

الاستحقاق، هي استخفاف من قبله بعقل 
الناخب الإسرائيلي.

وكان نتنياهو قال لعدة وسائل إعلام 
إســــرائيلية، الخميــــس، إنــــه ”لا مفر من 
تنفيذ عملية عســــكرية ضد قطــــاع غزة“، 
على ضــــوء انتقادات شــــديدة موجهة له 
وتتهمه بالفشــــل فــــي التعاطــــي مع هذا 

الملف.
وعلــــى الصعيــــد ذاته، ذكــــرت القناة 
الإســــرائيلية أن الجيــــش ”رفــــع الجمعة 
مستوى الاستعداد على حدود غزة“، وإن 
كانت الصحيفة ربطت المســــألة بتوقعات 
بتكثيــــف الفصائل الفلســــطينية لقصفها 
لإحراج نتنياهو، وليس الاســــتعداد لشن 

حرب، كما يلوح بذلك نتنياهو.
الأمني  المســــتوى  ”يخشى  وأضافت 
الإســــرائيلي التدهــــور بســــبب التقييــــم 
بأن إســــرائيل ســــتمتنع عــــن الذهاب إلى 
النطــــاق“.  واســــعة  عســــكرية  مواجهــــة 

وتابعــــت ”يســــتعد الجيش الإســــرائيلي 
لاحتمال إطلاق الصواريخ على التجمعات 
في غلاف غزة خلال عطلة نهاية الأســــبوع 
أو علــــى مــــدار الأيــــام القليلــــة المقبلــــة 
حتى يــــوم الانتخابات، وكذلــــك الاحتكاك 
علــــى الســــياج ومحــــاولات التســــلل إلى 
الأراضي الإسرائيلية“. واستدركت القناة 
الإسرائيلية ”ومع ذلك، ورغم حالة التأهب 
القصوى، لا توجد تعليمات خاصة لسكان 
الجنــــوب الجمعة، كما أن الأنشــــطة هناك 

مستمرة كالمعتاد“.
الفلســــطينية،  الصحة  وزارة  وأعلنت 
مساء الجمعة أن 10 فلسطينيين أصيبوا، 
جــــراء اعتــــداء الجيش الإســــرائيلي على 
”مســــيرات العودة“، الأســــبوعية، شــــرقي 

قطاع غزة.
وذكــــرت الوزارة في تصريح مقتضب، 
أن 6 مــــن الجرحى، أُصيبــــوا بالرصاص 
الحــــي، فيمــــا لــــم توضــــح طبيعــــة بقية 

الإصابات.
الجمعة،  الفلسطينيين،  مئات  وتوافد 
نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني 
الذي تقيمه إســــرائيل قرب حدود القطاع، 
للمشــــاركة في ”مســــيرات العودة وكســــر 

الحصار“ الأسبوعية.
ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون 
في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل 
بيــــن شــــرقي غــــزة وإســــرائيل، للمطالبة 
بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع 

الحصار عن القطاع.
وتلاقي تهديدات نتنياهو بشــــن حرب 
على غزة استهزاء من وزير الدفاع السابق 
أفيغدور ليبرمان  وزعيم ”إسرائيل بيتنا“ 
الذي ترجح اســــتطلاعات الــــرأي أن يعزز 
تموضعــــه البرلماني بنحــــو 10 مقاعد في 
الانتخابــــات المقبلــــة، ما يجعلــــه مخولا 
ذلــــك أنه لا  لحمــــل لقب ”صانــــع الملوك“ 
يمكن لأي فائز في الاســــتحقاق سواء كان 

الليكود أو ”أزرق أبيض“ تشــــكيل حكومة 
دون مشاركته.

وقــــال ليبرمان الجمعة ردا على تهديد 
رئيــــس الــــوزراء باجتياح غــــزة إن ”هذه 
الوعود ســــمعناها مــــن نتنياهو في وقت 
مبكر مــــن عام 2009، ومنذ ذلــــك الحين لم 

تنفذ“.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق 
الــــذي خرج من الائتــــلاف الحكومي العام 
الماضي جراء خلاف مع نتنياهو بشــــأن 
ســــبل التعاطــــي مــــع تصعيــــد الفصائل 
الفلســــطينية في غــــزة أن رئيس الحكومة 
خدعــــه ومنــــع اغتيــــال رئيــــس المكتــــب 

السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وأضــــاف ليبرمان فــــي مقابلة أجرتها 
معــــه القناة 12 العبرية أن نتنياهو وحزب 
الليكود وقعا اتفاقــــا معه كان أحد بنوده 
إســــقاط حكم حماس في القطــــاع، و“لكن 
نتنياهو فعل كل شيء من أجل تجنب هذه 

العملية“.
أن  وزعــــم رئيس ”إســــرائيل بيتنــــا“ 
لقادة ”حماس“  نتنياهو ”منح الحصانة“ 
رغــــم اســــتمرارهم في تســــليح أنفســــهم 
وإنتاج الصواريخ، وقال ”قبل أســــبوعين 
قتلت فتاة إســــرائيلية بالقرب من دوليب، 
وبعد ســــاعة خرج قادة حمــــاس ورحبوا 
بهذه العمليــــة، إنهم ليســــوا خائفين لأن 

نتنياهو منحهم الحصانة“.
ووصــــف ليبرمــــان زيــــارة نتنياهــــو 
لروســــيا الخميس، بأنها ”زيارة انتخابية 

وغير أمنية وغير سياسية“.
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في دائرة الخطر

سيف العقوبات الأميركية يلاحق حلفاء حزب الله في لبنان

نتنياهو يستل آخر أوراقه الانتخابية: إعلان الحرب على غزة

واشنطن: علينا معاقبة كل من يتعامل مع حزب الله

13 قضــــى الــــذي  نتنياهــــو  وينظــــر 
عامــــا على رأس الســــلطة في إســــرائيل،
للانتخابــــات الحاليــــة على أنها مســــألة
حيــــاة أو مــــوت، ذلــــك أن خســــارتها قــــد
تشرّع باب السجن أمامه في ظل اتهامات

تلاحقه بالفساد وخيانة أمانة.

لإحراج نتنياهو، وليس الاســــتعداد لشن
حرب، كما يلوح بذلك نتنياهو.

الأمني المســــتوى  ”يخشى  وأضافت 
الإســــرائيلي التدهــــور بســــبب التقييــــم
بأن إســــرائيل ســــتمتنع عــــن الذهاب إلى
النطــــاق“. واســــعة  عســــكرية  مواجهــــة 

حان الوقت لإشهار كل الأسلحة 

نتنياهو خدعني ومنع 
اغتيال رئيس المكتب 

السياسي لحماس

أفيغدور ليبرمان

زيارة ديفيد شــــــنكر والتصريحــــــات المتواترة لمســــــؤولي الإدارة الأميركية 
تفيدان بأن المواجهة المعلنة ضد حزب الله تتخذ منعرجا جديدا قد يصيب 

هذه المرة حلفاء الحزب، وفي مقدمتهم التيار الوطني الحر وحركة أمل.

لا يمكن لحكومة 
الحريري أن تتخذ 

موقفا من العقوبات

محمد الحجار

 دمشــق - نفى المتحدث باســــم وزارة 
الرائد  (البنتاغــــون)،  الأميركيــــة  الدفــــاع 
شون روبرتسون، التقارير الإعلامية التي 
تحدثــــت عن اعتــــزام بلاده إرســــال قوات 

إضافية إلى شمال شرقي سوريا.
وســــبق وأن أعلــــن مجلــــس ســــوريا 
الديمقراطية أن هناك حاجة ماسّة لإرسال 
قوات إضافية إلى المنطقة الآمنة الجاري 
تنفيذها في شــــمال شرق البلاد بين تركيا 

والولايات المتحدة.
الديمقراطية  ســــوريا  مجلس  ويعتبر 
أن وجــــود مثل هذه القــــوات هي الضامن 
الرئيسي لعدم سيطرة تركيا على المنطقة، 
وتهديد ســــلامة المكوّنات الموجودة فيها 

وفي محيطها وفي مقدمتها الأكراد.
وأكد، روبرتســــون علــــى أنه ”لا يوجد 
أيّ تغييــــر في وضــــع القــــوات الأميركية 
في ســــوريا“. وأشــــار إلى أنهم يواصلون 
الرئيــــس  توجيهــــات  لتنفيــــذ  الجهــــود 
دونالــــد ترامب بالانســــحاب من ســــوريا 
بشكل منســــق. وتابع ”عدد قواتنا تحدده 
الظــــروف الميدانية، ولا نريد الخوض في 

مسائل العدد والتوقيت لدواع أمنية“.
 وكانـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
أفادت في وقت ســـابق بأن وزارة الدفاع 
تخطط لإرســـال نحو 150 جنديا إضافيا 

إلى سوريا.
وبدأت أنقرة وواشــــنطن تنفيذ اتفاق 
توصل إليه الطرفان في أغســــطس بشــــأن 
إقامة منطقة آمنة في شــــرق الفرات، فيما 
بــــدا محاولة لطمأنــــة أنقــــرة التي هددت 
مرارا باجتياح هذا الشطر بداعي مواجهة 

الخطر الكردي.
ورغم انطلاق الدوريات المشــــتركة لا 
تــــزال هناك خلافات بيــــن الجانبين حيال 

عمق المنطقة الآمنة.

لا قوات أميركية 
إضافية في سوريا 

رغم الدعوات الكردية
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  ســامراء (العــراق) – يتواصل رفض 
العراقيـــين فـــي عـــدة محافظـــات قبول 
فكـــرة إعادة دمج عائـــلات تنظيم الدولة 
الإســـلامية في مدنهم، وذلـــك في الوقت 
الـــذي أقدمت فيـــه الســـلطات العراقية 
علـــى نقـــل نحو ألفـــين من نينـــوى إلى 
محافظاتهم الأصلية في كركوك وصلاح 
الدين والأنبار، الواقعة في وسط وغرب 

البلاد.
وتلاحـــق النازحين من أفراد عائلات 
التنظيم المتطرّف تهمة الارتباط بتنظيم 
الدولة الإسلامية، بما يمثّله من خطورة 

في العراق.
ويقول الشـــيخ عدنـــان البازي وهو 
أحد شيوخ العشـــائر في مدينة سامراء 
بشـــمال بغداد، ”لا مجال لعائلات تابعة 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية بالعودة إلى 

مناطقها الأصلية“.
وعائـــلات  ”العشـــائر  أن  ويضيـــف 
الجرحـــى والشـــهداء، والذين فـــرّوا من 
منازلهـــم لا يقبلون بعودة أســـر داعش 
الذيـــن تلطخـــت أيـــدي أبنائهـــم بدماء 

العراقيين“.

ويرى الشيخ البازي أنه مع استمرار 
خلايا نائمة في شن هجمات من المناطق 
فإن  بســـامراء،  المحيطـــة  الصحراويـــة 
”إعادة توطين أسر الجهاديين باتت أمرا 

في غاية الخطورة“.
وتعـــرّض مخيّم بســـاتين الشـــيوخ 
الواقع فـــي قضاء الشـــرقاط في صلاح 
الديـــن فـــي الســـاعات الأولى مـــن غرة 
ســـبتمبر، إلـــى هجـــوم بثـــلاث قنابـــل 
يدوية مـــن خارج محيطه لم تســـفر عن 

أضرار.
كما شنّ مسلحون فجر الأحد هجوما 
في المخيم ذاته، وأطلقوا النار ما أســـفر 

عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة.
كما جرت تظاهرات رافضة لعودتهم 
من قبل الســـكان فـــي تكريت، كبرى مدن 
صـــلاح الديـــن قبـــل تفريقهم مـــن قبل 

الشرطة.
وطالـــب زعماء العشـــائر من محافظ 
صلاح الدين إغلاق معســـكر الشـــهامة 
الـــذي يضم عائلات متهمة بالانتماء إلى 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ووفقاً للخبير الأمني هشام الهاشمي 
فـــإن العدد الكلـــي لعائـــلات داعش في 
مخيمات النزوح يبلغ نحو 92.728 عائلة 
بمعـــدل 371 ألف نســـمة، منهم نحو 118 

ألـــف نســـمة ”يمكن تصنيفهـــم بأنهم لا 
يمكـــن دمجهـــم ولا يمكـــن عودتهم إلى 
مســـاكنهم بسبب رفض الأســـر المحلية 

والعشائر“.
وأوضح ”لا توجـــد حلول ممكنة من 
حيـــث إدماج هذه العائـــلات بعد تدقيق 
سلامة موقفها الأمني والفكري“، مضيفا 
أن ”الثـــأر العشـــائري لا أحد يســـتطيع 
ردعه وليـــس بمقدور الحكومـــة تكليف 

شرطي أمام باب كل عائلة ليحميها“.
ووفقـــا للباحثة فـــي منظمة هيومن 
رايتـــس ووتـــش بلقيـــس ويلـــي فإنـــه 
”بمجـــرد وصـــول النازحـــين، كان مـــن 
الواضح أن الأســـر كانـــت عرضة لخطر 
القتل، لذا اقتادتها الشـــرطة إلى مدرسة 
تبعد ثلاثة كيلومترات“، مضيفة ”وحتى 

هناك، ألقيت عليها قنبلة“.
علـــى  الســـلطات  المنظمـــة  وحثـــت 
الســـماح للعراقيـــين النازحـــين باتخاذ 
قراراتهم بشأن العودة إلى ديارهم وعدم 
للعائلات  القيـــام بـ“معاقبـــة جماعيـــة“ 
الدولـــة  بتنظيـــم  بارتباطهـــا  المتهمـــة 

الإسلامية.
وقالـــت ويلـــي ”لقـــد وضـــع النظام 
هذه الأســـر فـــي عملية تطهيـــر تمنعها 
من العـــودة إلى منازلها وتســـجنها في 
المعسكرات، وتجبرها على تحمّل ظروف 

قاسية تنذر بمستقبل قاتم لأطفالها“.
وتتهـــم الحكومة العراقية في الفترة 
الأخيـــرة بأنها فشـــلت فـــي إدارة ملف 
النازحين بسبب الدمار الذي لحق بالمدن 
الأصلية لهم ولذلك تحاول السلطات وفق 
العديد من المتابعين إجبار النازحين على 
العودة الإجبارية إلى مدنهم الأصلية كي 
تظهر للرأي العام وللمنظمات الحقوقية 
أنها تتعامـــل بجدية لمعالجة هذه الأزمة 

الإنسانية.
وفي الوقت الذي لا ترغب فيه بعض 
العائـــلات فـــي العـــودة إلـــى مناطقها 
الأصليـــة، هناك عائلات تحلـــم بالعودة 
إلـــى مدنهـــا مثـــل أم حيـــدر (41 عاما) 
التي غادرت مســـقط رأســـها فـــي مدينة 
الإســـحاقي بجنوب ســـامراء عام 2015، 

هربا من داعش التي اختطفت زوجها.
وتقول هذه السيدة ”لقد بحثت قوات 
الأمن ما إذا كانت أسماؤنا موجودة على 
أجهـــزة الكمبيوتر ضمـــن المطلوبين في 
قضايا متعلقـــة بالإرهاب، لكنها لم تعثر 

على ذلك“.
وتضيـــف بينمـــا تعمل فـــي مطبخ 
صغير لتحضير الطعام لأطفالها الأربعة 
”لكـــن عندما نقـــول نريـــد العـــودة إلى 
الديار يقال لنـــا: أنتم دواعش ولا نرغب 

بكم“.
وبينما يتجول حولها صغارها غير 
القادريـــن على الخـــروج أو الذهاب إلى 
المدرسة، تقول ”لا يمكنني تسجيلهم في 
المدرســـة أو القيام بأي عمل إداري، ففي 

كل مرة يقال لي أنتم نازحون“.

مدن عراقية ترفض عودة 

النازحين من عائلات داعش

العشائر وعائلات الضحايا 

والجرحى، لا يقبلون بعودة 

أسر داعش الذين تلطخت 

أيدي أبنائهم بدماء 

العراقيين

وجود الصدر بين خامنئي وسليماني

يضع عادل عبدالمهدي في أضعف حالاته

 بغداد – كشـــف الظهور المفاجئ لزعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر في طهران 
منتصف الأســـبوع، حجـــم التأثير الذي 
تملكه إيران في العراق. فبمجرد أن شاهد 
المراقبـــون صورا تجمع الصدر بالمرشـــد 
الأعلـــى للثـــورة الإيرانية علـــي خامنئي 
وجنراله البارز في الحرس الثوري قاسم 
ســـليماني، تســـاءلوا عن مصيـــر رئيس 
الـــوزراء العراقي عـــادل عبدالمهدي، وإن 

كانت أيامه باتت معدودة.
ومنذ 2005، لم يســـبق أن وجد رئيس 
الحكومة العراقية نفســـه مسلوب القدرة 
إلـــى هذا الحـــد في ما يتعلـــق بمصيره، 
فبإمـــكان نقـــاش ســـريع بـــين الصـــدر 
وســـليماني، الآن، أن يطيح بعبدالمهدي، 

ويضع مكانه أي شخص آخر.
إثـــر  العـــراق  عـــود  اشـــتداد  ومـــع 
الانتصار علـــى داعش العـــام 2017، كان 
ينتظـــر من بغداد أن تحصـــل على المزيد 
من اســـتقلالها السياســـي عـــن الخارج، 
لكن الضعف الكبير الذي طبع أداء  عادل 

عبدالمهدي، بدد هذه الآمال.
وخلال حكومتي نوري المالكي وحيدر 
العبادي السابقتين، كان العراق يستفيد 
مـــن ضـــرورات الموازنـــة بـــين النفوذين 
مســـاحة  لتعزيز  والإيرانـــي،  الأميركـــي 
اســـتقلال قـــراره السياســـي، مـــا منـــح 
الأحزاب والقوى المختلفة فرصة حقيقية 
لطـــرح برامجهـــا والتنافس على كســـب 
الجمهـــور، حتى وصل الأمر إلى الحديث 
عـــن تيارات سياســـية إســـلامية وأخرى 
مدنيـــة، ومشـــاريع مقربة مـــن الولايات 

المتحدة وأخرى من إيران.
لكـــن حقبـــة عبدالمهدي، تشـــهد ميلا 
مطـــردا نحـــو أحادية النفـــوذ، ما يحول 

الحديث عن أي مشـــروع سياسي داخلي 
إلى مجرد مزحة.

وتشـــيه قفـــزة الصدر إلى المعســـكر 
الإيراني، رصاصة الرحمـــة التي أطلقت 
على التنوع السياسي في العراق، إذ إنها 
فتحت الباب علـــى احتمالات متعددة في 

شكلها، ولكنها متشابهة في المخرجات.

وبدا خـــلال العام الأول مـــن حكومة 
عبدالمهـــدي أن التنـــوع السياســـي ربما 
يتطور باتجاه صناعـــة خطين متوازيين 
من المـــوالاة والمعارضة، يمكنهما شـــحن 
بعضهمـــا البعض، وعلى هذا الأســـاس 
أعلـــن زعيم تيـــار الحكمة عمـــار الحكيم 
ورئيس تحالـــف النصر حيـــدر العبادي 
أنهمـــا يقفان فـــي خط المعارضـــة، قبالة 
طيف واســـع من قوى المـــوالاة. لكن هذا 
الرهان، لم يعد مجديـــا، بعدما أخضعت 

طهران لسياسيين الأقوياء في العراق.

وأفضل ما يمكن حدوثه خلال المرحلة 
المقبلـــة، هو صراع شـــيعي شـــيعي على 
النفوذ في العراق، يمكن أن تحركه إيران 
نفسها، أو أن تغض الطرف عنه في الأقل، 

إذا اندلع لأسباب داخلية.
ويجمـــع المراقبون العراقيون على أن 
الصدر لن يقبل بـــدور ثانوي في الوضع 
العراقـــي، بعـــد دخوله في خانـــة حلفاء 
إيـــران، لكنه مع ذلك لا يـــزال بحاجة إلى 
القتال من أجل انتزاع مكانته السياسية.

ومـــع وجود ميليشـــيات قويـــة جدا، 
نجحت في صناعة أذرع سياســـية داخل 
البرلمـــان العراقـــي وأخـــرى تنفيذية في 
الحكومـــة العراقيـــة، لـــن تكـــون معركة 
الصـــدر الداخلية المقبلة ســـهلة، إذ عليه 
أن يثبت للإيرانيين أنه أقوى، على سبيل 
المثـــال، من المالكي، الـــذي يواصل عزلته 

السياسية لأسباب غامضة.
كمـــا يأمل الصدر فـــي مغادرة منطقة 
مقارنتـــه بهـــادي العامري زعيـــم منظمة 
بـــدر، بعدمـــا وضع فيها عندما تســـاوى 
معه لحظة صناعة رئيس الوزراء الحالي 
عـــادل عبدالمهـــدي. كذلك عليـــه أن يقدم 
للإيرانيين بديلا عســـكريا عراقيا جاهزا 
لاســـتخدامه فـــي ســـوريا أو حتى داخل 
العراق، ضد المصالح الأميركية، كما يفعل 
زعيـــم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي 

أو زعيم حركة النجباء أكرم الكعبي.

أن  السياســـية  الأوســـاط  وتخشـــى 
تســـمح إيـــران بانطـــلاق حرب شـــيعية 
داخليـــة في العـــراق، لتحديـــد المنتصر 
الـــذي عليها منحه حصـــة أكبر من غيره 
من النفوذ السياسي، ما يفتح الباب على 

فوضى جديدة في هذا البلد.
إلا أن مراقبا سياسيا عراقيا استبعد 
حدوث مثل هذه الحـــرب، وقال ”الحديث 
عن حرب شـــيعية شـــيعية هـــو نوع من 
التكهن الخاطـــئ. ذلك لأنه لم تضع إيران 
الفصائل الشيعية في كل المراحل السابقة 

تحت سيطرتها مثلما يحدث اليوم“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”ليســـت هناك رغبة لدى الأطراف المعنية 
بالعملية السياسية في الإطاحة بحكومة 
عبدالمهـــدي فهو أضعف من أن يطاح بها 
وبالأخص حين استولى الحشد الشعبي 
على الكثير من مفاصل الدولة في خطوة 
تمهيديـــة لإقامة دولة يديرها مثلما يريد. 
وفي الإطار نفسه فإن ضبط حركة الصدر، 
يراد منه الدفع به وهو الذي يرفع شـــعار 
معارضة الحكومة إلى موقع يكون له فيه 
دور في عســـكرة المجتمع تمهيـــدا لقيام 
دولة الحشد الشـــعبي المرتبط بتطورات 

النزاع الإيراني الأميركي.

قفزة إلى المعسكر الإيراني تطلق رصاصة الرحمة على التنوع السياسي

الظهور المفاجئ لمقتدى 

الصدر في طهران منتصف 

الأسبوع، يكشف حجم 

التأثير الكبير الذي تملكه 

إيران في الملف العراقي

لقاء يعجل برحيل عبدالمهدي

ــــــدى الصدر إلى  ــــــارت زيارة مقت أث
إيران وظهــــــوره مجتمعــــــا بكل من 
ــــــورة الإيرانية  ــــــى للث المرشــــــد الأعل
ــــــي والجنرال البارز في  علي خامئن
سليماني،  قاســــــم  الثوري  الحرس 
تساؤلات عن مصير رئيس الوزراء 
العراقي عادل عبدالمهدي الذي تبدو 
أيام حكمه قد باتت معدودة. وعلاوة 
ــــــارة الصــــــدر ترجمت  ــــــى أن زي عل
ــــــة الإيرانية على القرار  مدى الهيمن
العراقــــــي، فــــــإن البعــــــض يصنفها 
ــــــدرج ضمن خطة  أيضــــــا بأنهــــــا تن
ــــــة تهدف إلى إشــــــعال حرب  إيراني
شــــــيعية شيعية ستحسم في ما بعد 

وراء من ستصطف طهران.

حزب الإصلاح يظهر هيمنة الإخوان على قرارات حكومة اليمن
 صنعــاء – أثـــارت الكلمـــة التي توجه 
بها محمد عبدالله اليدومي، رئيس حزب 
التجمع اليمني للإصلاح، مساء الخميس 
انتقادات واسعة في جنوب اليمن لما فُهم 
مـــن كلامه بأنـــه إثبات لهيمنـــة خيارات 
حـــزب الإصلاح علـــى قـــرارات ر حكومة 

الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقـــال اليدومـــي بمناســـبة الذكـــرى 
التاســـعة والعشـــرين لتأســـيس الحزب 

في 13 ســـبتمبر 1990، إن ”حزب الإصلاح 
يدعو إلى تشـــكيل حكومـــة مصغرة يتم 
اختيـــار أعضائهـــا على قاعدة الشـــراكة 
والتوافـــق الوطنـــي، وفـــق الاختصاص 
والكفـــاءة والنزاهـــة لإدارة المرحلة التي 

نصت عليها المبادرة الخليجية“.
وجـــدد رئيـــس الإصـــلاح، التأكيـــد 
علـــى موقفهـــم ”الرافـــض لـــكل صنوف 
التطرف والإرهاب بكل أساليبه وأشكاله 

ومســـمياته“، مؤكدا على منهج الإصلاح 
الوسطي الذي اختطه منذ تأسيسه.

واعتبـــر المراقبـــون أن مـــا يثيـــر في 
كلمـــة اليدومي وكذلك مـــا ورد في البيان 
الرســـمي للحـــزب يمكـــن تقســـيمه إلى 
جزأيـــن، الأول فكـــري ويتعلـــق بحديثه 
عن توجهات وســـطية لحزبه، أما الثاني 
فيتعلق بالمستوى السياسي عبر الدعوة 
إلى حكومـــة مصغرة أو عبر تأكيد إيمان 

الحزب الإخواني بعدالة قضية الجنوب.
واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي في 
تعليقه على كلمة اليدومي، حزب الإصلاح 

بقلب الحقائق والتلفيق والانتهازية.
وقال نائب رئيـــس المجلس هاني بن 
بريـــك في تغريـــدة على حســـابه بموقع  
تويتـــر الجمعة إن خلاصة بيان الإصلاح 

تشير إلى أنهم الشرعية.
 وأضاف بن بريـــك ”لا جديد في بيان 
الإصـــلاح في ذكـــرى إشـــهار فرعهم في 
اليمن، قمة الدجـــل والتلفيق والانتهازية 
وقلب الحقائق، إنما كان الجديد لو قالوا 

شيئا غير الذي قالوه“.
وتابع ”لـــم يفاجئونا فهذه طريقتهم، 
فريـــق يفجر وفريـــق يســـتنكر، وفي كل 
قضية هم كذلك فريقان إن لم يكونوا أكثر 

من فريق“.
وأكّد حزب الإصلاح فـــي بيان له أنه 
يؤمـــن بـ“عدالة القضيـــة الجنوبية التي 
خاضت منذ 2008 نضالا ســـلميا بمطالب 

حقوقية أيدها الجميع“.
ويؤكد المتبنـــون لقضية الجنوب، أن 
كل مـــا يدعيـــه حزب الإصـــلاح في علاقة 
بقضية الجنوب لا يمكن تصنيفه ســـوى 

في خانة الانتهازية المكشوفة.
ويشـــدد هؤلاء على أن حزب الإصلاح 
لا يحمل فـــي أدبياته أي إيمان بالقضايا 
العادلة فـــي اليمن، لا في الجنوب ولا في 
الشـــمال، خاصة وأنـــه كان الحزب الأول 
المحرض علـــى جبهات القتال في صعدة، 
علاوة على ما يتهم بـــه اليدومي بالولاء 
للمتمرديـــن الحوثيـــين عـــام 2013 لـــدى 

اقتحامهم محافظة صنعاء.

ويلفت العديـــد من المتابعين للخطاب 
الـــذي ألقاه اليدومي أو لما ورد في البيان 
الرسمي لحزبه إلى أنهما تميزا بتغييب 
الحديث عن انقـــلاب الحوثيين وتمردهم 
علـــى الدولـــة فـــي اليمن، فـــي المقابل تم 
إحضار قضية الجنـــوب وكذلك موضوع 
الإمارات العربية المتحدة كأجزاء رئيسية 

في خطاب حزب الإصلاح.
وتشـــدد مراجع سياسية يمنية، على 
أن دعـــوة حـــزب الإصـــلاح إلى تشـــكيل 
حكومـــة مصغـــرة هي مطلـــب فضفاض 
يحيل من الناحية السياســـية إلى هيمنة 
الحـــزب الإخواني على صناعة القرار في 
حكومة الرئيس عبدربـــه منصور هادي، 
عـــلاوة على ســـيطرته علـــى التوجهات 
الرئيســـية للحكومـــة التي تتهـــم بأنها 
تحولت من شـــرعية إلى ذراع سياســـية 
تنقـــذ أجنـــدة حزب الإصلاح. أما بشـــأن 
الحديث عن شـــروط الحكومـــة المصغرة، 

التـــي يقول حزب الإصـــلاح إنه يجب أن 
تكون مبنية على أســـاس شراكة وتوافق 
البعـــض  فـــإن  المرحلـــة،  لإدارة  وطنـــي 
يـــرى في ذلك تناقضا كبيـــرا داخل حزب 
الإصلاح الذي رفض الجلوس إلى طاولة 
الحوار التي دعت إليهـــا المملكة العربية 
الســـعودية فـــي وقـــت قبل فيـــه المجلس 
الانتقالـــي الجلوس لإيجـــاد حل والإبقاء 
على وحدة الصف في مواجهة المتمردين 

الحوثيين.
ودفعـــت تناقضـــات حـــزب الإصلاح 
بالمجلس الانتقالي إلى التصدي لأجندته 
التـــي ورطـــت حكومة هـــادي فـــي الزج 
باليمنيين فـــي صراع كان ســـيؤدي إلى 

نتائج وخيمة.
وتعكس ازدواجية الخطاب الإخواني 
حالة الارتباك بعـــد الهزائم التي ألحقت 
بهم فـــي الجنوب وتنامـــي حالة الرفض 

لحزب الإصلاح المتسبب  في الأزمة.

المجلس الانتقالي يتهم الإصلاح بالتلفيق والانتهازية

 دبي – أعلنت القيادة العامة للقوات 
المســـلحة الإماراتيـــة عـــن استشـــهاد 
6 عناصـــر مـــن جنودهـــا نتيجة حادث 
تصادم آليات عســـكرية ”أثنـــاء أدائهم 
لواجبهم الوطني في أرض العمليات“.

وأفـــادت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
”وام“ بأن الجنود الشـــهداء هم: النقيب 
ســـعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل 
أول علـــي عبداللـــه أحمـــد الظنحاني، 

الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، 
الوكيـــل أول صالـــح حســـن صالح بن 
عمـــرو، الوكيل أول ناصـــر محمد حمد 
الكعبي، والرقيب ســـيف ضاوي راشـــد 

الطنيجي.
ولـــم تذكـــر القيادة العامـــة للقوات 
حـــادث  مـــكان  الإماراتيـــة  المســـلحة 
التصـــادم، إلا أنهـــا تقدمـــت بتعازيها 

ومواساتها إلى ذوي الضحايا.

استشهاد 6 جنود إماراتيين في حادث تصادم

دعوة لإعادة انتداب العراق
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 بنغــازي (ليبيــا) – أكد نجـــاح الجيش 
الوطني الليبي فـــي التصدي لهجومين 
برّيين كانـــت ”المجموعـــات الإرهابية“ 
المتحالفة مـــع حكومة الوفاق تســـتعد 
لتنفيذهمـــا على قاعـــدة الجفرة الجوية 
جاهزيتـــه  النفطـــي،  الهـــلال  ومنطقـــة 
العاليـــة ويقظته رغم انشـــغاله بمعركة 

تحرير طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي لغرفة عمليات 
الكرامـــة التابـــع للجيـــش، إن قواتهـــم 
تمكنت الجمعة من اســـتهداف عصابات 
كانت تخطط  ”المرتزقـــة والإرهابييـــن“ 
للهجـــوم علـــى منطقة الجفـــرة والهلال 

النفطي.

وأعلن الناطق باســـم القيادة العامة 
المســـماري،  أحمـــد  الليبـــي  للجيـــش 
الجمعة، إحباطهـــم لهجوم جوي وبري 
شـــنته مجموعات مســـلحة علـــى قاعدة 

الجفرة الجوية.
وقـــال المســـماري ”إن مجموعـــات 
إرهابية ومرتزقة حاولـــت الهجوم على 
قاعدة الجفرة الجوية وتصدت لها قوات 
الجيـــش الليبي خـــلال مراحلها الأولى 
مـــن التقدم وقبـــل أن تصـــل إلى محيط 
القاعـــدة“، لافتـــا إلى أن قـــوات الجيش 
الليبـــي قـــادرة علـــى كشـــف أي مخطط 

إرهابي وإحباطه قبل بداية تنفيذه.
وتعـــد قاعـــدة الجفـــرة العســـكرية 
الجويـــة الاســـتراتيجية الواقعـــة فـــي 
قلـــب الصحراء الليبيـــة، واحدة من أهم 

المراكز التي تســـتخدمها قوات الجيش 
الوطنـــي لتوســـيع مناطـــق ســـيطرتها 

جنوبي ليبيا وغربها.
كما تعتبر تلك القاعدة الأهم بالنسبة 
للجيش حيث تنطلق منها جميع طائراته 
التي تستهدف تجمعات الميليشيات في 
طرابلس ومناطق أخـــرى، كون القاعدة 

تتوسط ليبيا.
قـــوات  أن  المســـماري،  وأوضـــح 
تركيـــة  طائـــرات   3 أســـقطت  الجيـــش 
مســـيّرة، واستهدفت مجموعات إرهابية 

في سرت وأبونجيم وتدمير آلياتها.
كمـــا نفـــذ ســـلاح الطيـــران الليبي 
ضربات دقيقة استهدف فيها عدة مواقع 
يخـــرج منها الطيـــران التركي المسّـــير 
وعلى رأســـها الكلية الجويـــة مصراتة 

وتمكن الطيران من تدميرها.
التابعـــة  الميليشـــيات  أن  ويبـــدو 
لحكومـــة الوفاق تعـــوّل على انشـــغال 
طرابلـــس  تحريـــر  بمعركـــة  الجيـــش 
للســـيطرة علـــى مواقع حيويـــة خاصة 
منطقـــة الهـــلال النفطي التي يســـيطر 

عليها الجيش منذ سبتمبر 2016.
وتحاول الميليشـــيات ومـــن خلفها 
حكومـــة الوفاق الواقعة تحت ســـيطرة 
الإسلاميين توسيع نطاق الحرب لتشمل 
أقاليـــم ومناطـــق أخرى بهدف تشـــتيت 
انتبـــاه الجيش عن طرابلـــس وتخفيف 
الضغـــط عـــن قواتها التـــي عجزت على 
مدى الأشـــهر الخمسة الماضية عن طرد 
الجيش من المواقع التي ســـيطر عليها 
جنـــوب العاصمـــة وفـــي مقدمتها مطار 

طرابلس الدولي.
فـــي  محاولتهـــم  بـــاءت  أن  وبعـــد 
اســـتمالة مدينة ترهونة لســـحب دعمها 
عـــن الجيـــش، يضغط الإســـلاميون في 
اتجاه شـــن هجـــوم على المدينـــة التي 
تشـــارك بقوة في معركة تحرير طرابلس 

باللواء التاسع.
وقـــال المفتـــي المعـــزول الصـــادق 
بتصريحاتـــه  المعـــروف  الغريانـــي، 

المحرّضة ضد الجيش وقائده المشـــير 
خليفة حفتـــر والداعمة للإرهابيين، ”إن 
حســـم المعركة يتطلب اجتياح ترهونة 

للقضاء على المفسدين، أعداء القرآن“.
وقـــال الغرياني في اســـتضافة عبر 
المذاع عبر  برنامج ”الإســـلام والحياة“ 
قناتـــه التناصـــح، إن ”المدافعيـــن عـــن 
طرابلس لن يتمكنوا من حســـم المعركة 
ما لم يحسموا أمر ترهونة بالقضاء على 
من وصفهم بالعصابات المتواجدة فيها 

على غرار عملية غريان“.
وأضـــاف ”لا تجاملـــوا ترهونة فقد 
أعطيتموهـــا الفرصـــة الكافيـــة، نحترم 
أخيارها، لكن هذه العصابات المتواجدة 
فيهـــا لا بد من القضـــاء عليها، لا بد من 
اقتحام ترهونة والقضاء على العصابات 
وتضربكـــم  حفتـــر  مـــع  تقاتـــل  التـــي 
بالراجمـــات“. وتابـــع ”مـــاذا تنتظرون 
لترهونة، فهم يقصفونكم ويقتلون منكم 

كل يوم وهذا اســـتنزاف لكـــم وتضييع 
للنصـــر، ترهونة هي محطتكـــم الأولى، 

فيجب الآن أن تنتهوا منها“.
تكتيكهـــا  الميليشـــيات  وغيّـــرت 
القتالـــي، فبـــدل تركيـــز هجماتهـــا على 
اســـترجاع مناطـــق جنـــوب طرابلـــس، 
بـــدأت في تحشـــيد قواتهـــا القادمة من 
مدينـــة مصراتـــة بمنطقة القـــره بوللي، 
والزطارنة،  والنشـــيع  القويعة  ومحاور 
بالضواحـــي الشـــرقية للعاصمـــة. كما 
قوة حمايـــة ترهونة،  شـــكلت ”الوفاق“ 
لتكون رأس حربة في هجومها الرئيسي 

على المدينة.
وتســـعى قـــوات الوفاق مـــن خلال 
التلويح بمعركة ترهونة إلى دفع اللواء 
التاســـع، لســـحب وحدات من قواته من 
محاور القتال جنوبـــي طرابلس للدفاع 
عـــن مدينتـــه، مـــا ســـيضعف تمركزاته 
القويـــة في مطار طرابلـــس وفي مناطق 

قصر بـــن غشـــير، وعيـــن زارة، ووادي 
الربيـــع، جنوبـــي العاصمة، ما يســـهل 
في ما بعـــد طرد القـــوات المهاجمة من 

تخومها العاصمة.
والهجوم على ترهونة، يسمح أيضا 
بدفع اللواء التاســـع، بعيدا عن الطريق 
كانت  الـــذي  الاســـتراتيجي  الســـاحلي 
تمـــر عبـــره الإمدادات مـــن مصراتة إلى 

طرابلس.
وتشـــارك مدينة مصراتـــة بقوة في 
معركـــة التصـــدي لدخـــول الجيش إلى 
طرابلس. وتحدثت تقارير إعلامية غربية 
عن ضعف مشـــاركة ميليشيات طرابلس 
فـــي هذه الحرب مقابـــل كتائب مصراتة 

الموالية لتيار الإسلام السياسي.
ويأتي هذا التصعيد العسكري بينما 
كثف المبعوث الأممي إلى ليبيا غســـان 
ســـلامة من تحركاته بهدف وقف القتال 

واستئناف العملية السياسية.

الإســـلاميين  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يســـابقون الزمن من أجـــل تحقيق نصر 
عســـكري يتيح لهم التفـــاوض من موقع 
أفضـــل خـــلال المحادثات التـــي يعمل 

المجتمع الدولي على استئنافها.
ومـــن المنتظر أن تحتضـــن ألمانيا 
خلال أكتوبر المقبل مؤتمرا دوليا بشأن 

ليبيا.
وقالت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل الأربعـــاء، إن بلادهـــا ســـتقوم 
بدورها لتجنّب نشوب حرب بالوكالة في 
ليبيا، محـــذرة من أن الوضع هناك ينذر 

بزعزعة استقرار أفريقيا بأسرها.
وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان 
الألماني ”هناك وضـــع يتطور في ليبيا 
وقد يتخذ أبعادا مثل التي شهدناها في 
ســـوريا.. ومن الضروري أن نبذل كل ما 
بوسعنا لضمان عدم تصعيد الوضع إلى 
حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا بدورها“.

 تونس – أقحم مرشــــحو الرئاســــة في 
تونــــس ملف الفســــاد فــــي قلــــب المعركة 
الانتخابية التي تزداد سخونة مع اقتراب 
الاقتــــراع المقــــرر يوم الخامس عشــــر من 

سبتمبر الجاري.
واســــتغل مرشــــحون من المحسوبين 
على تيار المعارضــــة ما وصوفه بتراخي 
الحكومــــة في التعاطي مع ملف الفســــاد، 
للتشــــكيك في البرنامج الانتخابي لرئيس 
الحكومة المتخلي يوســــف الشاهد أثناء 
التــــي  الأخيــــرة  التلفزيونيــــة  المناظــــرة 

جمعت سبعة مرشحين.
المرشــــح  الهمامــــي،  حمــــة  وألمــــح 
خــــلال  اليســــاري  والزعيــــم  الرئاســــي 
المناظرة، إلى مســــؤولية يوسف الشاهد 
المرشح عن حزب تحيا تونس، المعنوية 
والسياسية على كل عمليات الفساد التي 
تحــــدث في حكومته، مــــا رآه الأخير حملة 
تحريضية تســــتهدفه وتريــــد التأثير على 
مؤيديــــه، بهــــدف إضعــــاف حظوظــــه في 

السباق الرئاسي.
تونس  ولم يلتزم حــــزب ”حزب تحيا“ 
الصمــــت إزاء الاتهامــــات التــــي تلاحــــق 
مرشــــحه، وندد في بيان صــــدر الخميس، 
بالخطــــاب التّحريضــــي لحمــــة الهمامي، 
والذي دفع ببعــــض أنصاره إلى التعرّض 
بالعنف لأنصار ومساندي يوسف الشاهد 
في محافظة باجة، حسب ما ذكره بالبيان. 
وأشــــار إلى تقديم الحزب شــــكوى للهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات، داعيا الهيئة 
إلى تحمّل مســــؤوليّتها في ضمان حســــن 

سير العملية الانتخابية.
ويقــــول أنصار يوســــف الشــــاهد إنه 
مســــتهدف من قبل خصومه باعتباره من 
المرشــــحين البارزيــــن لرئاســــيات 2019، 
حيث بات يحظى بقاعــــدة انتخابية هامة 

ما قد يرجح وصولــــه إلى الدور الأول من 
الانتخابــــات. وتمنح اســــتطلاعات الرأي 
الشاهد مواقع متقدمة في نوايا التصويت 
في الانتخابات الرئاســــية ما بين الترتيب 

الرابع والخامس.
ونجح الشـــاهد فـــي أن يكـــون رقما 
وازنا في المشـــهد السياســـي التونسي 
بعدمـــا تمكن مـــن الحفاظ علـــى منصبه 
كرئيس للحكومة علـــى الرغم الانتقادات 
الحـــادة والدعوات المتكـــررة لإقالته من 
منصبـــه، وبات يطمح فـــي الوصول إلى 
قصر قرطاج رافعا لواء حزب أسسه منذ 

أشهر قليلة.
واســـتنكر مـــروان الفلفـــال، القيادي 
تصريـــح  فـــي  تونـــس  تحيـــا  بحـــزب 
لـ“العرب“، الاعتداءات التي تطال الحملة 
الانتخابيـــة للحـــزب. وبدورهـــم يحـــذر 
مراقبون من تأثير المنافســـة الانتخابية 
المحتدمة على سير الحملات الانتخابية، 
تجنبا لتعكير صفو العملية الديمقراطية 
بالبـــلاد والتـــي تحظى بإشـــادة محلية 
ودولية. ويقـــول الفلفال إن ”اســـتهداف 
الشاهد بسبب تعهده بمكافحة الفساد“.

وفي إعلان ترشــــحه إلــــى الانتخابات 
الرئاسية، قال الشاهد لأنصاره إن الترشح 
خطوة مــــن أجــــل ”القطع مــــع المنظومة 
القديمة والفســــاد“. ويشير الفلفال ”نحن 
نُهاجــــم من كل لوبيات الفســــاد لأننا نريد 
القضاء عليه بالفعــــل وليس مجرد كلام“. 
وزاد بقولــــه ”كل الفاســــدين فــــي البــــلاد 

يتفقون على مهاجمة وتشويه الشاهد.“
وفي المقابل، ينفي أيــــوب الجوادي، 
للمرشــــح  الانتخابيــــة   الحملــــة  مديــــر 
الرئاســــي حمة الهمامــــي، تهم التحريض 
والتشويش على حملة الشاهد أثناء تنقله 
بالمدن الداخلية من خلال تأليب الناخبين 

عبر ملف الفاسد.
وقال فــــي تصريح لـ“العــــرب“، ”نحن 
نواجه الفســــاد ومن يقفون خلفه ببرامج 
بديلة وطرق متحضرة وليس بالتحريض 
كما يدّعــــي حزب تحيا تونــــس. ويرى أن 
مــــا تعرض له الشــــاهد أثنــــاء حملته، هو 
انعكاس لمد شعبي غاضب من السياسات 

الحكومية التي أثقلت كاهل المواطن“.
ويتعرض الشاهد إلى انتقادات لكونه 
وظّــــف وســــائل الدولة في خدمــــة حملته 

الانتخابية، فعمد في النهاية إلى تفويض 
صلاحياته مؤقتا إلــــى وزير في حكومته، 
كمــــال مرجــــان، حتــــى انتهــــاء الحملــــة 
الانتخابيــــة. واعتبر الجــــوادي أن كل من 
ينتقد الحكومــــة اليوم بات معرّضا لردود 
فعل شــــبيهة بممارســــات نظــــام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
وخلافــــا لمؤيدي الجهــــود الحكومية 
لتطويق الفساد والتي انطلقت عام 2017،

تشــــكك المعارضة التونســــية فــــي حملة 
الفســــاد الحكوميــــة. وتــــرى أنهــــا حملة 
انطلقــــت ”انتقائية“ ثــــم تحولت إلى ورقة 
يســــتخدمها الشــــاهد ضــــد خصومه من 
المرشحين إلى الرئاسية والذين يشكلون 
خطرا على حظوظه، في إشارة إلى توقيت 
المرشــــح الرئاســــي المثير للجــــدل نبيل 
القــــروي بتهــــم ”تبييــــض الأمــــوال“ بعد 
تحريــــك دعوى قضائية تقدمت بها منظمة 
”أنا يقــــظ“ الناشــــطة في مجــــال مكافحة 

الفساد ضده.
ويتهم أنصار القروي رئيس الحكومة 
الشــــاهد المتخلي بممارسة ضغوط على 
القضــــاء لإعاقة مرشــــحهم، وهو ما تنفيه 
الحكومــــة. ويعتقــــد الجــــوادي أن توقيت 
اعتقــــال القروي هو محاولة من الشــــاهد 
وليــــس  الأقويــــاء،  خصومــــه  لتصفيــــة 
استكمالا لمسار مقاومة الفساد في البلاد. 
ووجهت للشاهد اتهامات بمحاولة إقصاء 
منافسين سياسيين لهم ثقلهم في المشهد 

السياسي التونسي.
ويذكّــــر الجــــوادي بموقــــف ائتــــلاف 
اليسار التونسي من حملة الفساد وبصفة 
خاصة موقف زعيمــــه حمة الهمامي الذي 
سبق وأن شكك في مصداقيتها (الحملة). 
ويردف بقوله ”لطالما ارتأينا أنها ليســــت 
حربا على الفساد بل تصفية للحسابات.“

ولــــم تظهــــر حصيلــــة عمــــل حكومــــة 
الشاهد في مجال مكافحة الفساد، ويؤخذ 
عليهــــا عجزها عن معالجــــة ملفات حارقة 
كانت مطالب أساسية في ثورة 2011، وهي 

البطالــــة والتضخــــم، ما ســــاهم في بروز 
وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية مجددا.

ويشــــير المراقبون إلى أن اســــتغلال 
المعركــــة  فــــي  متوقــــع  الفســــاد  ورقــــة 
الانتخابيــــة مــــع احتــــدام المنافســــة بين 
المرشــــحين الـ26، وهي ورقة من شــــأنها 
جذب انتباه الناخب الذي يتطلع باهتمام 
إلــــى هذا الملف لتداعياتــــه الوخيمة على 

اقتصاد البلاد المتردي.

ويقول خالد عبيد المحلل السياســــي 
لـ“العرب“ من ”الطبيعي إثارة ملف الفساد 
في هــــذا الوقــــت، فهو إحدى المشــــكلات 
الرئيســــية والجوهرية في البلد“. ويعتقد 
عبيــــد أنه ”مــــن البديهي أيضــــا أن يكون 
ضمن شــــعارات مرشــــحي الرئاسية، وقد 

وقع استعماله لتبرير اعتقال القروي“.
ويعتقد المراقبــــون أن الطامحين إلى 
الوصول إلى كرســــي قرطاج عليهم إثبات 
جدارتهــــم في التقدم في هــــذا الملف وألا 
يبقى (الفساد) مجرد ورقة انتخابية وفي 
خانة الوعود إذا أرادوا ضمان استمرارية 

التأييد الشعبي لهم مستقبلا.
ويلفــــت عبيد إلى أن محاربة الفســــاد 
تحولت إلى شــــعار أساســــي فــــي الحملة 
الانتخابيــــة حتى وإن لم يكــــن من يرفعه 
قــــادرا فعلا على تجســــيمه، نظرا للفشــــل 
الحكومــــي فــــي التعامل مع هــــذا الملف. 
ويتابــــع ”هناك فشــــل حكومي في محاربة 
الفساد الذي اخترق دواليب الدولة وإقرار 

غير معلن بالعجز عن محاربته“.
وفــــي منتصــــف 2017 أعلنت الحكومة 
حملــــة لمكافحــــة الفســــاد، رجــــال أعمال 

وأعوان جمارك ومهربين.
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تراهن الميليشيات ومن خلفها تيار الإسلام السياسي على انشغال الجيش 
ــــــزاع مواقع حيوية منه فــــــي مقدمتها الموانئ  بمعركــــــة تحرير طرابلس لانت
النفطية، وهو الرهان الذي بدّده الجيش بعدما تمكن من التصدي لهجومين 

كانا يستهدفان قاعدة الجفرة الجوية ومنطقة الهلال النفطي.

معركة طرابلس لا تلهي الجيش الليبي عن المواقع الحيوية

الفساد في قلب المعركة الانتخابية في تونس

غرفة عملية الكرامة: قواتنا تصدت لهجومين على قاعدة الجفرة والهلال النفطي

التراشق بالاتهامات بين المرشحين يعكّر مناخ الحملات الانتخابية

تركيز تام

أنصار تحت الطلب

 الجزائــر – تجــــددت المظاهــــرات فــــي 
عدة مدن جزائرية فــــي الجمعة الـ30 على 
التوالــــي للحراك الشــــعبي الذي تشــــهده 
البلاد منذ أكثر من ســــتة أشــــهر للمطالبة 
برحيــــل بقايا نظــــام الرئيس المســــتقيل 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وتتزامن تظاهــــرات الجمعة الـ30 مع 
شروع السلطات الجزائرية في التحضير 
لتنظيــــم انتخابات الرئاســــة قبــــل نهاية 

العام الجاري.
وخــــرج الآلاف بعد صلاة الجمعة، في 
عدة مــــدن جزائرية مثل العاصمة ووهران 
(غــــرب) وقســــنطينة (شــــرق) وتيزي وزو 
(وســــط) اســــتجابة لدعوات عبر شبكات 
التواصــــل الاجتماعي للتظاهــــر من أجل 
إعــــلان التمســــك بمطالــــب الحــــراك الذي 

انطلق في 22 فبراير الماضي.
وتجددت شعارات يرفعها المتظاهرون 
فــــي كل جمعة مــــن الحراك مثل ”ســــلمية 
و“لا انتخابات مــــع العصابات“  ســــلمية“ 
و“ماناش  و“نريد تغييرا جذريــــا للنظام“ 
و“مــــن أجل دولة  حابســــين (لن نتوقف)“ 

مدنية ديمقراطية“.
وتزامنت هذه المظاهرات مع تســــريع 
الســــلطات من وتيــــرة إعــــداد النصوص 
الخاصــــة بالانتخابــــات بعد دعــــوة قائد 
الأركان الفريــــق أحمــــد قايــــد صالح، إلى 
ضــــرورة تنظيــــم الانتخابــــات الرئاســــية 
قبل نهاية الســــنة؛ ”لأن الوضع لا يحتمل 

التأخير“.
وصادق البرلمــــان بغرفتيه (المجلس 
الشعبي الوطني ومجلس الأمة) الخميس 
والجمعة، على مشروع قانون إنشاء لجنة 
عليــــا للانتخابــــات، لأول مرة فــــي تاريخ 
البلاد، إلــــى جانب تعديــــلات على قانون 

الانتخاب تمهيدا للاقتراع الرئاسي.
وأغلب هذه التعديلات وردت في تقرير 
لهيئة الوساطة والحوار، الذي رفعته قبل 
أيام لرئيــــس الدولة المؤقت عبدالقادر بن 
صالح، بعد أســــابيع من المشــــاورات مع 
جزء مــــن الطبقــــة السياســــية بعد رفض 
أحزاب معارضة لقاءها بدعوى أنها ركزت 
على ملــــف الانتخابــــات دون الخوض في 

الأزمة.

الحراك الجزائري يصر 
على رحيل بقايا النظام

الميليشيات تحاول توسيع 
نطاق الحرب لتشمل أقاليم 

ومناطق أخرى بهدف 
تشتيت انتباه الجيش عن 

طرابلس وتخفيف الضغط 
عن مقاتليها

آمنة جبران
صحافية تونسية

كل الفاسدين في البلاد 
اتفقوا على مهاجمة 

وتشويه الشاهد

مروان الفلفال

د



 بروكسل - أظهرت الشبكة الأوروبية 
لمكافحة العنصريـــة، أن أنظمة العدالة 
في الاتحاد الأوروبي تتصرف بعنصرية 
أثناء عمليات معاقبـــة ومحاكمة جرائم 
الكراهية، فيما جاء المســـلمون من بين 
الفئات الأكثر تضـــررا وتعرضا لجرائم 

الكراهية في أوروبا.
وجاء ذلك في تقرير نشـــرته الشبكة 
الأوروبيـــة، الجمعـــة، بعنـــوان ”ثغـــرة 
العدالـــة: العنصرية شـــائعة في أنظمة 
علـــى  ويســـتند  الأوروبيـــة“،  العدالـــة 

دراسات في 24 دولة أوروبية.
ووجد التقرير أن الجرائم العنصرية 
في الدول الأوروبيـــة تتصدرها عناصر 
الشـــرطة، والســـلطات القضائيـــة أثناء 

التحقيق والمقاضاة.
العنصريـــة  الجرائـــم  أن  وأضـــاف 
شـــهدت زيـــادة خـــلال الأعـــوام -2014

الهجمـــات المعادية  2018، وخصوصـــا 
للمسلمين في فرنسا وبريطانيا.

وأشـــار التقريـــر إلـــى أن الهجمات 
الإرهابيـــة في فرنســـا عـــام 2015، أدت 
إلـــى ارتفـــاع الهجمـــات العنصرية ضد 

المسلمين.
وأضاف أنه تم تسجيل 133 حالة في 
عـــام 2014، بينما ارتفع العـــدد إلى 429 
في 2015. كما أوضـــح التقرير أن جرائم 
الكراهية ارتفعت في بريطانيا بنسبة 40 

بالمئة خلال الأعوام 2016-2018.
وحذرت مؤسسات حكومية بريطانية 
مـــن تنامـــي خطـــر الإرهـــاب اليمينـــي 
جرائـــم  تصاعـــدت  حيـــث  المتطـــرف، 
الكراهيـــة ضـــد المواطنين المســـلمين 
الذين عادة مع تقرن العمليات الإرهابية 
التي شهدتها البلاد بهم، في خطوة يرى 
فيها مراقبون تقويضا للسلم المجتمعي 

في بلد متعدد الثقافات والديانات.

وأظهرت بيانـــات جديدة صادرة عن 
مكتب العمدة لأعمال الشـــرطة ومكافحة 
الجريمـــة في لنـــدن، زيادة فـــي معدلات 
جرائم الكراهية ضد المســـلمين بنسبة 
40 بالمئـــة العام الماضي، فيما أكد كبير 
ضبـــاط مكافحـــة الإرهاب فـــي المملكة 
المتحـــدة أن بريطانيـــا تواجـــه تهديدا 
جديـــدا وكبيرا مـــن الإرهـــاب اليميني 
المتطـــرف المنظـــم. وقال مـــارك رولي 
مســـاعد قائـــد شـــرطة لنـــدن ”التهديد 
الإرهابـــي اليميني أكثـــر أهمية وتحديا 

مما قد يظنه الرأي العام“.
للمسلحين  رئيسي  هدف  وبريطانيا 
والأجانـــب  المحلييـــن  الإســـلاميين 
منـــذ هجمات عـــام 2001 علـــى الولايات 
المتحـــدة، لكـــن رولـــي قـــال إنـــه حتى 
العاميـــن الماضييـــن، اقتصر النشـــاط 
اليمينـــي المتطرف علـــى الاحتجاجات 
غيـــر المرغوب فيها وجرائـــم الكراهية، 
مع حوادث خطيرة تقتصر على تحركات 

أفراد معزولين.
وكشـــفت الإحصاءات أنه تم تسجيل 
ألف و678 جريمة من هذا النوع في لندن 
خلال عـــام، حتى يناير 2018، مقابل ألف 

و205 جرائم في العام الذي سبقه.
البريطانيـــة  الشـــرطة  وأكـــدت 
جرائـــم  معـــدل  أن  يـــارد“  ”ســـكوتلاند 
الكراهيـــة ضد المســـلمين فـــي لندن قد 

يفـــوق الأرقـــام التي صدرت عـــن مكتب 
العمدة، كونه لم يتمكن من توثيق جميع 

الحوادث المتفاقمة في المدينة.
وقال رئيس بلدية لندن صديق خان، 
إن الجرائم التي تســـتهدف مسلمين في 
العاصمة البريطانية ازدادت بشكل كبير 
عقـــب هجومـــي ”مانشســـتر“، و“لندن“ 
الإرهابيين اللذين وقعا في مايو ويوليو 

الماضيين.

وجـــدد خـــان دعوتـــه لســـكان لندن 
إلى ”الوحدة وإرســـال رســـالة واضحة 
إلـــى العالم، بأن مدينتنـــا لن تكون يوما 
منقسمة بســـبب هؤلاء القبيحين الذين 
يســـعون إلـــى إيذائنا وتدمير أســـلوب 

حياتنا“.
وفي العام الماضي، استهدف تفجير 
إرهابي قاعة حفلات في مدينة مانشستر 
أودى بحياة 22 شـــخصا، بينهم أطفال، 
وتبناه تنظيـــم داعش المتطـــرف، فيما 
شـــهدت لندن هجوما مزدوجا أسفر عن 
سقوط 7 قتلى، ونحو 50 مصابا، بعد أن 

تمكنت الشـــرطة من قتل منفذي الهجوم 
الثلاثة.

وبحســـب بيانات بلدية لنـــدن، فإن 
الإسلاموفوبيا  لحوادث  اليومي  المعدل 
بالعاصمة، ارتفع مـــن 3 حوادث إلى 20 
حادثـــة عقب هجوم جســـر لنـــدن، فيما 
أكـــد كبير ضبـــاط مكافحـــة الإرهاب أن 
بريطانيا تواجه تهديـــدا جديدا وكبيرا 
من الإرهاب اليميني المتطرف، مشـــيرا 
إلى أن الشـــرطة أحبطت أربع مؤامرات 
مـــن تدبيـــر متطرفيـــن يمينييـــن العام 

الماضي.
وفـــي العام الماضـــي، وقعت خمس 
هجمات بالمتفجرات فـــي بريطانيا، من 
بينها هجمة قام بها رجل قاد سيارة فان 
ودهس مصلين كانوا يغادرون مســـجدا 
في لندن بعد أن انتابته مشـــاعر كراهية 
المســـلمين بســـبب قراءة مـــواد يمينية 

متطرفة على الإنترنت.
وفي العام الذي ســـبقه قتل مســـلح 
نازي المشرعة جو كوكس في هجوم في 
الشارع قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء 
على الانســـحاب من الاتحـــاد الأوروبي، 
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، حظـــرت بريطانيا 
مجموعـــة العمل الوطنـــي ومجموعتين 
منشـــقتين عنها، لتصبـــح أول منظمات 
يمينيـــة متطرفـــة يحظر نشـــاطها منذ 

الأربعينات.
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ــــــم العنصرية  يؤشــــــر تنامي جرائ
في أوروبا بشــــــكل مطــــــرد خلال 
على  الماضية  ــــــة  القليل الســــــنوات 
ــــــم التعايش  ــــــرات فــــــي مفاهي تغيي
هذه  داخل  الاجتماعيين  والســــــلم 
ــــــث لا يمكن فصل ما  البلدان، حي
يجــــــري عــــــن المعطى السياســــــي 
ــــــد الذي عصــــــف بالأحزاب  الجدي
لصالح  الكلاســــــيكية  السياســــــية 
صعود اليمين المتطرف الذي وجد 
خطابه المعادي للمهاجرين حاضنة 
ــــــر، لكن في  ــــــد التغيي شــــــعبية تري
ــــــزداد المهاجرون وخاصة  المقابل ي
من المسلمين انغلاقا على أنفسهم.

شعارات بدأت في فقدان بريقها 

العنصرية شائعة في أنظمة العدالة الأوروبية
المسلمون الأكثر تعرضا لجرائم الكراهية في أوروبا

الجرائم التي تستهدف 

المسلمين في لندن 

ازدادت بشكل كبير

صديق خان

 القدس - تخـــوض الأحزاب العربية 
الانتخابات الإســـرائيلية المقررة في 17 
ســـبتمبر بقائمة واحدة مشتركة، لكنها 
أمـــام تحدّ قوي يتمثـــل في امتناع عرب 
إســـرائيل عـــن التصويت بشـــكل كبير 
خصوصـــا فـــي ظـــل شـــعور التهميش 
والاســـتهداف بالتمييـــز الـــذي يعانون 
منـــه، فيما يمثـــل العـــرب 21 بالمئة من 
ســـكان البلاد البالغ عددهـــم 8.8 مليون 

ساكن.
وشـــكّل العـــرب للمـــرة الثانيـــة في 
تاريخهم قائمة مشـــتركة يرأســـها أيمن 
عودة الـــذي يمثل ”الجبهة الديمقراطية 
للســـلام والمســـاواة“ وتضـــم مطانس 

شحادة ممثلا عن حزب ”التجمع العربي 
وأحمـــد الطيبي من حزب  الديمقراطي“ 
”العربيـــة للتغير“ وعبـــاس منصور من 
”الحركة الإســـلامية الجنوبية“. ومعهم 
عوفير كاســـيف مرشح يهودي مناهض 

للاحتلال.
وتمثلت آخر ســـيناريوهات التمييز 
بمحاولة حـــزب الليكود الـــذي يتزعمه 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو إقـــرار قانون يســـمح بإدخال 
الكاميرات إلى صناديـــق الاقتراع لمنع 
”التزويـــر“، وهو نهج ينظر إليه البعض 
علـــى أنه محاولـــة لتخويـــف الناخبين 

العرب في إسرائيل.

الإســـرائيلي  الكنيســـت  وأســـقط 
(البرلمـــان) الأربعـــاء، مقتـــرح القانون 
الذي لقي رفـــض المدعي العام واللجنة 
المركزية للانتخابات في قراءته الأولى، 

وفشل نتنياهو في تمريره.
وفشـــل رئيس الحكومة في تشـــكيل 
ائتلاف حكومي بعد انتخابات التاســـع 
من أبريل الماضي، مـــا أدى إلى تحديد 

موعد جديد للانتخابات.
وفـــي خطوة أثارت ضجـــة الأربعاء، 
توجـــه رئيـــس القائمة المشـــتركة أيمن 
عودة خـــلال جلســـة انعقاد الكنيســـت 
نحو رئيس الوزراء الإســـرائيلي وشرع 
فـــي تصويـــره بهاتفـــه المحمـــول مـــن 

مســـافة قريبـــة. فتدخل عناصـــر الأمن 
الذيـــن تواجدوا فـــي القاعـــة عندما لم 
يـــرق التصرف لنتنياهـــو، وطلب رئيس 
البرلمـــان مـــن النائـــب عـــودة مغادرة 

المكان.
وأوضح عـــودة أن تصرفه هدف إلى 
جعل نتنياهو ”يشـــعر بالاســـتفزاز كما 
شعر العرب عندما قرر إدخال الكاميرات 

لمراقبة تصويتهم“.
وقـــال ”صوتنـــا (فـــي الانتخابـــات 
الماضيـــة) بنســـبة 49 بالمئة، ونســـبة 
 90 بلغـــت  المســـتوطنين  تصويـــت 
بالمئة.. من يزوّر الانتخابات هم اليمين 
والمســـتوطنون“. ويمثل عرب إسرائيل 
20 بالمئـــة مـــن مجمـــوع الســـكان فـــي 
إسرائيل البالغ تعدادهم 9 ملايين نسمة.

وعرب إســـرائيل هم أبنـــاء وأحفاد 
حوالـــي 160 ألـــف فلســـطيني ظلوا في 
أراضيهـــم بعد قيام دولة إســـرائيل عام 

.1948
وفي انتخابـــات أبريل، أدخل ممثلو 
الليكـــود كاميـــرات ســـرية إلـــى مراكز 
الاقتراع فـــي القرى والبلـــدات العربية، 

بحسب ما أفاد شهود.
وكشـــف نائـــب رئيـــس أحـــد مراكز 
الاقتراع في مدينة أم الفحم سامي طلال 
عن أمر تلقـــاه آنذاك رئيـــس الصندوق 
من حزب الليكود ليســـتخدم قلما مزودا 
بكاميـــرا وميكرفون في جيـــب قميصه، 

يوثق من خلالهما عملية الاقتراع.
وقال ســـامي ”تنبّهت لأمره وأخبرت 
عناصر الشـــرطة بالأمر وأقروا بأنه غير 
قانونـــي، طلبت إخراج رئيس الصندوق 

وهذا ما حصل فعلا“.
وتســـبب ذلـــك بحالـــة إربـــاك عمّت 
المكان، وتوقف الاقتراع لحوالي نصف 
ســـاعة قبل أن يعاد فتح الصناديق أمام 

الناخبيـــن الذين غادر بعضهـــم المكان 
بسبب الحادثة دون أن يدلوا بأصواتهم.
وتعتبـــر مدينـــة أم الفحـــم البالـــغ 
تعـــداد ســـكانها 55 ألف نســـمة، معقل 
الحركة الإســـلامية الشـــمالية المقاطعة 

للانتخابات الإسرائيلية.
وفـــي اليـــوم التالـــي للانتخابـــات 
تباهى ســـاغي كيزلر، الرجـــل الذي كان 
وراء تشـــغيل الكاميرات، على فيسبوك 
بنجاحـــه فـــي جعـــل نســـبة تصويـــت 

الناخبين العرب منخفضة.
وهـــذا الأســـبوع، وزعت رســـالة من 
تطبيق الرسائل الخاص بنتنياهو كتب 
فيهـــا ”يريد العرب إبادتنـــا جميعا“، ما 
دفع بإدارة فيســـبوك إلى تجميد حساب 
رئيس الوزراء لانتهاكه سياســـة خطاب 

الكراهية.

ودافع نتنياهو عن نفســـه قائلا ”لم 
أكـــن أنا. كان أحد موظفـــي الحملة“ من 
كتـــب الرســـالة. وأضـــاف ”تـــم إصلاح 

الخطأ“.
ولكـــن امتناع عرب إســـرائيل الذين 
يحق لــــ960 ألفـــا منهم الانتخـــاب، عن 
التوجه إلى صناديـــق الاقتراع، لا يعود 
فقط إلى مســـألة وجـــود الكاميرات. إذ 
يؤرق قانون القومية الذي أقره الكنيست 
الناخبين  الماضـــي  العام  الإســـرائيلي 

العرب، وهو ينص على أن إسرائيل هي 
”الدولة القومية للشعب اليهودي“.

وتقول المحامية زهر ”هذا ما يحدث 
في المجتمعات التـــي فيها أقلية والتي 
تميّـــز ضـــد الجماعـــات التـــي لا تتمتع 
بالقوة“. ويقول المتحدث باســـم جمعية 
الحقـــوق المدنيـــة في إســـرائيل جلعاد 
غروســـمان ”النســـبة المئوية للناخبين 
العرب الذين يشـــاركون في الانتخابات 
في انخفـــاض منذ عشـــرين عاما“، لكن 

أيمن عودة يحاول أن يكون متفائلا.
وخاض العرب الانتخابات الماضية 
فـــي أبريل بثلاث قوائـــم. وحصلوا على 

عشرة مقاعد في الكنيست.
ويرى باســـم زعرور (34 عاما) خلال 
عمله في تقطيع اللحوم في محل للجزارة 
بالناصرة أن لا جـــدوى من الانتخابات، 
مضيفا ”عندمـــا انفكوا – يقصد القائمة 
المشـــتركة – لـــم أصوّت، النـــاس فقدوا 

الثقة بهم“.
ووفقا لباسم، فإن المشكلة الأساسية 
تكمن في أنه عربي ”سواء فاز اليمين أو 

اليسار.. لا أحد يريدنا“.
وفي شـــوارع مدينة الناصرة، يمكن 
رؤيـــة لافتـــات عليهـــا دعايـــة انتخابية 
للقائمة المشتركة وشعار ”مشتركة أكثر، 

مكانة أعلى، يمين أقل“.
وفي مدينة تل أبيب، لم يتجاوز عدد 
اليهود الذين شـــاركوا فـــي لقاء آخر مع 
المرشح اليهودي في القائمة المشتركة 

التي تمثل غالبية العرب، 15 شخصا.
والتقـــى هـــؤلاء فـــي منزل ناشـــط 
يساري في وسط تل أبيب للاستماع إلى 
مرشح القائمة المشتركة عوفير كاسيف 
مـــن الحـــزب الشـــيوعي، وهـــو مدرس 
فـــي الجامعـــة العبرية ومـــن مناهضي 

الاحتلال.

 أنقــرة  - قال رئيس الــــوزراء التركي 
السابق أحمد داود أوغلو، الذي كان أحد 
أقرب حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان، 
الجمعــــة، إنه اســــتقال من حــــزب العدالة 
والتنميــــة الحاكم وانتقد مجــــددا قدرات 
الحــــزب على الحكم، معلنا تدشــــين حزب 

جديد كما كان متوقعا.
وتعــــد اســــتقالة داود أوغلــــو صفعة 
جديــــدة لحــــزب للعدالــــة والتنمية، حيث 
تكهنت وســــائل الإعــــلام بالفعل بحدوث 
انقســــامات وانشــــقاقات عقب انتكاســــة 
الحــــزب فــــي الانتخابــــات البلديــــة التي 

أجريت في مارس.
وقدّم أحمد داود أوغلو البالغ 60 عاما 
أثناء مؤتمر صحافي في أنقرة، استقالته، 
مســــتبقا بذلك قــــرارا منتظــــرا من جانب 
إدارة الحزب بفصله. وقــــال داود أوغلو، 
الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد 
أردوغــــان بين عامــــي 2014 و2016 قبل أن 
يتمّ فصله، ”إنها مســــؤوليتنا التاريخية 
وواجبنا تجاه الأمة إنشاء حزب سياسي 
جديــــد“. وأضاف أوغلو أن ”حزب العدالة 
والتنميــــة، الخاضــــع لســــيطرة مجموعة 
صغيرة، لم يعد قادرا على حل مشــــكلات 

بلدنا“.
وتابع ”من الواضــــح أنه لا يوجد أي 
تقييــــم داخلــــي وأن قنــــوات المفاوضات 
أُغلقت وأنه لا يوجــــد أي احتمال لتغيير 
داخلــــي“. وأكــــد أنــــه ”لحمايــــة القاعدة 
المخلصــــة مــــن حــــزب العدالة مــــن حزن 
مشــــاهدة زعيمهــــا وهــــو يُعــــزل، قررنــــا 
الاستقالة من حزبنا الذي أعطيناه أعواما 

من الكد والتوجيه“.
ويعــــد أوغلو من القيادات الوازنة في 
حزب العدالة والتنمية والمطلعة بشــــكل 
كبيــــر على عدة ملفات مــــن الحجم الثقيل 
يمكن أن تشــــكل كابوسا مزعجا لأردوغان 

في صورة خروجها إلى العلن.
وتقول الأوســــاط المقربة من العدالة 
والتنميــــة إن داود أوغلو يشــــير بشــــكل 
مباشر إلى أن أردوغان لعب ورقة الإرهاب 
لإخافة الشارع التركي ودفعه إلى الإقبال 
بكثافة على الانتخابات العامة التي جرت 
فــــي 2015، والتصويــــت للحــــزب الحاكم، 
وإظهــــار أن أردوغــــان يحــــوز علــــى ثقة 
الأتــــراك، وهو ما وظفه كعنصر رئيســــي 
لفرض تعديل الدســــتور وتتويج نفســــه 

لاحقا رئيسا بصلاحيات غير محدودة.
وقد ســــبق الانتخابات التــــي أقيمت 
فــــي نوفمبر 2015، أعنف هجــــوم إرهابي 
في تاريخ تركيــــا الحديث والذي وقع في 
10 أكتوبــــر 2015، بعدمــــا أســــفر انفجار 
لســــيارتين مفخختين خارج محطة قطار 
بالعاصمــــة أنقــــرة عــــن 109 قتلــــى و500 

مصاب.

ومــــن الواضــــح أن توظيــــف الإرهاب 
لم يســــتهدف فقــــط إخافة الأتــــراك، ولكن 
أيضــــا مثّــــل ورقــــة ضغــــط داخليــــة في 
الحــــزب الحاكم خاصة فــــي ظل اختلاف 
الاستراتيجيات بين أردوغان وبين فريق 
من المؤسسين أصحاب الوزن في العدالة 
والتنمية، وبينهم داود أوغلو، الذي تقلد 
حقيبــــة الخارجيــــة ثم رئيســــا للحكومة، 

وكذلك الرئيس السابق عبدالله غول.

وشــــن الرئيس التركي حملة شرســــة 
ردا  بالخيانــــة،  واتهمــــه  أوغلــــو  علــــى 
علــــى انتقــــادات رئيس الوزراء الســــابق 
لسياســــات أردوغــــان التــــي لــــم يعد من 
الممكن الســــكوت عنها وتفــــرده بالرأي، 
محملاّ إيــــاه مســــؤولية هزيمــــة الحزب 

الحاكم وتدهور الاقتصاد التركي.
وعندما غادر رئاســــة الــــوزراء، تعهّد 
أوغلو بعــــدم انتقاد أردوغــــان علناً، لكنّه 
كسّــــر صمته فــــي يوليــــو خــــلال مقابلة 
صحافيــــة مطوّلــــة اتّهــــم خلالهــــا حزب 
العدالة والتنمية بالانحــــراف عن أهدافه 
ونــــدّد بقــــرار الحــــزب إجــــراء انتخابات 
جديدة في إسطنبول بعد أن خسر بفارق 

ضئيل في مارس لصالح المعارضة. 
أجريت  جديــــدة  انتخابــــات  وخــــلال 
في يونيو، مُني مرشــــح أردوغان بهزيمة 

كبيرة.
ويأتي إعلان أوغلــــو في الوقت الذي 
نأت فيه شــــخصيات حزبية أخرى بارزة، 
مثل الرئيس السابق عبدالله غول ونائب 
رئيس الــــوزراء الســــابق علــــي باباجان 
وهمــــا من الأعضــــاء المؤسســــين لحزب 

العدالة والتنمية، بنفسها عن أردوغان.
الــــوزراء  رئيــــس  نائــــب  وباباجــــان 
الأسبق المكلّف بالإشراف على الاقتصاد 
التركي، أعلن في مطلع يوليو اســــتقالته 
من الحــــزب، بســــبب ”تباينــــات عميقة“ 

والحاجة إلى ”رؤية جديدة“.
ويعيــــش حــــزب العدالــــة والتنميــــة 
في تركيــــا على وقع أزمــــة داخلية عميقة 
تنــــذر بتفككه، وســــط تصاعد أصوات من 
داخل الحزب تنــــادي بضرورة وضع حد 

لسياسات أردوغان.
ويرى أعضاء من داخل الحزب الحاكم 
أن الأزمات المتتالية التي تعصف بالبلاد 
علــــى كل الأصعدة تعود إلى السياســــات 
الخاطئة التي ينتهجهــــا الرئيس وتفرّده 

بالرأي.

ط على عرب إسرائيل
ّ
 مقاطعة الانتخابات سيف مسل

داود أوغلو يفتتح 

عهد انتكاسة أردوغان

عرب إسرائيل هم أبناء 

وأحفاد حوالي 160 ألف 

فلسطيني ظلوا في 

أراضيهم بعد قيام دولة 

إسرائيل عام 1948

تشتت لا يخدم أحدا

مسؤوليتنا التاريخية 

وواجبنا تجاه الأمة إنشاء 

حزب سياسي جديد

داود أوغلو



  تونــس – لا يمكــــن إنــــكار أن المقاطعة 
ليست خيارا مستحدثا فلقد نادى عدد من 
التونســــيين بذلك في الانتخابات السابقة 
بما فيهــــا أول انتخابــــات تنظمها البلاد 
بعــــد ســــقوط النظام الســــابق فــــي العام 
2011، وحجــــة هؤلاء في ذلك الوقت غذتها 
حالة من عدم الثقة في الطبقة السياسية؛ 
أولا، بحســــب البعض لعــــدم قدرتها على 
الالتــــزام بوعودهــــا الانتخابية أو ضعف 
أدائها السياسي، وثانيا، بسبب المخاوف 
من تزويــــر النتائج وهــــي الفرضية التي 
تستمد حججها من عهد طويل للتونسيين 
مع ممارســــات مماثلة أيــــام حكم الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
لكــــن الاختــــلاف فــــي الــــرؤى وحجج 
المقاطعــــة يختلفــــان في رئاســــيات 2019، 
فاليــــوم يعتبر المقاطعــــون أن قرارهم هو 
أســــلم الخيــــارات وأكثرهــــا عقلانيــــة في 
ظل مســــتوى ثقافــــي وسياســــي ضعيف 
لمرشــــحين، وأن آخريــــن تحــــوم حولهــــم 
شــــبهات فساد، وجزءا آخر يرتهن لجهات 
أجنبية، أو عدم القدرة على تسيير الحكم، 
أو الافتقاد للكاريزما التي يتطلبها منصب 
رئيــــس الجمهوريــــة، أو غيــــاب الخبــــرة 
السياســــية، أو التمســــك بمواقف وأفكار 
تجاوزها الزمن. فمن ســــيختار التونسيُّ 

ليكون رئيسه في الفترة القادمة.
قالــــت ريم، وهي طالبــــة في الجامعية 
قائمــــة  إن  عامــــا،  العمــــر 23  مــــن  تبلــــغ 
المرشحين تضم ”الفاسد والرجعي، وفاقد 
القدرة على التواصــــل مع الناس، وحامل 

مشروع الدكتاتورية“.
تصريــــح  فــــي  متســــائلة،  وتابعــــت 
لـ“العرب“، ”من يمكنني أن أختاره من بين 
هــــؤلاء؟ أعتقد الأفضل أن أربح راحة بالي 

ولا أذهب للتصويت“.
وإلى جانب الأسباب السابقة للعزوف 
عــــن التصويت في الانتخابات الرئاســــية 
تبرز في نقاشــــات التونسيين الافتراضية 
والواقعية حجج أخــــرى تتعلق هذه المرة 
بالنزعة العقابية تجاه الطبقة السياســــية 
برمتها سواء التي في الحكم أو تلك التي 
اصطفت ضمن المعارضة لسنوات طويلة.

أن  للانتخابــــات  المقاطعــــون  يعتبــــر 
الطبقة السياســــية فشلت في إيجاد حلول 
للأوضاع الســــيئة التي تعيشــــها تونس 
وازدادت حدة في السنوات الأخيرة وهي 
تبــــدأ بالملــــف الاجتماعي وتمرّ بالمشــــهد 
السياســــي ولا تنتهــــي بالاقتصــــاد، كما 
يرون أن السلطة الحاكمة فشلت في إدارة 
شــــؤون البــــلاد مــــا زاد في حالــــة اليأس 

والشعور بالإحباط لدى التونسيين.

ولا يســــتثني المنــــادون بالعزوف عن 
التصويــــت المعارضــــين مــــن انتقاداتهــــم 
الموجهة للطبقة السياسية فهم يحمّلونهم 
جزءا من مســــؤولية أزمات البلاد بســــبب 
عــــدم قدرتهم علــــى إحباط أكثــــر البرامج 
الحكوميــــة المثيرة للجــــدل والتي أججت 
غضبا شــــعبيا فــــي فتــــرات معينــــة إلى 
جانــــب عجــــز هــــذه المعارضة عــــن تقديم 
بدائل سياســــية ومشــــاريع حقيقــــة تفيد 
البــــلاد ويعتبرون أن حدود السياســــيين 
المعارضــــين داخل البرلمــــان وخارجه تقف 
عنــــد الخطاب السياســــي الأجــــوف وغير 
القادر على تشكيل خزان انتخابي ينافس 
القاعــــدة الشــــعبية للإســــلام السياســــي 
والقوى القريبة منه فــــي المناطق الفقيرة 

والشعبية.

كمـــا يعتبـــر أنصـــار تيـــار المقاطعة 
أن المعارضـــة التونســـية لـــم تنجح في 
الاســـتفادة مـــن تراجع التأييد الشـــعبي 
لحركـــة نداء تونس،التي تمكنت في 2014 
من إزاحـــة حركـــة النهضة مـــن صدارة 
النتائج الانتخابية، بســـبب تصدعها ما 
أسفر عن تشـــتتها وبروز أحزاب جديدة 

كنتيجة لذلك.
وقـــال أحمد، وهو موظف في شـــركة 
خاصة يبلغ من العمر 29 عاما، ”جميعهم 
(السياسيون) فاشلون“. وأكد، لـ“العرب“، 
عدم ثقته في الطبقة السياســـية قائلا ”لا 
أثق فيهم ولا أثق في أن أيا منهم ســـواء 
من كان في الحكم أو من يسعى لأن يكون 
داخل منظومة الحكم قـــادر على التغيير 

أو وضع البلاد على الطريق الصحيح“.
لكـــن هذا الخيـــار العقابـــي يبدو في 
قســـوته ذا ارتدادات وخيمـــة، فالمواطن 
برغبته في معاقبة السياســـيين بالعزوف 
عن التصويت ســـيجد نفســـه فـــي نهاية 
المطاف قد ســـلك طريقا لمعاقبة نفسه أولا 
فلا يمكن أن تفرز هذه الخيارات العقابية 

إلا أسوأ السيناريوهات لتونس.
الأسوأ في الأمر أن عقلية المقاطعة لا 
تجد في مواجهتهـــا عقلية قوية تقاومها 
الواقعيـــة  البدائـــل  بتقـــديم  وتفشـــلها 
والقادرة على تغيير زوايا النظر بالنسبة 
للبعـــض، وهـــذا الأمر ســـاعد فـــي جزء 
منـــه على اســـتكانة البعض إلى ســـلبية 

المقاطعة.
ولا يمكـــن بـــأي شـــكل من الأشـــكال 
حـــلا  الانتخابـــات  مقاطعـــة  تكـــون  أن 
لأزمـــات تونس السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعية بل لن تكون ســـوى مشـــكلة 
إضافيـــة ســـتزيد مـــن تعقيـــد الوضـــع 
السياســـي في مرحلة أولـــى لتترتب عنه 

تداعيات مؤلمة اقتصاديا واجتماعيا.

تؤكد الأوســـاط السياســـية أن خيار 
المقاطعة لن يفرز إلا أسوأ السيناريوهات 
لتونس فـــي الانتخابـــات الحاليـــة، فقد 
يكون العزوف عـــن التصويت أكبر هدية 

يقدمها التونسيون للمرشحين .
وترى أوساط مختلفة أن السياسيين 
التونسيين ليســـوا بالإدراك الكافي لفهم 
الرســـائل التي يريد المقاطعـــون إبلاغها 
باتخاذ هـــذا القرار أو محاولـــة احتواء 
هـــؤلاء مـــن خـــلال الإصغـــاء لأفكارهـــم 

والاستجابة لطلباتهم. 
وبحماســـة تكلمـــت هاجـــر، وهي أم 
لطفلـــين تبلغ من العمـــر 29 عاما وعاطلة 
عـــن العمل، لتؤكـــد تمســـكها بحقها في 
التصويـــت حيـــث قالـــت ”صوتـــي هـــو 
ســـلاحي الوحيـــد، ســـأمارس حقي في 
الانتخـــاب ولـــن أتنـــازل عنـــه“. وقالت، 
لـ“العـــرب“، ”لو ثبـــت أن من صـــوتُّ له 
لـــم يكن في مســـتوى تطلعاتـــي ولم يفِ 
بوعـــوده لـــن أمنحـــه صوتي فـــي المرة 
القادمة. تونس تســـتحق شخصا نزيها 
وليس من يلهث وراء مصالحه الخاصة“.
وعلـــى الشـــبكات الاجتماعية، حاول 
مقاطعـــة  لحمـــلات  التصـــدي  البعـــض 
الانتخابات بالتأكيد على أهمية المشاركة 
في الاقتـــراع مرددين شـــعارات من قبيل 
”مقاطعة الانتخابـــات موش حل (مقاطعة 
الانتخابات ليســـت حلا)“ و“ماتســـلمش 
فـــي حقك في المواطنة (لا تتنازل عن حقك 
وهي من الشـــعارات التي  في المواطنة)“ 
تم ترديدها منذ انطلاق تسجيل الناخبين 
اســـتعدادا لتنظيم الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية ردا على دعوات المقاطعة.

 تونــس – طـــوت الجمعـــة الحمـــلات 
الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 
المبكـــرة في تونـــس يومهـــا الأخير قبل 
الدخول في الصمـــت الانتخابي بدءا من 
منتصـــف ليل الجمعة/الســـبت، لتنطلق 
ويخشى  التشريعية.  الانتخابات  حملات 
مراقبـــون أن يـــؤدي هـــذا التزامـــن إلى 
الخلط بين حملات الانتخابات الرئاســـية 
في  التشـــريعية  الانتخابـــات  وحمـــلات 
أذهان الناخبين والاســـتمرار في حملات 

مقنّعة.
ونجحـــت الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابات في تسجيل 1.5 مليون ناخب 
جديد لانتخابات 2019 مقارنة بانتخابات 
2014 التـــي لم يتعد فيها عـــدد الناخبين 

المسجلين حوالي 5.3 مليون ناخب.
لكـــن الأهـــم مـــن الزيـــادة، أن هيئة 
المدني  المجتمـــع  ومنظمات  الانتخابـــات 
تأمل في تعزيز نســـبة المشـــاركة والحد 
من العزوف العام الذي ســـاد الانتخابات 
البلديـــة التي جرت فـــي مايو 2018 حيث 
لم تتعد النســـبة العامة 30 بالمئة فيما لم 
تتجاوز مشـــاركة الشـــباب ممن تتراوح 
أعمارهم بين 18 و35 عاما نســـبة 5 بالمئة.
وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 

عام 2014، بلغت نســـبة مشاركة الناخبين 
65 بالمئة لكن نسبة مشاركة الشباب بلغت 
14 بالمئة فقط. لكـــن الملاحظ أن الناخبين 
الجـــدد المســـجلين فـــي عـــام 2019 طغت 

عليهم فئة الشباب.
رئيســـة  الشـــرايبي،  ليلـــى  وقالـــت 
الجمعيـــة التونســـية مـــن أجـــل نزاهة 
وديمقراطية الانتخابـــات (عتيد)، لوكالة 

الأنبـــاء الألمانيـــة (د.ب.أ) ”80 بالمئـــة من 
الناخبـــين الجـــدد هـــم من فئة الشـــباب 
ممن تتراوح أعمارهـــم بين 18 و35 عاما، 
والسبب في ذلك هو نجاح الإستراتيجية 
التي اعتمدتها هيئـــة الانتخابات عندما 
يسرت إجراءات التســـجيل لدى الشباب 
في الشوارع والمعاهد والساحات العامة 

والمساحات التجارية“.

العادة،  ”فـــي  الشـــرايبي  وأضافـــت 
ولأســـباب تاريخية، تكون نسبة المشاركة 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية أعلـــى مـــن 
التشـــريعية والبلديـــة لجهـــة أن النظام 
السياســـي في تونس ظـــل لعقود طويلة 
قبل الثـــورة رئاســـيا ومحـــوره منصب 

الرئيس“.
وتســـود حالـــة ترقب بـــين الأحزاب 
وفي الشارع التونســـي بشأن ما إذا كان 
الناخبـــون الجدد ســـيغيرون دفة الحكم. 
الشـــرايبي ”هناك مليون ونصف  وقالت 
مليـــون ناخب جديد، لكـــن ليس واضحا 
ما هـــي اتجاهات هؤلاء، وما هي ميولهم 

السياسية“.
ونظريـــا، يطـــرح هذا العـــدد الجديد 
إمكانية حقيقية لتغيير المشهد السياسي 
الحالي الذي برز مجمله بعد الانتخابات 
الأولـــى التي أعقبـــت الثورة عـــام 2011. 
الـــرأي  اســـتطلاعات  نتائـــج  وعكســـت 
التي نشـــرت حتى شـــهر مايـــو الماضي 
عن صعود فعلي لقوى سياســـية جديدة 
ومرشـــحين جدد للســـلطة رغم افتقادهم 

لسجل في السياسة والحكم.
وأطلق هؤلاء وعودا من خلال برامج 
انتخابيـــة بتغييـــر الوضع فـــي الجهات 

الداخليـــة والتقليص من عـــدد العاطلين 
عن العمل، البالـــغ حوالي 650 ألف عاطل 

ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.
لكـــن الناشـــط الحقوقي فـــي ”المعهد 
مصطفـــى  الإنســـان“  لحقـــوق  العربـــي 
عبدالكبيـــر، بمدينـــة بـــن قـــردان قـــرب 
الحدود الليبية، لا يتوقع طفرة في إقبال 
الشباب على صناديق الاقتراع يوم الأحد 
لأسباب ترتبط بتفشـــي البطالة، لاسيما 
في الجنـــوب، واهتزاز الثقـــة في الطبقة 

السياسية.
وقال عبدالكبيـــر ”يجب التدقيق أولا 
فـــي عدد الناخبين لأنـــه حدثت اختلالات 
فـــي عمليـــة التســـجيل، حاول عـــدد من 
المرشـــحين استقطاب الشـــباب من خلال 
التعهـــد بالتعويـــل علـــى هـــذه الفئـــات 
العمرية في الحكم والإدارة، ســـيمثل هذا 
عنصر جذب لهم لكنه لن يكون مؤثرا على 

نسبة الإقبال عموما“.
”تغلـــب  قائـــلا  عبدالكبيـــر  وتابـــع 
على المرشـــحين وجوه قديمة فشـــلت في 
الحكم، وعدد منهم استُقبل باحتجاجات 
من الشـــباب فـــي الجهات خـــلال الحملة 
والتهميش  البطالـــة  بســـبب  الانتخابية 
والوضع الاقتصادي الصعب. لا أعتقد أن 

نســـبة إقبال الشباب ستتعدى في أقصى 
الحالات 25 بالمئة“.

العليـــا للانتخابات  ووضعت الهيئة 
الحمـــلات  ســـير  لمراقبـــة  عـــون   1500
الانتخابيـــة علـــى الميدان وفـــرق لمراقبة 
تمويـــل الحملات وأكثر مـــن 4500 رئيس 
احتـــرام  مـــدى  لمراقبـــة  اقتـــراع  مركـــز 
المرشحين للصمت الانتخابي يوم السبت.

الاقتراع  عمليـــات  الجمعـــة  وبـــدأت 
التونســـيين  الناخبـــين  إلـــى  بالنســـبة 
المقيمـــين في الخـــارج، وذلك فـــي مدينة 
سيدني الأسترالية. وحددت الهيئة العليا 
للانتخابات في تونـــس أيام 13 و14 و15 
ســـبتمبر للاقتـــراع في مكاتـــب الخارج، 
بينما يتوجه الناخبـــون في الداخل إلى 
مراكز الاقتـــراع غدا الأحـــد. ويغلق آخر 
مكتـــب اقتـــراع أبوابه في الخـــارج يوم 
16 ســـبتمبر عند الســـاعة الواحدة فجرا 
بتوقيـــت غرينيتش، وذلك بمدينة ســـان 

فرانسيسكو الأميركية.
وهناك قرابة 400 ألف ناخب تونســـي 
يحق لهـــم الاقتراع في الخارج. كما يحق 
لأكثر من ســـبعة ملايين ناخب من بين 11 
مليـــون نســـمة الاقتراع فـــي الانتخابات 

داخل تونس.
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دعوات لمقاطعة الانتخابات في تونس: 

الغاضبون يعاقبون أنفسهم أم السياسيين

حملات الانتخابات الرئاسية تطوي يومها الأخير لتبدأ حملات التشريعية

دعوات العزوف عن التصويت ترفع منسوب القلق من أسوأ السيناريوهات
يفصل التونسيين على يوم الاقتراع 
لاختيار رئيســــــهم القادم، أو بداية 
هذا الاختيار، يومٌ واحد فقط، ورغم 
ــــــرون في حيرة من  ذلك يغرق الكثي
أمرهم بشــــــأن مَن مِن المرشــــــحين 
الســــــتة والعشــــــرين ســــــيمنحون له 
أصواتهم، ما يجعلهم عاجزين عن 
حســــــم اختياراتهم، وهــــــذا المعطى 
جعل نســــــبة كبيرة مــــــن الحائرين 
ينضمّون إلى شــــــق المقاطعين لهذه 

الانتخابات.

مقاطعة الانتخابات لا يمكن 

أن تكون حلا لأزمات تونس 

السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية بل لن تكون 

سوى مشكلة إضافية 

ستزيد من تعقيد الوضع
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تونس

المرشح الرئاسي مهدي جمعة 

يخشى نفور الناخبين 
 تونــس – حـــذّر رئيـــس الحكومـــة 
التونسية الســـابق مهدي جمعة، أحد 
المرشـــحين الـ26 للانتخابات الرئاسية 
المقـــرر إجراؤهـــا الأحـــد، مـــن نفـــور 
الناخبـــين، مســـتعرضا فـــي لقـــاء مع 
”العرب“ جملة من المؤشرات التي تعبر 

عن هذا الهاجس.
يأتـــي فـــي مقدمة هذه المؤشـــرات 
منـــاخ الحملات الانتخابيـــة الذي كان 
بعيدا عن الصورة التي لا تشبه المناخ 

الذي شهدته انتخابات سنة 2014.
ويقول المرشـــح الرئاسي عن حزب 
البديـــل، إن التوتـــرات الموجـــودة بين 
التونســـية،  أفراد العائلة السياســـية 
وداخل الإدارة نفسها، وبين المرشحين 
أنفســـهم، تعـــد عامـــلا إضافيـــا مـــن 
عوامل نفور التونســـيين مـــن العملية 

الانتخابية.
وكشـــف جمعة أنه لم يتـــم اتخاذ 
أي إجراء بارز من شـــأنه تسهيل عمل 
للانتخابات  المســـتقلة  العليـــا  الهيئة 
لضمان سير العملية الانتخابية بهدوء 

وبروح التنافس النزيه والشفّاف.
ويبـــدي جمعة قلقه إزاء التشـــتت 
الحاصـــل داخـــل الأحزاب الوســـطية 
الحداثية، مســـتدركا ”يبقـــى هذا أمرا 
طبيعيـــا بعد عقـــود مـــن الدكتاتورية 
المشـــهد  أن  ويعتبـــر  والاســـتبداد“. 
السياســـي الناشـــئ يســـتغرق فتـــرة 
ليستقر دون الحاجة إلى أكثر من ثلاث 

تشكيلات وطنية كبيرة.
وتوقع المرشـــح الرئاســـي أن يجد 
مساندة من المرشحين الآخرين المنتمين 
إلى اتجاهه السياســـي نفسه وأولئك 
نفســـها  الأيديولوجيا  يتبنـــون  الذين 
التـــي أعلن عنها، في صـــورة تجاوزه 
الـــدور الأول. وأشـــار إلـــى أن هدفـــه 
متمثل في كســـر عادات المساومة التي 
ترمي إلى توزيع المقاعد والانتقال نحو 
التوافـــق على منصة برامج مشـــتركة 
تفصّل الإصلاحات على المدى القصير 

والمتوسط   والطويل.
ولفت إلـــى أنه قبـــل الوصول إلى 
اللمســـات  هذه المرحلة يتوجّب وضع 
الدســـتورية  الهيئات  علـــى  الأخيـــرة 
والقانون  الثانيـــة  الجمهورية  داخـــل 
الانتخابي للســـماح بأغلبية مســـتقرة 

في المجلس.
يمنـــح  لا  الدســـتور  أن  ورغـــم 

الرئيس صلاحيات تخص الشـــأن 
الاقتصـــادي فـــإن فـــوز مرشـــح 

يمتلك مروحة علاقات خارجية 
واســـعة يمكن أن يساهم في 
جلب الاســـتثمار وتســـهيل 

منح القروض.

وفـــي هذا الإطار شـــدّد جمعة على 
أن القلق الأكبر يكمن في تحمل تونس 
لعـــدد مهم مـــن الأزمـــات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تفاقمت بعد الثورة 
التـــي اندلعـــت ســـنة 2011، إذ يزيـــد 
ذلك من ضـــرورة التوصـــل إلى حلول 

ملموسة لتحسين حياة المواطنين.
ويعتبـــر جمعة أنـــه يمتلك بعض 
الخبرة والعلاقات مع عدد من الأطراف 
الدوليـــة التي ســـتنفع البـــلاد، حيث 
يمكـــن أن تســـاعد هذه الخبـــرة التي 
اكتســـبها علـــى المســـتوى الدولي في 
جذب المســـتثمرين المناسبين، وتسمح 
بالتفاوض على ظروف أفضل تســـهّل 
ســـفر التونسيين إلى الخارج وبقاءهم 
فـــي البلـــدان التـــي تحتضنهـــم. كما 
تسمح بالتفاوض مع المنظمات الدولية 
الكبـــرى مثل صنـــدوق النقـــد الدولي 

والبنك الدولي.
وأبـــدى جمعة حرصـــا على تعزيز 
العلاقات مع أوروبا رغم أنه يرى أنها 
لم تستثمر ”كما يجب في الديمقراطية 
التونسية حتى يشعر الناس بمكاسب 
ثورتهـــم بســـرعة. وهـــذا مـــا نعتـــزم 
سياســـته  جمعة  ويبني  تصحيحـــه“. 
الخارجيـــة على تكريـــس الروابط مع 
الشركاء التقليديين وفي مقدمتهم دول 

الجوار، وخاصة الجزائر وليبيا.
وبخصـــوص ليبيا، يقول مرشـــح 
حـــزب البديـــل إنـــه ســـيبذل قصارى 
جهـــده للمســـاهمة في التوصـــل إلى 
حل سياسي ســـلمي في الدولة الجارة 
باعتبـــار أن الســـلام هنـــاك ليس في 
فحســـب  الليبـــي  الشـــعب  مصلحـــة 
وإنمـــا يخـــدم أيضا مصلحة الشـــعب 
التونســـي، متعهدا بأنه ســـيوظف كل 
الثقل الدبلوماســـي لتونـــس لتحقيق 
هذا الهدف، مستفيدا من سمعة تونس 
وحرصها على نشر السلام من حولها 
وفـــي العالم، خاصـــة بعد أن تحصلت 
على جائزة نوبل للسلام. وهي بالتالي 
الأرض التـــي يجـــب أن تضـــم جميع 

محادثات السلام الإقليمية.
إلـــى جانـــب تمتـــين العلاقـــة مع 
الجـــوار  ودول  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
يحرص جمعـــة على تنويع الشـــركاء 
بالاتجاه شـــرقا صوب تعزيز الروابط 
مـــع دول الخليـــج العربي، مـــا يجعل 
من تونس ”أرضا تســـتثمر فيها دول 
الخليـــج مرة أخـــرى حيث 
يبحث الجميـــع هناك عن 
طريقة تمكنهم من تنويع 
الاقتصاديـــة  نماذجهـــم 
خـــارج مـــوارد الطاقـــة 

الأحفورية والنفط“.

ح يم ور ن م ور
الرئيس صلاحيات تخص الشـــأن 
الاقتصـــادي فـــإن فـــوز مرشـــح
يمتلك مروحة علاقات خارجية 
واســـعة يمكن أن يساهم في
جلب الاســـتثمار وتســـهيل 

منح القروض.

و يه ر ر و ن
الخليـــج مرة أخـــرى حيث
يبحث الجميـــع هناك عن
طريقة تمكنهم من تنويع
الاقتصاديـــة نماذجهـــم 
خـــارج مـــوارد الطاقـــة

“الأحفورية والنفط“.
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 الرباط – ربطت الرسام الفرنسي أوجين 
ديلاكــــروا (1798 - 1863) علاقــــة خاصــــة 
بدول شمال أفريقيا، وبشكل خاص المغرب 
الذي زاره ســــنة 1832. وقضى عدة أشــــهر 
رسم خلالها مجموعة كبيرة من اللوحات 
التي عكســــت تطــــور نظريته فــــي الألوان 
وقد تركــــت الرحلة تأثيرها على مســــيرة 

ديلاكروا الفنية.
وعبــــر لوحاته احتفى ديلاكروا، مبدع 
لوحــــة الحريــــة تقــــود الشــــعب، بالمغرب 
وألوانه ونقــــل ثقافته إلى الغرب. واليوم، 
يعيــــد المغــــرب إحيــــاء ذكرى هــــذا الفنان 
الذي يقول عنه رئيس المؤسســــة الوطنية 
للمتاحف في المغرب، المهدي قطبي إنه كان 
خير ســــفير لبلاده، وتمكن مــــن نقل ثقافة 

المغرب وألوانه وأنواره إلى الغرب.
ويســــتضيف المغرب في العــــام 2020 
معرضا مكرســــا للرسام الفرنسي، تسبقه 
نــــدوات وفعاليــــات منها نــــدوة افتتحت 
الأربعاء 11 أغســــطس 2019 بمقر أكاديمية 
المملكــــة المغربية بالربــــاط، حول موضوع 
”اللوحــــة المغربيــــة لأوجين ديلاكــــروا من 

1832 إلى 1863“.
وتعدّ هــــذه الندوة، التــــي تنظم خلال 
أيام 11 و12 و13 ســــبتمبر الجاري، محطة 
للنقاش وتبــــادل الآراء حول العالم الفني 
للرسام الفرنســــي، الذي يحتضن بألوانه 
وموضوعاتــــه صورا مغربية خلال زيارته 
له ضمن مهمة دبلوماسية، أتاحت له بذل 
جهد متجدد في التأليف واستخدام ألوان 
زاهيــــة لفتح العديد مــــن النوافذ على هذا 

العالم الشرقي الذي يزوره من جديد.

وتشــــكل هذه النــــدوة موعــــدا مميزا 
للتبــــادل والتفكير في إطــــار منظومة من 
النظــــرات المتقاطعــــة، قصــــد فهــــم الفنان 
وزمنــــه علــــى نحو أفضــــل. وتقتــــرح في 
إطــــار مقاربة متعــــددة التخصصات جعل 
الجمهــــور يكتشــــف أعمــــال وشــــخصية 
أوجين ديلاكروا، وذلك في لحظة جوهرية 

من تاريخ المغرب.

بعد حضاري

فــــي كلمة لــــه بالمناســــبة، أبــــرز أمين 
الســــر الدائم لأكاديمية المملكــــة المغربية، 
عبدالجليــــل لحجمــــري، أن تنظيــــم هــــذه 
النــــدوة الدولية يندرج فــــي صلب اهتمام 
بتعميــــق  المغربيــــة  المملكــــة  أكاديميــــة 
البحــــوث ذات العلاقة بالفنــــون الجميلة 
فــــي بعدهــــا الثقافي والحضــــاري، ضمن 
المهام الرئيســــية التي نص عليها الظهير 

الشريف المؤسس للأكاديمية.
وأضاف أن هذه الندوة تعد مناســــبة 
متجــــددة لإعادة اكتشــــاف الأعمــــال التي 
خلدها أوجين ديلاكــــروا حول المغرب في 
مرحلة تاريخية عرفت جملة من التفاعلات 
الثقافيــــة والتمثــــلات الفكريــــة، مؤكدا أن 
الأعمــــال الفنية للرســــام الفرنســــي حول 
المغــــرب تعد عابرة للزمــــن وما فتئت تثير 
الاهتمام لــــدى الأجيال المقبلة والســــابقة 

على حد السواء.
كمــــا أكــــد أن ديلاكــــروا روّج للمغرب 
فــــي صورة إيجابيــــة وموضوعية تخالف 
الأفــــكار الســــلبية الســــائدة خــــلال القرن 

التاسع عشر عن الشــــرق عموما والمغرب 
بشــــكل خاص، كمــــا بذل جهدا سياســــيا 
للتقريب بين فرنســــا والمغــــرب خلال فترة 
حكم الســــلطان مولاي عبدالرحمن والملك 

لويس فيليب.
ورحبــــت المحافظــــة العامــــة بمتحف 
اللوفــــر، دومينيك دوفنت ريو، بالمشــــروع 
المغربــــي لتكــــريم ديلاكروا، مشــــيرة إلى 
أن هذه النــــدوة تعد تظاهرة اســــتثنائية 
تتنــــاول حدثا مهما فــــي التاريخ الثقافي 
والفني العالمي، وتحديدا في شقه المتعلق 

بالمغرب وفرنسا.
وجاءت رحلة ديلاكروا التي استمرت 
لخمسة أشهر ضمن بعثة دبلوماسية أمر 
الملك لويــــس فيليب الأول بإرســــالها إلى 
الســــلطان مولاي عبدالرحمن نهاية ســــنة 
1831، حيث جرت العــــادة آنذاك أن يرافق 
كتاب ورسامون البعثات الدبلوماسية من 

أجل توثيق الأحداث.
ومــــا فتئــــت أن مثلت رحلــــة ديلاكروا 
إلــــى المغرب ســــنة 1832  نموذجــــا لرحلة 
الفنان، حيث شــــكلت مصدر إلهام للرسام 
الفرنسي وخلفت تأثيرا دائما على الإبداع 
في المغرب وفرنســــا والعالــــم، باعتبارها 
مغامرة فنيــــة خلقت روابط بــــين البلدين 

وفناني العالم.
وخــــلال الجلســــة الافتتاحيــــة للندوة 
قدّمت دوفنت ريو عرضا شــــاملا للوحات 
ديلاكــــروا، وصورا  التي رســــمها أوجين 
لبعــــض التحــــف المغربيــــة التــــي جلبها 
معــــه من رحلته إلى المغــــرب والتي أثارت 
إعجابــــه، معززة ذلك بشــــرح مســــتفيض 

للسياق والدلالات الخاصة بتلك الأعمال.

ذكريات مغربية

تقــــدم لوحــــات ديلاكروا صــــورة عن 
المغرب في القرن التاسع عشر. ولا تعكس 
هذه اللوحات الأشياء المادية والبارزة فقط 
بــــل تعكس في ثناياهــــا الطبيعة المغربية 
ومــــا تحملــــه من تســــامح وتنــــوع ثقافي 

وديني.
وتحدّث عن ذلــــك الكاتب والمتخصص 
في الصوفية محمد فوزي الصقلي العلمي، 
قائلا إن ”حفل الزفاف اليهودي في المغرب 
هو حدث ينطوي على تنوع ثقافي وديني 
متجذر في هذا البلد الذي ارتسم في خيال 

أوجين ديلاكروا ومخيلته“.
ويقصــــد الصقلي بحديثه لوحة زفاف 
يهودي في المغرب التي رســــمها ديلاكروا 
في عام 1839 بناء على مجموعة ملاحظات 
ورسومات بقيت في ذاكرته خلال حضوره 
حفل زفاف لعائلــــة يهودية بطنجة. ووفق 
الصقلــــي، كانــــت هــــذه اللوحة انعكاســــا 
للشــــرق الآخــــر الــــذي يتجلى فــــي عرس 
يهودي-موريســــكي يتجــــاوز الغرائبيــــة 
ويبرز تنوع الثقافات والعادات والديانتين 

اليهودية والإسلامية.
كمــــا أبرز الــــدور الــــذي اضطلعت به 
الشخصيات الصوفية التي التقاها الفنان 
خلال مقامه بالمغرب، وتحديدا الســــلطان 
مــــولاي إســــماعيل الذي ســــمح للطوائف 
الدينية بأن تزدهر كمراكز روحية، والأمير 
العينــــين، والذين كانوا  عبدالقادر ومــــاء 
يعدون رمزا للشهامة الروحية وقيم النبل 

والتواضع.
فــــي  المتخصــــص  الكاتــــب  وأضــــاف 
الصوفيــــة أن ديلاكــــروا كان، قبل مجيئه 

للمغرب، شــــديد الولع بالمشــــرق، فراودته 
نفســــه أن يشــــد إليــــه الرحال متســــائلا، 
فكانت هــــذه الزيارة صادمة بقدر ما كانت 
فاتنة له في آن معا. واعتبر أن المغرب بلد 
متشبع بالصوفية وبفن عيش غني بالقيم 

والمرونة.
وبعــــد أن ذكّر بــــدور ديلاكروا المتمثل 
يومئــــذ في مرافقــــة البعثة الدبلوماســــية 
الفرنســــية، أبــــرز الصقلــــي نأي الرســــام 
الاستشــــراق  عــــن  بنفســــه  الفرنســــي 
التصويري الســــائد حينئــــذ بإبداع عمل 
فني يظهر الســــلطان مــــولاي عبدالرحمن 
خارجــــا مــــن قصــــره بمكناس، فــــي رؤية 
زاخرة بالخيال لمشــــرق مختلــــف عن ذلك 
المشــــرق الــــذي يتهيبــــه الغرب ويشــــعر 

بالفوقية إزاءه.

وذهبت في ذات السياق فايزة بنزينة 
أســــتاذة تاريــــخ الفــــن بجامعــــة العلــــوم 
مشيرة  بتونس،  والاجتماعية  الإنســــانية 
إلى أن ديلاكروا الــــذي كان ناقلا للأخبار 
عن المغــــرب، أصبح صلة وصل لدى الرأي 
العام الغربي وشــــاهدا بواسطة الفن على 
حضارة أخرى. ومكنت أعماله من إرضاء 
الرأي العام بالغرب التواق للقاء المشــــرق 

الذي يراود مخيلته.
هــــذه  لبــــى  ديلاكــــروا  أن  وأضافــــت 
التوقعــــات بلوحاته الرائعــــة التي مزجت 
بــــين ”الحايــــك“ و“البرنــــس“ والمســــبحة 
والمظلة. واستخدم ديلاكروا في رسوماته 
ألوانا زاهية تركــــت أثرها على المخيلات، 
متخليــــا عــــن الألــــوان الداكنــــة التي كان 

يستخدمها قبل مجيئه إلى المغرب.

وأكــــدت بنزينة فــــي تصريــــح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء أن ديلاكروا لم يكن 
يســــتخدم من قبل هذه الألــــوان الخلابة، 
حيــــث كان يســــتخدم فــــي فرنســــا ألوانا 
باهتة وأكثــــر واقعية، لكن عند قدومه إلى 
بالأضــــواء والألوان التي  المغرب، الزاخر 
يطغى عليها الأحمــــر والأخضر والأصفر 
والأبيض والتي أشــــعرته بالســــعادة، بدأ 

يغير الألوان التي يستعملها في الرسم.
ومن وجهة نظر فلســــفية، قــــال ربيع 
روبــــاي الأســــتاذ بالمركــــز الجهــــوي لمهن 
الــــرؤى  إن  بفــــاس،  والتكويــــن  التربيــــة 
المتناقضــــة تعد إشــــكالية من إشــــكاليات 
الصدقيــــة والتصــــور تعيد إلــــى الأذهان 
أن النظــــر يعكــــس نظرة المتأمــــل وثقافته 
وخلفيته الأيديولوجية وميولاته النفسية، 

وليس الشيء المنظور إليه.
تلفت ميشــــيل هنوش أســــتاذة اللغة 
الأميركية  ميشــــيغان  بجامعة  الفرنســــية 
والمتخصصة في الحقبة الفرنســــية خلال 
القرن التاسع عشر، إلى أن ”في الذكريات 
التــــي أعادها الرســــام خــــلال رحلته إلى 
المغــــرب، لعبــــت الكتابــــة دورا مهما مثل 
اللوحة“، مضيفة أن ”العديد من المذكرات 
والقصص والأوراق المنفصلة تشــــهد على 

جهد أدبي كبير لترجمة تجربته“.

الكتابة مثل اللوحة

الرســــم، ســــمحت الكتابة  على عكس 
بحرية تتوافق مع الرســــام المبهر، لكن من 
ناحية أخرى، تقــــول إن الصورة الواحدة 
يمكنها أن تعبر أكثر من مجلدات الوصف 

وأن تنقل المشاعر بقوة أكبر.
كتابــــات أوجين  أيضــــا إلى  وتطرقت 
ديلاكــــروا عــــن المغــــرب العربي، مشــــيدة 
بالكتابــــة التجريبيــــة والإبداعية التي قد 
تحتــــوي في الوقت نفســــه علــــى انعكاس 
للعلاقــــة بــــين الكتابــــة والرســــم والنص 

والصورة.

وبالنسبة لها، فإن رحلة 1832 كان لها 
تأثير حاسم ليس فقط على لوحة ديلاكروا 
ولكــــن أيضا على كتاباتــــه، مبرزة المقارنة 
الإبداعية بين الفنين اللذين ســــيطرا على 

نضجه.
مكنــــاس  مذكــــرات  هنــــوش  وقدمــــت 
وطنجة، حيث خلط ديلاكروا الرســــومات 
والكلمــــات، والنصــــوص والصــــور التي 

”أضحت غير قابلة للفصل“.
ويذهــــب الأســــتاذ الجامعــــي لمحمــــد 
الســــاوري في ذات الســــياق مشــــيرا إلى 
أن المذكــــرات المغربيــــة لديلاكــــروا، إلــــى 
جانب نطاقها التاريخــــي والوثائقي، هي 
مجموعات حقيقية من الأفكار والمشــــاريع 
الفنيــــة. وقال ”في هــــذه المذكرات، نلاحظ 
أن المجســــمات والرســــومات يتــــم خلطها 
معا، ويمكننا أن نســــتنتج أن الرسام كان 
في لحظــــات قليلة من رحلاتــــه على عجل 

(بالنظر إلى كتاباته)“.
بييــــر  مــــاري  قالــــت  جهتهــــا،  ومــــن 
ســــالي المحافظة الرئيســــية بقسم الفنون 
التصويريــــة بمتحــــف اللوفــــر بباريــــس، 
في مداخلــــة بعنوان ”ديلاكــــروا، بورتي، 
شــــاركوت: مذكرات رحــــلات إلى المغرب“، 
إنه عند بيع ورشــــة أوجين ديلاكروا سنة 
1864، تعرضت مذكرات وألبومات الرحلة، 
الســــبعة، إلى شــــمال أفريقيا وإســــبانيا 
للتشــــتت، تم التعرف اليوم على خمســــة 
منهــــا وتحديــــد مكانهــــا. وأوضحــــت أن 
ثلاثــــة منها توجد حاليا في قســــم الفنون 

التصويرية باللوفر.
وأضافــــت أن فيليــــب بورتــــي، الــــذي 
كان صديقا للرســــام، ”اقتنــــى أروع وأهم 
المذكــــرات الســــبع التــــي تضــــم نصوصا 
ورسومات تعيد رسم ذكريات هذه الرحلة 

المهمة“. 
وأشــــارت إلى أن الدكتور جين مارتان 
شاركوت المختص في علم الأعصاب المولع 
بالفنون. لقد أعجب بمذكرة ديلاكروا لدى 

بورتي الذي خول له حق الانتفاع بها.

دولاكروا نقل ثقافة 

المغرب وألوانه وأنواره 

إلى الغرب

المهدي قطبي
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 لوحة زفاف يهودي في المغرب التي رسمها ديلاكروا في عام 1839 قدمت صورة مختلفة عن الشرق المتسامح

المغرب بعيون ديلاكروا: بلد التنوع الثقافي والديني
ق بلوحاته صورة مشرق مختلف عن ذلك الذي يتهيبه الغرب ويشعر بالفوقية إزاءه

ّ
ديلاكروا وث

ــــــر لوحة زفاف يهودي بطنجة لأوجين ديلاكروا من أبرز اللوحات التي  تعتب
ــــــوع الثقافي في المغرب. وهذه  تعكس تأصل ثقافة التســــــامح الديني والتن
اللوحة هي واحدة من مجموعة رســــــومات أرخ من خلالها الفنان الرســــــام 
الفرنســــــي الثقافة المغربية في القرن التاســــــع عشــــــر ونقلهــــــا إلى الغرب. 
وتحضر هذه اللوحة ضمن بقية أعمال ديلاكروا في ندوة دولية في الرباط 
ــــــت موضوع ”اللوحة المغربية لأوجــــــين ديلاكروا من 1832 إلى 1863“.  تناول
وترمي هذه الندوة إلى طرح مقاربات من زوايا معرفية متعددة لاكتشــــــاف 
العمل الفني لأوجين ديلاكروا، وللتعرف على شخصيته في لحظة حاسمة 
من تاريخ المغرب ضمن الإشكالية المعقدة المتعلقة بدراسة التمثلات، فضلا 
عن إبراز العطاء الذي ســــــاهم به في الإبداع الفني والأدبي، وكذلك تسليط 

الضوء على تاريخ المغرب بعيون خارجية.

الندوة تعد مناسبة متجددة لإعادة اكتشاف الأعمال التي 

خلدها أوجين ديلاكروا حول المغرب في مرحلة تاريخية عرفت 

جملة من التفاعلات الثقافية والتمثلات الفكرية
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في جرأة غير اعتيادية أقرب 
ما تكون إلى الوقاحة والغباء 

وقلة الحياء أعلن حسن نصرالله، في 
خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى عاشوراء 

ومقتل الإمام الحسين، أن المرشد 
الإيراني علي خامنئي هو ”حسين هذا 

الزمان“.“هذا مخيمنا، وهذا إمامنا، 
وهذا قائدنا، وهذا حسيننا. في هذه 
المعركة لا مكان للحياد، إما أن تكون 

مع الحسين أو تكون مع يزيد. المعركة 
تتجدد، والمواجهة تتجدد“.

إن أول من كان ينبغي أن 
ينتفضوا غضبا على صاحب هذا 

الكلام غير الموزون وغير العاقل وغير 
العادل هم العرب الشيعة، قبل العرب 

السنة، لأنه، أولا، يُحيي نار حروب 
طائفية ميتة غير مبررة ضد من يزعم 
أنهم أحفاد يزيد، وبحجة أنه وقائده 
وسيده وإمامه علي خامنئي ومن لف 

لفهما أحفادُ الحسين.

وثانيا، لأنه يهبط بمقام الإمام 
الشهيد الحسين بن علي، وهو العربي 

القرشي الأصيل، ليجعل من واحدٍ 
مثل علي خامنئي حسين هذا الزمان، 
وهو العنصري الفارسي الذي تقطر 

يده بدماء آلاف المظلومين الأبرياء 
في إيران ذاتها، وفي العراق ولبنان 

وسوريا واليمن وفلسطين.
أليس هذا الخامنئي نفسُه 

الذي سلط ويسلط قتلة الحرس 
الثوري وجلاديه، وجهلة الميليشيات 
الإرهابية ومرتزقتها، شيعية وسنية، 
على البلاد والعباد، ويأمرهم بالقتل 

والحرق وترويع الآمنين وتهجير 
الأطفال والنساء والمسنين، ونشر 

الخراب، كل أنواع الخراب، في بلاد 
المسلمين؟

صحيح أن العراق وإيران وسوريا 
واليمن ومصر ولبنان، قبل مجيء 

الخميني وخليفته علي خامنئي، لم 
تكن جنان الله على أرضه ولكن الأمن 
كان فيها مستتبا، والبناء مسترسلا، 
ولو ببطء وغش واختلاس، والتعليم 

يحاول أن يقف على قدميه، والصناعة 
تتعلم المشي، والزراعة تنعم بأمطار 

الله وسقي الحكومة، 
وسجونها ليس فيها 

معتقلون لا يُعرف 

مكانهم، ولا التهم التي اختُطفوا على 
أساسها، ثم يُطلق سراحُهم بعد سنين 

عديدة لثبوت البراءة.
كان المواطن فقيرا، ولكن كان 

يجد من يعينه على احتياجات أولاده 
المدرسية، ويرسل إليه معونة الشتاء، 

وبعضا من الرز والسمن والطحين.
ثم ظهر الخميني، ثم مِن بعده 
وريثُه علي خامنئي (حسين) هذا 

الزمان، ليتغير كل شيء، ويسوء كل 
شيء ويموت كل شيء.

ففي 5 أكتوبر 1965 قدم الخميني 
إلى النجف هاربا من تركيا، طالبا من 

حكومة البعث الثانية حق اللجوء.
ولأن الصراع الخفي الذي كان 
مشتعلا بين مخابرات حزب البعث 

وبين سافاك محمد رضا بهلوي، فقد 
أنعم صدام حسين وسعدون شاكر 

على اللاجئ الجديد بكل العطف وكل 
الدعم، وبلا حدود.

وفي عام 1971 أبعد صدام حسين 
عددا من الإيرانيين عن العراق بتهمة 
التواصل مع مخابرات الشاه، فأبرق 

الخميني، ضيفُ الحزب والثورة 
المدلل، برقية احتجاج شديدة اللغة 
واللهجة ضد هذه التسفيرات وضد 

من أمر بها.
ومن لا يعرف صدام حسين نخبره 
بأنه الحمل الوديع المبتسم حين تكون 
له عندك مصلحة، وهو الأسد المفترس 
حين يرى في عينك نقطة سوداء، كما 

كان يقول.
وفي لقاء ودي بين وزير خارجية 

الشاه ووزير خارجية حزب البعث في 
24 سبتمبر 1978 في نيويورك تقرر 

طرد الخميني من العراق.
وفي ليلة 4 أكتوبر 1978 تمّ وضع 

الخميني وولده على حدود العراق 
مع الكويت التي رفضت دخوله إليها 

خوفا من الشاه ومن صدام حسين.
ثم، فجأة، أفاقت إنسانية أميركا 

وأوروبا، فتكفلت فرنسا بالتقاطه 
واحتضانه واستخدامه لإسقاط الشاه 

المتمرد الذي انتهت مدة صلاحية 
نظامه.

وفي 16 يناير 1979 هرب الشاه. 
وفي 1 فبراير 1979 وصل الخميني 

على طائرة آير فرانس مظفرا.
ومن يومها صار هو الأفعى التي 
أفرخت مئات آلاف الأفاعي والثعابين 

التي نفَثت، وما زالت تنفث إلى اليوم، 
سمومها في جسد إيران ذاتها، وفي 

جسد العراق وسوريا ولبنان واليمن 
ومصر وليبيا وفلسطين.

فقد ثبت لكل ذي عينين وأذنين 
وشفتين أن داعش والنصرة والقاعدة 

والإخوان المسلمين، في الشق 
السني من الجهاد، وأن فيلق القدس 

والحرس الثوري وحزب الله اللبناني 
وفيلق بدر وميليشيات العصائب 
وأبي الفضل العباس وحزب الله 

العراقي وحماس والحوثيين وأنصار 
الشريعة وعشرات الميليشيات 
والتنظيمات والخلايا النائمة 

والصاحية الأخرى، في الشق الشيعي 
منه، كلها زراعة خميني ووريثه 

”حسين“ هذا الزمان.
وهنا يحق لنا أن نتوقف ونسأل، 

هل سيغضب الشيعة العرب قبل 
غيرهم، وأكثر من غيرهم، على 

هذا المعتوه الذي يهين 
كرامة الإمام الشهيد؟

فشل حكومة عادل عبدالمهدي، 
على غرار كل الحكومات السابقة، 
يدفع بعض أركان ”العملية السياسية“ 

في العراق إلى الدعوة لإعادة تشكيل 
”مجلس حكم“ جديد، على غرار مجلس 

بول بريمر.
لقد تأسس ذلك المجلس على معايير 

احتلال. والمجلس الجديد، إذا كتب له أن 
يظهر، فإنه سوف يتأسس على معايير 

احتلال أيضا. وكما هو حال كل حكومات 
إدارة الفشل المتعاقبة، فإن الفشل نفسه 
سيظل يعود ليتكرر، حتى ليجدر بالمرء 

أن يتساءل: كم مرة يجب أن تخبط رأسك 
بالحائط لتعرف أنه حائط؟

عراق اليوم، كما عراق بول بريمر، 
مجرد إقطاعية إيرانية ينهشها الفقر 

والتخلف العقلي والانحطاط. والبحث 
عن حل يتطلب مقاربة أخرى؛ حائطا آخر 
على الأقل، وذلك بمقدار ما يتطلب قراءة 

موضوعية ومتجردة للواقع.
العراق اليوم خاضع لاحتلال إيراني 

شرس. إنه واحد من أنواع الاحتلالات 
التي يمارسها بعض أهل البلد لحساب 
بلد آخر. سمهم ما شئت. التسميات لا 

تهم على الإطلاق. فالنتيجة واحدة دائما. 
إنها ميليشيات وأحزاب، تدين بالولاء 

لإيران وتمتثل لمصالحها. ولئن اختلفت 
فيما بينها، فلأنها تخوض في لعبة 

كراسي موسيقية، فيحل أحدها محل 
آخر، لتبقى النتيجة هي ذاتها دائما.
عندما جاء الأميركيون لاحتلال 

العراق، كانوا يعرفون أنهم سيكونون 
بحاجة إلى كائنات من هذا النوع، في 
مواجهة قوة وطنية محلية سوف يتم 
جرحها بعمق. فقدّمت إيران ما لديها. 

وكان عملاؤها جاهزين أصلا، ومجندين 
بفرق. وحصل التوافق: أولا على تفكيك 

الدولة. وثانيا على تدمير مؤسسة 
الجيش واستبدالها. وثالثا إقامة نظام 

طائفي يتوزع على حصص. ورابعا 
تمويل أحزاب وميليشيات جديدة (من 
عائدات نظام النفط مقابل الغذاء التي 

راكمت عشرات المليارات في خزائن الأمم 
المتحدة). وخامسا بناء ”منظمات مجتمع 
مدني“ مزيفة ومأجورة، إلى غير ذلك من 

التفاصيل الأخرى.
المشروع قام من الأساس على نظرية 
وضعها ”المحافظون الجدد“ في الولايات 

المتحدة، تقول بمبدأين: ”بناء دولة 
ضعيفة وشعب قوي“، و“إعادة الشعب 
إلى مكوناته الأصلية“ (بمعنى تفكيكه، 

لتتصارع مكوناته مع نفسها وفيما 
بينها).

لقد كان ذلك هو ”العراق الجديد“. 
وكان عراق قهر ومظالم طائفية، 

وفساد عميم، وانحطاط ثقافي، وجهالة 
سياسية، وانهيار اقتصادي، يقوم 

في الأساس على نهب موارد الدولة. 
وفي الوقت نفسه خاضع لقوة حماية 
خارجية، تحولت تدريجيا إلى قوتين 

تمارس كل منهما نفوذها الخاص. 
وكان من الطبيعي للتفكك أن يُسفر عن 

كل ما نعرفه اليوم عن العراق. حتى 
أصبح مستنقعا فوّاحا بكل معاني 

العفن. تهيمن عليه إيران، ولم تعد تملك 
الولايات المتحدة فيه، إلا حصة محدودة 

ومتآكلة.
هذا الانقلاب دفع قطاعات واسعة من 
العراقيين، المأخوذين بانتمائهم الوطني 

السابق، وفي مقدمتهم البعثيون، إلى 
قيادة مقاومة ضارية ضد الاحتلال. ولقد 
حققت الكثير جدا، حتى أجبرت القوات 

الأميركية على انسحاب الجزء الأكبر 
منها. ليبقى رهان واشنطن قائما على 
أحزاب وميليشيات إيران التي أثبتت 

أنها أكثر ضراوة في العنف وأقل تكلفة.
المقاومة تمزقت. وتم شراء بعضها 
باتفاقات ضمنية. الأساسي منها: عدم 

التعرض لخطوط إمدادات النفط. قيل لهم 
افعلوا ما شئتم. واضربوا في كل مكان، 

بما في ذلك القوات الأميركية نفسها. 
ولكن لا تدمروا خطوط النفط. انطلت 
الحيلة. وكان الهدف منها: المحافظة 

على تمويل النظام في ”العراق الجديد“. 
وفي النهاية لم يسع تلك المقاومة 

أن تتغلب على الميليشيات الإيرانية، 
التي أظهرت استعدادا لارتكاب كل ما 

يسعها من أعمال وحشية، يدعمها حقد 
طائفي، ونزعة انتقام إيرانية شرسة، 

وأيديولوجيا دموية تمارس شعائر 
صفوية، وتنظر إلى خلق الله باعتبارهم 
جزءا من معركة قديمة لم يُكتب لأسلافهم 
فيها النصر، حتى أصبح الانتقام واجبا 

دينيا على الأحفاد، وكلما تم قتل أحد 
أو تهجيره أو اغتصاب أهله، كان الأمر 

بمثابة زلفى إلى الحسين بن علي بن 
أبي طالب.

لقد كان ذلك هو أول الداعشية، قبل 
أن تولد الداعشية الأخرى بعدة سنوات.
العراق اليوم بلد محطم. ولا يوجد 
فيه شعب، بل مجرد طوائف متصارعة. 

وفي داخل كل طائفة توجد قبائل 
سياسية متصارعة أيضا. والدم فيما 
بينها بلغ عنان السماء. وهو لا يملك 

قوى سياسية محترمة. المحترمون 
ماتوا، أو هاجروا، وتراجعت أعدادهم 
إلى درجة أنهم لم يعودوا سوى أفراد 

قلائل، يتصارعون هم أيضا على 
أفكار وتصورات لا تملك قوة تأثير 
حقيقية. وفي حين لا يزال العراق 

يمتلك موارد اقتصادية هائلة، فإن 
موارده منهوبة. وهو خاضع 

لاحتلال إيراني أعمى 
البصيرة، متخلف عقليا، 

همجي، ويستند إلى 
ميليشيات وعصابات لا 

يمكن ضبطها. تصنع 
الخراب، وتجد له 

تبريرا دينيا، وتعتبره 
جزءا من متطلبات 

”عودة المهدي 
المنتظر“، لتمثل 
نموذج التفاهة 
القصوى، وبلا 

حدود، ولكن 
خطرة للغاية.

هذا وضع 
ليس في صالح 

أحد. وإذا كان ”العراق الجديد“ نشأ 
لضمان أمن إسرائيل، فإنه ليس في 

صالح إسرائيل أيضا، دع عنك الولايات 
المتحدة التي دفعت ثمنا باهظا (تجاوز 

تريليوني دولار وخمسين ألف مجند بين 
قتيل وجريح) لتجد نفسها وقد تحولت 

إلى لاعب ثانوي، بالكاد يستطيع ضمان 
بعض مصالحه الاقتصادية.أما السياسة 

فترسمها طهران.
انطلاقا من العراق، تحولت إيران 

إلى إمبراطورية دينية تهيمن على 
أطراف واسعة من المنطقة، وتتدخل أينما 

تشاء بميليشيات قليلة التكاليف، كثيرة 
الوحشية، وغير منضبطة.

وهذا خطر كبير. وجود إمبراطورية 
دينية هو في الواقع تهديد حقيقي 

للنظام الدولي برمته ولكل قوة فيه، حتى 
لو بدا أن بعض القوى الدولية تستطيع 

أن تحقق فوائد ثانوية منه.
مشروع تمزيق الدول المحيطة، 

الذي دافعت عنه إسرائيل، عن طريق 
تنظيمات دينية تمولها قطر، فشل هو 

الآخر؛ بمعنى أنه لم يعد صالحا للتبني 
كإستراتيجية جديرة بالبقاء. وصار من 
الواجب العثور على بديل أكثر إيجابية 

لها، من وجهة نظر الولايات المتحدة على 
الأقل.

إذا أمكنت العودة لإعادة بناء هذه 
المنطقة على أسس متحضرة، فإن هذه 

العودة لن تتحقق، ولن تترك أثرا فعليا، 
إلا انطلاقا من العراق. من ناحية بسبب 
موقعه الجغرافي الملاصق لإيران. ومن 

ناحية أخرى، بفضل موارده التي إذا ما 
أمكنت إعادة توظيفها، فإنها يمكن أن 

توفر فرصا هائلة للازدهار. وهو ازدهار 
لن يقتصر في أهميته على ”الشعب“ 
العراقي (عندما يعود ليكون شعبا)، 

ولكنه سوف يمتد إلى كل شعوب المنطقة 
الأخرى.

من المؤسف تماما القول إن العراقيين 
المحترمين غير قادرين على إنقاذ العراق، 

ولا حتى أنفسهم. وهم يصارعون 
وحوشا كاسرة، على نحو أسطوري 

بالفعل. وما من عاقل يستطيع الافتراض 
أنهم يستطيعون التغلب 

على ميليشيات 
إيران، ولا على 

مصادر ضعفهم. 
هذا وهم كبير.

إعادة انتداب العراق، بإشراف دولي 
ومراقبة أممية، على أسس بناء جديدة، 
سوف توفر للجميع مصالحهم، وتقضي 

على الخطر.
الأمر سوف يبدو مجرد فنتازيا. إذ 
من يمكنه أن يموّل وجود قوة انتداب؟ 

ومن أجل ماذا؟ ولماذا يقبل أي أحد 
المغامرة أصلا؟

المصالح، تظل مصالح على أي حال. 
وإيجاد سبيل لشراكة منصفة أمر ممكن 
دائما. ففي مقابل بلد آمن، مزدهر، يوفر 

حياة كريمة لمواطنيه، فإنه يمكن لكل 
الذين يساهمون في إعادة بناء هذا البلد 

أن يحققوا ازدهارا لأنفسهم أيضا. لا 
عيب في ذلك.

هذه ”الفنتازيا“ أكثر واقعية من 
الفنتازيا التي قادت إلى احتلال العراق، 

وأدت إلى كل ما أدت إليه من خسائر 
وكوارث.

وعندما توضع معايير سليمة لإعادة 
البناء السياسي والاقتصادي والأخلاقي، 
فإن الطريق سوف يغدو واضحا، وسوف 

يستنهض الكثير من القدرات المكبوتة، 
ويزيل الخوف من مواجهة الوحوش 

الكاسرة.
كل الذين يقفون على النقيض 

السياسي لإيران يمكن أن تكون لهم 
مصلحة بذلك. على الأقل، لأن مواجهة 

التوسع الإيراني الراهن تكلفهم الكثير.
يحتاج الأمر إلى سعة أفق، وإلى 

نظرة متفائلة بالإمكانيات الفعلية لعراق 
مختلف. كما أنه يحتاج إلى مقدار من 

الثقة، إذا ما أقيمت على معايير عريضة 
متحضرة، واضحة، ومعلنة.

الدول الدينية، تنحو بطبيعتها 
لتكون إمبراطوريات. وهي مصدر لكل 
شر ينشأ داخليا كرد فعل لها. داعشية 

تولّد أخرى، وهكذا. ويعرف الكل ما 
هو الثمن الذي يمكن للعالم أن يدفعه 

بسببها. إنها ردة فعلية، وانتكاس 
حقيقي لكل قيم التحضر الإنساني. 
والعراق الإيراني الراهن هو نموذج 
لطبيعة الانحطاط الذي يمكن توقعه 

منها، أينما حلت.
العراقيون، أو من بقي منهم، 

لا يملكون القوة لفعل أي شيء. 
والمحترمون فيهم قلة قليلة للغاية. 

ولكنهم يمكن أن يكونوا رأس 
حربة لإعادة بناء العراق على 

أسس صالحة للحياة. 
وهم بحاجة فعلية إلى 
عون من الخارج. هذا 

واقع جارح طبعا. 
ولكنه واقع، ويجب 

الاعتراف به. أي 
شيء آخر سوف 
يتطلب قرنا من 
الزمان. وهو ما 

قد يعني للسيف 
أن يسبق العذل، 

فيكلف الكثير. 
العالم كله بحاجة 

إلى عراق آخر. 
مصالحه الاقتصادية، 

واستقراره الأمني، 
يتطلبان ذلك.
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 هذا الزمان
ُ
حسين

دعوة إلى إعادة انتداب العراق
علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
االزلزبيدي يم اها إإب

ر

داعش والنصرة والقاعدة 

والإخوان المسلمون، في الشق 

السني من الجهاد، وفيلق 

القدس والحرس الثوري وحزب 

الله وفيلق بدر وميليشيات 

العصائب وأبي الفضل العباس 

وحزب الله العراقي والحوثيون، 

في الشق الشيعي منه، كلها 

زراعة خميني ووريثه {حسين} 

هذا الزمان

ولو ببطء وغش واختلاس، والتعليم 
يحاول أن يقف على قدميه، والصناعة 

تتعلم المشي، والزراعة تنعم بأمطار 
الله وسقي الحكومة، 
وسجونها ليس فيها

معتقلون لا يُعرف 

هذا الزمان. ”حسين“
وهنا يحق لنا أن نتوقف ونسأل،

هل سيغضب الشيعة العرب قبل 
غيرهم، وأكثر من غيرهم، على 
هذا المعتوه الذي يهين
كرامة الإمام الشهيد؟

العراق، 
ن

ري 
لافتراض

لب 

حقيقي لكل قيم التحضر الإنس
والعراق الإيراني الراهن هو نم
لطبيعة الانحطاط الذي يمكن ت

منها، أينما حلت.
العراقيون، أو من بقي منه
لا يملكون القوة لفعل أي ش
والمحترمون فيهم قلة قليل
ولكنهم يمكن أن يكونوا
حربة لإعادة بناء العراق
أسس صالحة للح
وهم بحاجة ف
عون من الخا
واقع جارح
ولكنه واقع
الاعتراف
شيء آخ
يتطلب ق
الزمان.
قد يعني
أن يسب
فيكلف 
العالم كل
إلى عراق
مصالحه الا
واستقراره الأ

يتطلبان ذلك.

رعة أيضا. والدم فيما
السماء. وهو لا يملك

حترمة. المحترمون 
وا، وتراجعت أعدادهم 
لم يعودوا سوى أفراد
ون هم أيضا على

ت لا تملك قوة تأثير 
ين لا يزال العراق 
فإفإنن تصادية هائلة،،
 وهو خاضعع

أعمى 
ف عقليا، 
 إلى

صابات لا 
تصنع 

له 
تعتبره

ات 

المحترمين غير قادرين على إنقاذ 
ولا حتى أنفس
وحوشا كاسر
بالفعل. وما م
أن

ه

ير قادرين على إنقاذ 
سهم. وهم يصارعون
رة، على نحو أسطور
من عاقل يستطيع الا
نهم يستطيعون التغل

على ميليشيات 
إيران، ولا على

مصادر ضعفهم. 
هذا وهم كبير.



دخلت تونس في صمت انتخابي، 
ودخل معها التونسيون في 

دوامة من الاستفسارات والحيرة. من 
ينتخبون رئيسا للبلاد؟

المرشحون، وعددهم 26، بمن 
فيهم المرشح الموقوف، نبيل القروي، 

والمرشح عن بعد من المنفى الاختياري، 
سليم الرياحي، بذلوا كل ما في وسعهم 
لإقناع الناخب التونسي منحهم صوته.
قائمة من الوعود يشترك الناخبون 

فيها، أو في بعض منها، هي: رفع 
نسبة التنمية، وتوفير مواطن الشغل، 
وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، 

وفك العزلة عن الجهات المهمّشة، 
والرفع من مستوى التعليم والخدمات 

الصحية والنقل، وصيانة الحريات، 
العامة منها والفردية، وتعزيز الانتقال 
الديمقراطي واستكمال بناء المؤسسات 

الدستورية.

بالطبع، لا ننسى النقاط التي لم 
يتم الإجماع حولها، إلا أن بعضها 

برز في البرنامج الانتخابي لأكثر من 
مرشح، مثل مرشح النهضة، عبدالفتاح 

مورو الذي أكد على تفعيل اتحاد 
المغرب العربي، وعبدالكريم الزبيدي 

الذي تحدث عن موضوع مغيّب تقريبا، 
هو توفير الظروف الملائمة للإبداع 

الثقافي.
وبينما أكد حمادي الجبالي على 

دعم الشراكة مع دول العالم، واستمرار 
التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن 
اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق 

”آليكا“، وعد حمة الهمامي بوقف 
التفاوض حولها، وكان من بين وعوده 

أيضا الكشف عن الثروات الوطنية 
ومصارحة الشعب التونسي بها.

سلمى اللومي دعت إلى ترويج 
الوجهة التونسية والاستفادة من 

ثروات تونس الشبابية، بينما أكدت 
عبير موسي على ضرورة تحسين 
صورة تونس في الخارج، خاصة 

تلك التي ربطتها بالإرهاب، وجعل 
تونس قبلة للمستثمر الأجنبي خاصة 

المشاريع الكبرى.
تونس وفقا ليوسف الشاهد، ليست 
في حاجة إلى المغامرة والعبث، مؤكدا 
أنه لا يبني برنامجه على الوعود، بل 
يقدم برنامجا مبنيا على تجربة ثلاث 

سنوات في الحكم، يتضمّن حلولا 
عملية لكل المشاكل. بالطبع، لا حاجة 

للتذكير أن الحلول هي مجرد وعود إن 
لم تتحقق على أرض الواقع.

البيئة، كان لها مكان هامّ في 
برنامج المنصف المرزوقي، الذي 

وعد أيضا بالعمل على رفع الديون 
الخارجية عن تونس. بينما ركز نبيل 

القروي على الاقتصاد، إلى جانب 
القطع مع الفقر والتهميش، واعدا برفع 

العراقيل عن الاستثمار.
قيس سعيّد، ذكّر الناخبين بأهمية 
العلاقات مع الجارة ليبيا. بينما قدّم 

الصافي سعيد ما اسماه إستراتيجية 
شاملة وكاملة لخصها في 36 نقطة، 

وصفها بالمركزة. وكان كل من 
استقلالية القضاء ومقاومة الفساد 

مركزا لاهتمام محمد عبو.
وفي صلب البرنامج الانتخابي 

لمحسن مرزوق، كان الحديث عن دولة 
قوية لا تسيب فيها ولا فوضى، ودفاع 
يستجيب للتحولات الإقليمية ويواكب 

التطورات التكنولوجية.
أمام هذا السيل من الوعود، هل 
تحدد الأيديولوجيا من يكون رئيسا 

قادما لتونس، وهل تكون الهوية 
المعيار الذي يمنح وفقه الناخب 

التونسي صوته.
هناك من يتحدث عن عزوف 

متوقع للشباب، المحبط واليائس، عن 
التصويت، خاصة بعد أن غاب تقريبا 
الاصطفاف الحزبي، ولم يعد الناخب 
التونسي يربط بين المرشح والحزب 

الذي يسانده.
رغم مظاهر الحداثة في المجتمع 

التونسي، إلا أن للدين كلمته الأخيرة، 
حيث ”من يعرف ربي“ أفضل ممن لا 

يعرفه.. ولكن، هل من يدعي معرفة الله 
والقرب منه، يعرفه وقريبا منه حقا؟
التونسيون يساورهم الشك في 
ذلك، ولن تنتهي حيرتهم، وتنتهي 

معها حيرة المتابعين للشأن التونسي، 
حول ”الطائر النادر“ الذي سيدخل 

قصر قرطاج، إلا بعد أن تفتح صناديق 
الاقتراع، التي وحدها ستكشف في 

النهاية عن اسم الرئيس القادم لتونس، 
وتزيل حيرة الجميع. ولكنها لن تزيل 

مخاوفهم وقلقهم.

من جديد، رفع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
سقف تطرّفه السياسي في محاولة 
لاستعادة توازنه السياسي ووقف 

النزيف الحاصل في شعبيته قبل أيام 
فقط من الانتخابات الإسرائيلي المزمع 

إجراؤها يوم 17 سبتمبر الجاري. 
إذ وعد نتنياهو بضم غور الأردن 

وشمال البحر الميت في حال نجاحه 
في الانتخابات المقبلة، وهو ما أثار 
استهجانا إقليميا ودوليا باعتباره 

مخالفاً للقانون الدولي. ولكن نتنياهو 
كما هو حال دولته منذ تأسيسها عام 

1948، غير مهتمّ بالقانون الدولي، وهو 
بهذا متحلّل من الأعراف الدبلوماسية 

ويسير بخطى ثابتة باتجاه تنفيذ 
سياسات باتت واضحة المعالم، 

وتتمثّل في ضمّ جميع أراضي الضفة 
الغربية ومحاولة التخلّص من سكانها 
الفلسطينيين أو إخضاعهم ضمن دولة 
عنصرية تميّز بين سكانها وتبقي جزءا 

كبيرا منهم دون حقوق.
ورغم أن نتنياهو يمتاز عمّن سبقوه 

في منصب رئيس الوزراء بجرعة 
زائدة من التطرّف وبشعبوية مفرطة 

تدفعه لازدراء جميع الأعراف والقوانين 
الدولية بصورة فجة، ولكن تصريحاته 

الأخيرة تبدو مدفوعة بأجواء 
الانتخابات الإسرائيلية وديناميات 

التنافس السياسي.
إذ رغم نجاحه في الانتخابات 
الأخيرة التي جرت في شهر أبريل 

الماضي، ليحظى بولاية خامسة ويكون 
أول رئيس وزراء في تاريخ الدولة 

العبرية يحقق ذلك، عجز نتنياهو عن 
تشكيل حكومة ائتلافية ليكون أول 

رئيس وزراء أيضا ينجح بالانتخابات 
ويفشل في تشكيل حكومة في تاريخ 

إسرائيل. يذكرنا ما حصل بالصعوبات 
التي شابت فوزه الانتخابي. إذ جاء 

الفوز كولادة قيصرية شديدة الصعوبة 
ومخالفا للتوقّعات. سبقت الانتخابات 
الإسرائيلية تحقيقات قضائية شملت 

ثلاثة ملفات فساد طالت نتنياهو 
وتسبّبت بتدهور تدريجي في شعبيته 

حتى وصلت أدنى مستوياتها قبل 

الانتخابات. كما بدا أن سنوات الجفاف 
السياسي التي سادت في العقد الماضي 
والتي تخلّلها غياب منافسين أقوياء قد 
انقضت وظهر بعض المنافسين، كرئيس 
الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي 

بيني غانتس، الذين هدّدوا حظوظ 
نتنياهو. مع ذلك، تمكّن الأخير مجدّدا 

من كسب رهان الانتخابات.
اعتمد نتنياهو على تصعيد نبرة 

الخطاب السياسي والوعود الانتخابية 
ضاربا عرض الحائط بالتقليد 

السياسي الإسرائيلي الذي كان يطرح 
السلام مع الفلسطينيين وحلّ الدولتين 
كبند مركزي في الحملة الانتخابية. كان 
رؤساء وزراء إسرائيل ينفّذون برنامجا 
يقضم الأرض بصورة تدريجية، وينهي 
إمكانية نشوء دولة فلسطينية ولكنهم 

مع ذلك، حافظوا على خطاب معتدل 
موجّه للخارج وللدعاية السياسية، 
ولتطمين نسبة كبيرة من الجمهور 

الإسرائيلي الذي تعصف به المخاوف 
الأمنية وتتشوش صورة المستقبل 

السياسي لديه. تجاهل نتنياهو 
الدبلوماسية الدولية وقدّم صورة 

أوضح من تلك التي تقدّمها الأحزاب 
التقليدية. فبدلا من مسار سياسي 

يسمّى ”حل الدولتين“ ولا يعرف أي من 
الإسرائيليين كيف يمكن الوصول إليه، 

طرح نتنياهو فكرته البسيطة الشعبوية 
والمتمثّلة بضمّ كل الأرض.

هكذا، وعد نتنياهو الجمهور 
الإسرائيلي خلال الانتخابات 

الماضية في أبريل الماضي 
بضمّ جميع المستوطنات 
التي تعتبر غير قانونية 

في الضفة الغربية 
لتكون تحت السيادة 

الإسرائيلية. وبعد 
فوزه بالانتخابات، شعر 

نتنياهو بأن وعده 
الانتخابي هو 

ما أبقاه في 

سدّة الحكم لولاية خامسة. وبالفعل 
أثبتت عدة استطلاعات لرأي الجمهور 

الإسرائيلي خلال السنوات القليلة 
الماضية تأييدا لضمّ المستوطنات التي 
لا تحتوي على سكان فلسطينيين. بهذا 

المعنى، يحاول نتنياهو اليوم تطبيق 
وصفه سياسية انتخابية سبق أن 

جرّبها ولمس فاعليتها.
لكن مشكلته اليوم تتمثّل في ارتفاع 

سقف التطرّف السياسي لدى كل 
التيارات الحزبية الإسرائيلية بصورة 

كبيرة، وهو ما يجعله يبدو كصوت 
مألوف بين أصوات عديدة باتت تجمع 

على رفض حلّ الدولتين والعمل بوتيرة 
متسارعة على ضمّ أجزاء واسعة من 

الضفة الغربية. لقد توعد منافس حزب 
الليكود الرئيسي في الانتخابات، حزب 

أزرق أبيض بزعامة رئيس الأركان 
السابق في الجيش الإسرائيلي بيني 
غانتس، بإبقاء سيطرة إسرائيل على 

المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية 
وتوسيع تلك السيطرة، والإبقاء 

على مدينة القدس ”موحدة“ عاصمة 
لإسرائيل. وفضلا عن ذلك، يصف 

الحزب مرتفعات الجولان السوري 
المحتلّ كـ“جزء لا يتجزأ“ من دولة 

إسرائيل. كما يطرح قضية ”الانفصال“ 
عن الفلسطينيين، والتي تعنى الاستيلاء 

عن الأرض والتخلّص من السكان.
بهذا المعنى، لا تبدو وصفة 

نتنياهو السحرية، المتمثّلة تصعيد 
الخطاب السياسي ودفعه نحو 

مزيد من التطرّف، مُجدية في 
الانتخابات القادمة. فحتى لو 

فاز رئيس الوزراء المتطرّف 
مجدّدا في الأسبوع القادم، 
فلن يكون ذلك بفارق كبير 

وسيتجه مجددا إلى حائط 
مسدود وقف أمامه 

طيلة الأشهر 
الماضية، 
محاولا 
تشكيل 
حكومة 

ائتلافية 
دون 

جدوى.
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سعيدة اليعقوبي

لا يبدو التنافس الانتخابي على 
رئاسة تونس في مستوى ما 

كان منتظرا. جانب كبير من الشعب لا 
يبدو متحمسا للمشاركة في التصويت 
الأحد القادم، هناك شيء ما يفتقد إليه، 

ربما هو بريق الزعامة في المرشحين، 
أو الصدق لدى أغلبيتهم الساحقة، 

وربما هو الثقة في النخبة السياسية 
التي جربها التونسيون طيلة السنوات 

الثماني الماضية وأثبتت فشلها وعجزها 
وافتقادها الرؤية القادرة على السير 

بالوضع الاقتصادي والاجتماعي نحو 
الأفضل.

هناك من المرشحين من يصعب 
الاطمئنان إليه، وخاصة أولئك الذين 

جرّبوا الحكم أو كانوا جزءا منه، 
وفشلوا في تقديم ما يستفيدون به 

اليوم في الدعاية لأنفسهم، وهناك من 
يحاولون إخفاء تشددهم وعدوانيتهم 

ودكتاتوريتهم تحت شعارات برّاقة 
أغلبها مرتبط بأوهام لن تتحقق إلا في 

أخيلة أصحابها.
تلك الأوهام إذا كانت تعني شيئا 

فإنما تعني الضحك على الذقون 
والسخرية من الناخب، لأن رئيس 

الجمهورية التونسية وفق الدستور 
الحالي هو موظف سام على رأس الدولة، 

ولكنه محدود الصلاحيات، وحتى 
الصلاحيات التي يحتكم عليها لا يمكن 

فصلها عن المزاج العام وموقف الحكومة 
والأحزاب والنخب والمجتمع المدني.

قبل خمس سنوات، وعد الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي أثناء 

حملته الانتخابية بالكثير، ولم يحقق 
شيئا، فلا هو كشف ملف الاغتيالات 

السياسية، ولا هو حل مشاكل الشباب، 
ولا هو أعاد العلاقات الدبلوماسية مع 
سوريا، ولا هو تغلّب على مظاهر الفقر 

والبطالة والجريمة، ولا هو كان في خط 
مواز لخط حركة النهضة فلا يلتقيان.

كان الخطاب الدعائي آنذاك واعدا 
بالكثير، ومستقطبا لنسبة مهمة من 
الناخبين وخاصة من النساء، ولكن 

ما إن وصل قائد السبسي إلى كرسي 
الرئاسة حتى أدرك أن المسألة أعقد مما 

كان يعتقد، رغم أن حزبه كان في صدارة 
البرلمان بـ86 مقعدا، فجاء بالحبيب 
الصيد ليرأس الحكومة، وتحالف 

مع حركة النهضة التي كانت وعوده 
الانتخابية تُوحي بأن لا وفاق ولا توافق 

معها، وبقي يراقب الأداء الحكومي 
والبرلماني أمام تصدع نداء تونس، ثم 
أخرج الصيد من النافذة بعد أن أدخله 

من الباب، وجاء بيوسف الشاهد الشاب 
الطموح الذي رفض أن يكون مصيره 

كمصير سلفه، فكانت النتيجة أن انقلب 
الشاهد والنهضة على قائد السبسي 

وتحالفا معا ضده، ووجد الرئيس نفسه 
معزولا، وحتى مبادرته في موضوع 

المساواة في الإرث تم استغلالها ضده، 
وجمّدها البرلمان في إطار التوازنات التي 

تجاوزت الرئاسة بكثير.
الواقع يؤكد أن المشكلة لا تتعلّق 

بالرئيس الراحل قائد السبسي بقدر ما 
تتعلّق بطبيعة النظام السياسي الهجين 

الذي تم إرساؤه في دستور 2014 وفقا 
لتوصيات مراكز دولية متخصّصة في 

إدارة المراحل الانتقالية، ولا تعرف شيئا 
عن طبيعة الشعوب، وخاصة العربية 
منها، ولا عن ثقافتها وخصوصياتها 

النفسية والاجتماعية. فالنظام القائم في 
تونس حاليا يشتّت السلطات، ويجعل 

من الرئيس المُنتخب مباشرة من الشعب، 
عاجزا عن إدارة شؤون الدولة، بينما 

تصبّ أغلب الصلاحيات في يد رئيس 
الحكومة الذي يؤتى به إلى الحكم عبر 
ثقة برلمانية عادة ما تخضع لمحاصصة 

حزبية ليبقى أمره بيد زعيم الحزب 
الأقوى، وبالتالي فإن السلطة الحقيقية 

تكون بيد ذلك الزعيم الحزبي.

وحتى ملفات الدفاع والخارجية 
والأمن القومي التي تعتبر من صلاحيات 
رئيس الدولة، تبقى تحت أنظار البرلمان، 

وبالتالي تحت أنظار الكتل البرلمانية 
الأكثر تأثيرا، كل هذا يعني أن رئيس 

الجمهورية لا يستطيع فعل شيء، خارج 
إطار توافقات عادة ما تجمعه مع زعيم 

الحزب صاحب الأغلبية، كتلك التي كانت 
تربط قائد السبسي مع راشد الغنوشي 

رئيس حركة النهضة.
في ظل هذا الواقع، ستبقى تونس 

تعاني من تقاسم غنائمي للسلطة، 
ولن تخرج من أزمتها خلال السنوات 

القادمة، لذلك فإن أغلب المرشحين 
للرئاسيات يعدون الناخبين بأن أول 
أهدافهم هو تعديل الدستور وتغيير 

النظام السياسي، طبعا ما عدا مرشح 
حركة النهضة الذي لم ولن يَعدَ بذلك، 

فالدستور تم وضعه على مقاس الحركة 
الإخوانية التي كانت تقود البرلمان 

ودفّة الحكم عند تحبير فصوله، وهي 
لن تغامر بتعديله إلا في حالة واحدة، 

وهي أن تضمن سيطرتها على الرئاسة 
وعلى البرلمان عبر توافقات تدفع بها إلى 
تصدّر نظام رئاسي، كما حدث في تركيا 

من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان 
وحزبه العدالة والتنمية.

أيّ رئيس مُنتخب للعهدة القادمة 
سيجد نفسه عاجزا عن التغيير، ولن 
يكون بإمكانه الوفاء بأيّ من تعهداته 

المرسلة التي يطلقها اليوم، فقط سيكون 
بإمكانه أن يخدم نفسه والمقرّبين منه 
في حدود علاقاته بالداخل والخارج، 

وسيؤثر نوعا ما في العلاقات مع الإقليم 
والعالم، ولكنها علاقات ستبقى من حيث 
التفعيل السياسي والاقتصادي مرتبطة 
بتوجهات الحكومة الخاضعة لتوجهات 

القوة الأغلبية في البرلمان. أما ما 
يُرفع من شعارات حول ملفات الشراكة 

وتأميم الثروات وتجميد الديون وتغيير 
التحالفات وتجريم التطبيع وتفعيل 

الاتحاد المغاربي ومراجعة الاتفاقيات 
الدولية وتيسير الحصول على تأشيرات 

السفر إلى الدول الأخرى وغيرها، فهي 
مجرد هذيان ناتج عن الحمى الانتخابية 

لا غير، ولا يمكن التعويل عليها. ذات 
الأمر يتعلق بالوعود المرسلة حول 

تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي 
وتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية 

وإنصاف الشباب والقضاء على البطالة 
والارتقاء بالخدمات الأساسية كالصحة 

والتعليم والبيئة والثقافة، والتي لن 
يتحقق منها شيء عن طريق الرئاسة، 

وتبقى من مشمولات الحكومة الخاضعة 
لسلطة البرلمان.

كيف يكون التغيير الحقيقي إذن؟ 
الجواب بسيط وهو أن يكون للرئيس 
المُنتخب حزب قويّ أو تحالف حقيقي 

داخل البرلمان يؤمن بنفس خياراته، 
تنبثق عنه حكومة قوية تستطيع 

القطع مع الماضي والانطلاق برؤية 
عمل وخطة بناء غير خاضعة لمصالح 

الأفراد أو الأحزاب أو اللوبيات، وإنما 
لمصلحة الدولة والمجتمع فقط، وهذا 

يبدو صعبا. فالبرلمان القادم قد يكون 
مشتّتا أكثر من البرلمان المنتهية ولايته، 

خاصة في ظل حالة التمزّق التي 
يعيشها الطيف الوسطي الحداثي 

الذي يقول إنه يمثّل الدولة الوطنية 
أو المسار البورقيبي، كما أنّ فيروسات 
السياحة الحزبية والحسابات والملفات 
والمصالح الذاتية ستشتّت أيّ قوة، إلا 
إذا استفاق الجميع من غفوته، وعاد 

الوعي إلى الغافلين، وفهم المشتّتون أن 
لا حلّ أمامهم إلا توحيد الصفوف بروح 

وطنية حقيقية غير قابلة للمزايدات 
التي نراها حاليا.

لا تصدقوا وعود رئيس تونس المنتظر
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
الالسعدي سلالام

يكاتب

أقلهم وعودا أصدقهم نتنياهو وتكتيك التصعيد الخطابي 
في الانتخابات

التغيير الحقيقي يحصل حين 
يكون للرئيس المنتخب حزب 

أو تحالف داخل البرلمان يؤمن 
بنفس خياراته، تنبثق عنه 

حكومة قوية تستطيع القطع 
مع الماضي والانطلاق برؤية عمل 

غير خاضعة لمصالح الأفراد أو 
الأحزاب أو اللوبيات

أمام هذا السيل من الوعود، هل 
تحدد الأيديولوجيا من يكون 

رئيسا قادما لتونس، وهل تكون 
الهوية المعيار الذي يمنح وفقه 

الناخب التونسي صوته
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هكذا، وعد نتنياهو الجمهور

الإسرائيلي خلال الانتخابات 
الماضية في أبريل الماضي 
بضمّ جميع المستوطنات 
التي تعتبر غير قانونية 

في الضفة الغربية 
لتكون تحت السيادة 

الإسرائيلية. وبعد 
فوزه بالانتخابات، شعر 

نتنياهو بأن وعده 
الانتخابي هو 

ما أبقاه في 

نتنياهو السحرية، المتمثّلة تصعيد
الخطاب السياسي ودفعه نحو

مزيد من التطرّف، مُجدية في 
الانتخابات القادمة. فحتى لو 

فاز رئيس الوزراء المتطرّف 
مجدّدا في الأسبوع القادم، 
فلن يكون ذلك بفارق كبير

وسيتجه مجددا إلى حائط 
مسدود وقف أمامه 

طيلة الأشهر 
الماضية، 
محاولا 
تشكيل
حكومة 
ائتلافية
دون

جدوى.



  هلســنكي - بدأت فرنســـا أمس في 
حشد جهود حلفائها الأوروبيين للتحرك 
سريعا من أجل وضع جدار صد قانوني 
يمنـــع اســـتخدام العملات المشـــفرة، إلا 

بضوابط واضحة.
وأكـــد وزير المالية الفرنســـي برونو 
لو مير أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي 
وضـــع مجموعـــة عامـــة مـــن القواعـــد 
تهـــدف إلى تنظيـــم التـــداول بالعملات 
الافتراضيـــة، والتي تخضـــع في الوقت 
الحالي لقواعد تنظيمية في الأغلب على 

المستوى المحلي.

ولا يوجـــد فـــي الاتحـــاد المؤلف من 
28 دولة قوانين موحدة بشـــأن العملات 
المشـــفرة، والتي تعتبر حتى الآن مسألة 
هامشـــية من قبـــل معظم صنـــاع القرار 
لأنـــه يتم تحويل جـــزء ضئيل للغاية من 

العملات الرقمية إلى اليورو.
وقـــال لـــو ميـــر، الـــذي وصـــل إلى 
اجتماع وزراء ماليـــة الاتحاد الأوروبي 
فـــي العاصمـــة الفنلندية هلســـنكي، إن 
”هناك حاجة إلى إطار عمل عام للعملات 

الرقمية لدول الاتحاد الأوروبي“.

عملـــة  لتطويـــر  معارضتـــه  وكـــرر 
ليبرا المشـــفرة التابعة لشـــركة فيسبوك 
الأميركيـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبي. كما 
دعـــا إلى تأســـيس ”عملة رقميـــة عامة“ 

أوروبية.
وقـــال لو ميـــر إن ”علـــى أوروبا أن 
تفكر في عملة رقمية عامة يمكنها تحدي 
ليبرا“، مؤكدا أنه سيناقش هذه المسألة 

مع وزراء آخرين الشهر المقبل.
وأدت الخطـــط، التـــي كشـــفت عنها 
فيســـبوك فـــي يونيـــو الماضـــي لإطلاق 
عملتها الرقمية ليبرا، للقيام بالمدفوعات 
بين الملايين من المستخدمين حول العالم، 
إلى إعـــادة التفكير في كيفيـــة مواجهة 

هذه المسألة.
وأوضح لو مير أن ليبرا قد تســـبب 
مخاطر للمســـتخدمين والاستقرار المالي 

وحتى سيادة الدول الأوروبية.
عملـــة  بـــأن  التكهنـــات  واتســـعت 
فيســـبوك لن تجد طريقها إلـــى التداول 
وفـــق ملامـــح مشـــروعها المعلـــن، بعد 
اتســـاع الجبهات المحذرة، لتشمل قائمة 
طويلة تمتد من الحكومات والســـلطات 

التنظيمية إلى البنوك والمحللين.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي قـــد أدخل 
العـــام الماضي قوانين جديدة على نطاق 
الكتلـــة لزيـــادة الضوابـــط علـــى أماكن 
تـــداول العملات المشـــفرة بهـــدف الحد 
من مخاطر غســـيل الأمـــوال وغيرها من 

الجرائم المالية.

ويرى محللـــون أنه بغض النظر عن 
ذلـــك، فإن تلـــك العملات تتحـــرك أصلا 
فـــي الســـوق الإلكترونية، فيمـــا يعتبر 
إلى حد كبير مأزقـــا قانونيا في الاتحاد 

الأوروبي.
وأشـــاروا إلى أن الســـلطات المالية 
التنظيمية فـــي دول الاتحـــاد لم تتمكن 
حتى اليـــوم مـــن الاتفاق بشـــأن ما إذا 
ماليـــة  كأوراق  معاملتهـــا  يجـــب  كان 
أو خدمـــات دفـــع أو عمـــلات فـــي حـــد 

ذاتها.
وفي ظـــل عدم وجود قوانين محددة، 
فإن مســـؤولي الاتحاد يقيّمون احتمال 
تطبيـــق القوانين الحاليـــة، التي تضبط 

التعاملات المالية.
واستبعدت المتحدثة باسم المفوضية 
الأوروبية ناتاشا بيرتود إمكانية تحديد 
قوانين الاتحاد الأوروبي، التي ستطبق 

في ظل المعلومات المتاحة للجمهور حول 
ليبرا.

وقالت في مؤتمـــر صحافي إنه ”من 
المحتمل أن يتطلب المشـــروع شـــكلا من 
أشـــكال الترخيص فـــي أوروبـــا، وذلك 

اعتمادا على ميزاته الدقيقة“.
وتخطط فرنسا لاســـتثمار رئاستها 
الســـبع  الاقتصادية  القـــوى  لمجموعـــة 
الكبـــرى لإطـــلاق فريق عمـــل للنظر في 
كيفية قيـــام البنـــوك المركزيـــة بضمان 
تنظيـــم العملات الرقميـــة خاصة في ما 
يتعلق بغســـيل الأمـــوال وقواعد حماية 

المستهلك.
ومـــن الواضـــح أن هـــذا المخـــاض 
سيشـــهد تقلبـــات كبيرة قد تســـفر عن 
أشـــكال جديدة للعملات المشفرة ترتبط 
لمنـــع  الســـيادية  النقديـــة  بالســـلطات 

الاصطدام مع النظام المالي التقليدي.

 لنــدن - أظهرت بيانـــات وكالة الطاقة 
الدوليـــة أن صـــادرات النفـــط الإيرانية 
تراجعـــت بأكثر مـــن 93 بالمئة منذ فرض 
العقوبـــات الأميركيـــة لتصل في شـــهر 
أغســـطس الماضي إلـــى نحـــو 200 ألف 

برميل يوميا فقط.
وقالت إن إلغـــاء الإعفاءات الأميركية 
لثمانيـــة بلدان فـــي مايو الماضـــي فاقم 
انحدار الصادرات الذي بدأ منذ انسحاب 
الولايـــات المتحـــدة من الاتفـــاق النووي 
وفـــرض العقوبات في نوفمبـــر الماضي 
لتصل حاليا إلى أدنى مســـتوياتها منذ 

30 عاما.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري، 
أن الصـــادرات تراجعـــت في أغســـطس 
بنحو 170 ألف برميل يوميا عن الشـــهر 
الســـابق لتقف عند نحو 200 ألف برميل 
يوميا مقارنة بنحو 2.3 مليون برميل في 

بدايات العام الماضي.
أما على صعيد الإنتاج الإجمالي، فقد 
أشـــارت الوكالة إلى تراجع في أغسطس 
إلى متوســـط 2.19 مليـــون برميل يوميا، 
منخفضا بنحو 40 ألف برميل يوميا عن 

الشهر السابق.
وتتفـــق تلـــك الأرقـــام مـــع تقديرات 
تقريـــر منظمـــة البلدان المصـــدرة للنفط 
(أوبك) الـــذي قدر إنتاج إيـــران النفطي 
في أغســـطس الماضي بنحو 2.19 مليون 
برميـــل يوميا أيضا، لكنه قـــدر التراجع 
عـــن الشـــهر الســـابق بنحـــو 210 آلاف 

برميل.
وكانت بيانات وكالة الطاقة ومنظمة 
أوبـــك تشـــير إلـــى أن إنتاج إيـــران من 
النفـــط الخـــام وصـــل إلـــى 3.85 ملايين 
برميـــل يوميـــا قبـــل فـــرض العقوبـــات 

الأميركية.

وقبيل فرض العقوبات الأميركية، كان 
متوسط الإنتاج النفطي اليومي لطهران، 

3.85 ملايين برميل.
وتشير بيانات مراقبة الشحن البحري 
إلــــى أن جميــــع بلــــدان العالــــم التزمــــت 
بالعقوبات الأميركيــــة ومنها الدول التي 
تعبر عــــن معارضتها للعقوبات الأميركية 
الصين  مثل  الدبلوماســــية  بالتصريحات 

وبعض الدول الأوروبية.
ورغــــم أن بعض تلك الدول لا يعارض 
قيام شركاتها بشــــراء النفط الايراني، إلا 
أن الشــــركات ومنهــــا الحكوميــــة تفضل 
حمايــــة مصالحها التجاريــــة والمالية مع 
الولايــــات المتحدة وتفــــادي التعرض إلى 
عقوباتها رغم خصومات الأسعار المغرية 

التي تعرضها طهران.

ويــــرى مراقبــــون أن مبيعــــات إيران 
الضئيلــــة حاليــــا أصبحــــت تقتصر على 
صفقــــات صغيرة تتم عبر ســــفن صغيرة 
وتذهــــب إلى مهربــــين وتجــــار مغامرين 
يعيدون بيعهــــا في عرض البحر لســــفن 
رادار  خــــارج  صغيــــرة  لجهــــات  تابعــــة 

السجلات العالمية.
ويمكــــن أن تتلقى طهــــران ضربة أخرى 
مــــن تهدئــــة التوتــــر التجاري بــــين الصين 
والولايات المتحدة، حيث ستصبح بكين أكثر 
حرصا على الالتــــزام بالعقوبات الأميركية، 
بعد أن لوّحت بالاستثمار في إيران في ذروة 

التوتر التجاري مع واشنطن.

 لنــدن - انقلبــــت حظــــوظ شــــركة أبل 
بدرجة هائلة من أقصى درجات التشــــاؤم 
فــــي نهايــــة العــــام الماضــــي إلــــى أقصى 
درجــــات التفــــاؤل أمس بســــبب تماســــك 
استراتيجيتها الجديدة، التي مكّنتها من 
زيــــادة قيمتها الســــوقية بنحو 345 مليار 

دولار.
وعــــادت القيمــــة الســــوقية للشــــركة 
لتســــتقر فوق حاجز تريليون دولار، لأول 
مرة منذ 10 أشهر، بعد أن تهاوت أسهمها 
في الربع الأخير من العام الماضي، بسبب 
القلق من اعتمادها المفــــرط على مبيعات 

هواتف آيفون المتراجعة.
وحظيــــت المزايا الفائقــــة لأجهزة أبل 
الجديدة بإعجاب الخبراء وزبائن الشركة، 
بعد تقــــديم 3 أجهزة آيفون بمعالج جديد 
يفوق ســــرعة جميع الرقائق الإلكترونية 
الهواتــــف الذكية، وتوســــيع وظائف  في 
الجيل الجديد من ســــاعتها الذكية وطرح 

جهاز لوحي بمواصفات غير مسبوقة.

لكن ســــبب ارتفاع أســــهمها جاء من 
اتســــاع أفــــق إيراداتهــــا مــــن الخدمــــات 
قاعــــدة  مــــع  وتكاملهــــا  والبرمجيــــات 
تحديــــد  بعــــد  أجهزتهــــا،  مســــتخدمي 
موعــــد خدمتهــــا التلفزيونيــــة وإطــــلاق 
منصــــة الألعاب وقبل ذلك طــــرح بطاقتها 

الائتمانية.
وتشــــيد الأســــواق والمحللــــون اليوم 
بعثور أبل على مزيج الإيرادات المثالي في 
استراتيجيتها الجديدة التي تتكامل فيها 
مبيعات الأجهزة والبرمجيات والخدمات، 
لتجمع الآراء على فرص انتعاش أعمالها 

لفترة طويلة.

ولم يكــــن تراجع مبيعــــات آيفون في 
الفتــــرة الماضية يعنــــي انكمــــاش قاعدة 
مستخدميه، التي تتسع يوما بعد يوم، بل 
كان نتيجة تراجع ميل المســــتخدمين إلى 
تحديث أجهزتهم بســــبب متانة أجهزتهم 
القديمة، التي تواصل تلبية احتياجاتهم.

وكان قيمــــة أبل الســــوقية قــــد بلغت 
ذروتها في بدايــــة أكتوبر 2018 عند نحو 
1.1 تريليون، لتنحــــدر بعد ذلك على مدى 
3 أشــــهر بســــبب ضعف مبيعــــات آيفون 
وتصل إلــــى أقلّ من 700 مليــــار دولار في 

نهاية العام.
شــــركة  إلــــى  أبــــل  وانضمــــت 
مايكروسوفت، التي تتقدم عليها في نادي 
التريليون دولار، الذي لا يضم ســــواهما، 
حيث بلغت قيمة مايكروسوفت أمس نحو 
1.05 تريليون دولار مقابل 1.008 تريليون 

لشركة أبل.
وتفصل الشركتان مســــافة كبيرة عن 
ثالث أكبر الشــــركات العالمية المدرجة في 
الأسواق وهي شــــركة أمازون التي بلغت 

قيمتها أمس نحو 911 مليار دولار.
وترتكز استراتيجية أبل الجديدة على 
تحقيــــق أقصى إيــــرادات ممكنة من الفئة 
العليا للأجهزة الإلكترونية ذات الأســــعار 
المرتفعــــة، التي تحقق لهــــا أرباحا كبيرة 
رغــــم تراجع المبيعات، وخلق تكامل بينها 

وبين إيرادات الخدمات والبرمجيات.
وقــــال بــــن باجاريــــن، المحلــــل لــــدى 
كرييتيف ســــتراتيجيز ”إنها المرة الأولى 
التــــي ســــنتابع فيهــــا اســــتراتيجية أبل 
أي  الثلاثــــة“  الجوانــــب  فــــي  المتكاملــــة 

الأجهزة والبرمجيات والخدمات.
وتتباهــــي أبــــل منــــذ فتــــرة طويلــــة 
بمزاياها التنافسية أمام سامسونغ التي 
تركّز علــــى تصنيع الهواتف وغوغل التي 
تــــزوّد معظم أجهــــزة الهاتف فــــي العالم 

بأنظمة التشغيل.
لســــيطرتها على مختلف  وتروّج أبل 
قطاعات الأجهزة والبرمجيات والخدمات، 
وهــــو ما يمكّنها من احتــــكار الفئة العليا 
من الأجهزة وبأســــعار أعلــــى تمكّنها من 
حصة كبيــــرة من أربــــاح صناعة الهاتف 
الذكيــــة رغــــم انخفــــاض حصتهــــا فــــي 

السوق.

وكان رد فعل الســــوق علــــى الأجهزة 
تلفزيون  بخدمــــة  المتعلقــــة  والتفاصيــــل 
أبل+ ضعيفــــة في اليــــوم الأول لإعلانها، 
لكن ســــهم الشــــركة واصل ارتفاعه بشكل 
مطرد يوم الأربعاء، بعد أن أشاد المحللون 
باستراتيجية تسعير خدمة البث المباشر 

وأجهزة آيفون الجديدة.
وعرضــــت أبل خدمتهــــا التلفزيونية، 
التي ستنطلق مطلع نوفمبر المقبل، بسعر 
4.99 دولار شهريا وهو ما يقلّ عن أسعار 
منافسيها مثل نتفليكس وديزني وهولو. 
وكشــــفت أنهــــا ســــتضم تســــعة عروض 

أصلية.
وقالت الشــــركة إن تلفزيــــون ”أبل+“ 
ســــوف يتاح فــــي أكثر مــــن 100 دولة وأن 
من يشــــتري أجهزة آيفــــون وآيباد وماك 

سيحصل على الخدمة مجانا لمدة عام.
وارتفعت أسهم شــــركة أبل بأكثر من 
34 بالمئة منــــذ بداية العــــام الحالي، رغم 

الريــــاح المعاكســــة الناجمة عــــن الحرب 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس  وكان 
ترامب قد رفض في شــــهر يوليو الماضي 
طلــــب الرئيــــس التنفيــــذي لشــــركة أبل، 
تيــــم كوك، حمايــــة الشــــركة، التي تصنع 
معظــــم أجهزتها في الصين من الرســــوم 
الجمركيــــة، وطالبها بتصنيــــع منتجاتها 

في الولايات المتحدة.

وطرحــــت أبــــل تشــــكيلة جديــــدة من 
أجهــــزة آيفــــون، وكشــــفت عــــن تفاصيل 
التســــعير لخدمــــات الاشــــتراك بالألعاب 

والفيديــــو القادمــــة، وبالرغــــم مــــن قلّــــة 
المفاجــــآت في أحدث إعلانات شــــركة آبل، 
إلا أن أســــلوب الشــــركة في التســــعير لم 
يكن متوقعًا، وأشار إلى حدوث تغيير في 

الاستراتيجية.
وجاء آيفون 11 مــــزوّدا بكاميراتين في 
الخلف، إحداهما بعدسة ذات زاوية عريضة 
للغايــــة، لكن النقلة النوعيــــة في الكاميرات 
كانــــت من نصيــــب آيفــــون 11 بــــرو، الذي 
استأثر بأكبر حصة من حدث أبل، الذي عقد 
في مسرح ستيف جوبز في مقر الشركة في 

كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وزوّت أبل هاتف آيفون 11 برو بثلاث 
كاميرات في الخلف الأولى بزاوية عريضة 
والثانية بعدســــة مقربة والثالثة بعدســــة 
عريضة للغاية، لتنقل تصوير الهاتف إلى 

منافسة الكاميرات الاحترافية.
ويســــتطيع آيفــــون 11 بــــرو التقــــاط 
التســــجيلات المصورة بالكاميرات الثلاث 

والكاميــــرا الأمامية في ذات الوقت، وهي 
ذات المزايا في جهاز آيفون 11 برو ماكس 

المزوّد بشاشة أكبر.
وكشــــفت أبــــل عــــن الجيــــل الخامس 
مــــن ســــاعتها الذكية ”أبل ووتــــش“ التي 
تضاعفــــت وظائفهــــا خاصــــة فــــي مجال 
التطبيقــــات الصحية، إضافــــة إلى ميزة 

بقاء الشاشة مستيقظة طوال الوقت.
وقدّمــــت جيلا جديدا مــــن جهاز آيباد 
اللوحي الذي جاء بمزايا تشــــغيل كثيرة 
وشاشــــة مســــاحتها 10.2 بوصــــة ونظام 
تشغيل انفصل لأول مرة عن نظام تشغيل 

آي.أو.أس ليحمل اسم آيباد أو.أس.
كمــــا أعلنت أبــــل أيضــــا أن خدمتها 
لألعــــاب الفيديــــو ”أبــــل أركيــــد“ ســــوف 
تســــتأثر بصفحة خاصة بهــــا على متجر 
تطبيقاتها وتتاح اعتبارا من 19 سبتمبر 
بسعر 4.99 دولار شهريا، مع شهر مجاني 

للتجربة.
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السنة 42 العدد 11467 اقتصاد

استراتيجية متكاملة للتمسك بولاء الزبائن

على أوروبا التفكير في 

عملة رقمية موحدة 

تتحدى ليبرا

برونو لو مير

وكالة الطاقة الدولية: 

صادرات نفط إيران 

بلغت أدنى مستوياتها 

منذ 30 عاما

استراتيجية أبل الجديدة تعيدها إلى نادي التريليون دولار

صادرات نفط إيران

تنحدر بنسبة 93 بالمئة

الشركة تصل إلى مزيج سحري من الأجهزة والبرمجيات والخدمات
عادت قيمة أبل الســــــوقية لعبور حاجز تريليون دولار بعد أتســــــاع اعجاب 
الأســــــواق والمستثمرين بالمزيج السحري الجديد في إيراداتها من الأجهزة 
والخدمات والبرمجيات، لتطوي بذلك مرحلة القلق من اعتمادها المفرط على 

مبيعات أجهزة آيفون في ظل تراجع عالمي في مبيعات الهواتف الذكية.

رمت فرنسا بكل ثقلها أمس لإقناع الاتحاد الأوروبي بإنشاء جبهة موحدة 
ضــــــد التهديدات والمخاطر المالية التي قد تســــــببها العملات المشــــــفرة إذا 
انتشــــــرت على نطاق أوســــــع، بعد احتدام الجدل بسبب نية شركة فيسبوك 

الأميركية إطلاق عملتها الرقمية الخاصة.

باريس تضغط لوضع قوانين أوروبية 

للعملات المشفرة

ليبرا تحت معاول الهدم الأوروبية

لأول مرة تتكامل 

استراتيجية أبل للأجهزة 

والبرمجيات والخدمات

بن باجارين

ي و

345
مليار دولار حجم المكاسب التي 

حققتها قيمة أبل السوقية منذ 

بداية العام الحالي

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي



 لندن - قذفــــت الحكومة العراقية موعد 
عــــودة التبــــادل التجاري مع ســــوريا إلى 
المجهول، بعد أن كان مقررا افتتاحه الشهر 
الحالــــي، في وقــــت يتصاعد فيــــه الجدل 
بشأن مخطط لإنشــــاء طريق استراتيجي 

يربط بين طهران ودمشق وبيروت.
وبرّر مســـؤولون فـــي محافظة الأنبار 
التأجيـــل، بالهجوم الذي اســـتهدف  قرار 
مقرات الحشد الشعبي العراقي قرب المعبر 
على الجانب السوري، لكن بعض المحللين 
رجحوا وجود ضغوط أميركية على بغداد، 

بسبب الدور الإيراني في تلك الخطط.
وهــــذه هــــي المــــرة الثانية التــــي يتم 
فيهــــا تأجيل افتتــــاح المعبر، الــــذي تقول 
الرواية الرســــمية الصادرة عن بغداد إنه 
تم لأســــباب ”لوجستية“، خاصة أن المعبر 
تعرّض إلى دمار كامل أثناء سيطرة تنظيم 

داعش على القائم قبل سنوات.
ونســــبت صحيفة المدى العراقية إلى 
مسؤولين في محافظة الأنبار تأكيدهم أن 
دمشق تستعجل بغداد لإعادة افتتاح معبر 
”البو كمال“، وهي تســــمية منفذ القائم من 
الجهة السورية، من أجل تخفيف الاختناق 

التجاري الذي تعاني منه.
وكان حجــــم التبــــادل التجــــاري بــــين 
ســــوريا والعراق قد بلغ قبل اندلاع الأزمة 
الســــورية 3.5 مليــــار دولار فــــي عام 2011 
. وقــــد كانــــت غالبيته العظمــــى صادرات 

سوريّة إلى العراق.
وقــــال قائمقــــام قضــــاء القائــــم أحمد 
الموعــــد  إن  المــــدى  لصحيفــــة  المحــــلاوي 
الرســــمي لافتتــــاح منفذ القائــــم التجاري 
تأجلّ حتى إشــــعار آخــــر. ورجح أن تكون 
التفجيرات التي وقعت قبل أيام في منطقة 

البوكمال هي سبب التأجيل.

وكان التأجيل السابق يستند إلى عدم 
اكتمال الإجــــراءات الفنية، لكن المحلاوي 
يرى أن التأجيل الجديد ســــببه أن المعبر 

أصبح موقعا خطيرا لمرور الشاحنات.

ويــــرى محللون أن واشــــنطن تضغط 
على بغــــداد لمنــــع افتتاح المعبر، بســــبب 
الهــــدف الاســــتراتيجي الإيرانــــي لربــــط 
طهــــران بكل مــــن دمشــــق وبيــــروت عبر 

الأراضي العراقية.

وكانـــت دمشـــق وبغـــداد قـــد أكدتا أن 
الترتيبات الفنية وصلت إلى مراحل متقدمة، 

تمهيدا لافتتاح المعبر في الشهر الحالي.
ونقلــــت صحيفة الوطن الســــورية عن 
المصــــادر تأكيدها أن التنســــيق الحكومي 
بين البلدين تمكّن من إزالة معظم العقبات 
الفنية والإدارية والأمنية، تمهيدا لافتتاح 

المعبر التجاري في الشهر الحالي.
وتربط بين ســــوريا والعــــراق 3 معابر 
رســــمية، هــــي القائم/البوكمــــال ومعبــــر 
التنف/الوليــــد، الــــذي تنتشــــر فيه قوات 
أميركيــــة ومعبــــر اليعربية/ربيعــــة، الذي 
تســــيطر على الجانب السوري منه قوات 

المعارضة.
وكانت ســــوريا والأردن قد أعادتا فتح 
معبــــر جابر نصيــــب بين البلدين وســــط 
أجــــواء من التفــــاؤل، لكن حركــــة التجارة 
بقيت محدودة لأســــباب أمنية وعقبات لم 

يتمّ التغلب عليها حتى الآن.
فــــي هذه الأثناء كشــــف نائــــب رئيس 
البرلمان العراقي حســــن كــــريم الكعبي أن 
بغــــداد تخطط لمــــدّ خطوط أنابيــــب للنفط 

والغاز إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء 
طرابلس اللبناني على البحر المتوسط.

وقــــال خــــلال اجتماعه الجمعــــة، مع 
سفير لبنان في العراق علي أديب حبحاب 
إن العراق يســــعى إلى استحداث خطوط 
لنقــــل النفط والغــــاز عبر ســــوريا ولبنان 

وصولا إلى الأسوق الأوروبية.
وأضــــاف أن الاجتماعــــات والزيارات 
بين الجانبين تمهّد لتوســــيع العلاقات في 
القريب العاجل، وخاصة في مجالات النقل 
والصحــــة والإســــكان والقطــــاع المصرفي 
وإنعاش الســــياحة في مختلف القطاعات 

الدينية والطبية.
وأكد سفير لبنان في العراق أن الفترة 
المقبلة ستشــــهد انعقاد اجتماعات اللجنة 
الاقتصاديــــة العراقية اللبنانية في بغداد، 
بمشــــاركة واسعة من المســــؤولين ورجال 

الأعمال من البلديْن.
وأشار إلى وجود عدة شركات لبنانية 
عاملة في العراق منها مؤسسات مصرفية، 
وأن هناك تفاهمــــات أولية لعقد اتفاقيات 

في قطاعات النقل والزراعة والأدوية.

 القاهــرة - بدأت القاهـــرة في اتخاذ 
خطوات عملية لاقتناص فرص المشـــاركة 
في إعادة إعمار ليبيا، وأعلنت أخيرا عن 
تدشـــين عشر مناطق لوجستية في مدينة 
الســـلوم فـــي محافظـــة مرســـى مطروح 

المتاخمة للحدود الليبية.
رئيـــس  عشـــماوي  إبراهيـــم  وقـــال 
جهـــاز تنمية التجـــارة الداخلية المصري 
إن ”هـــذه المناطق تتيح جميع  لـ“العرب“ 
البضائع التي تحتاجها السوق الليبية، 
وعلـــى مســـاحة 400 ألـــف متـــر، لتعزيز 
ســـهولة تدفق المنتجات المصرية للسوق 

الليبية بصورة شرعية“.
الكبـــرى  القـــوى  بعـــض  وتتحكـــم 
فـــي توزيـــع كعكة إعـــادة إعمـــار الدول، 
التي ســـقطت أنظمتها بســـبب الحروب 
والثورات، وتعدّ الولايـــات المتحدة أكبر 
رابـــح في هـــذا المجال من خـــلال العقود 
التـــي تفوز بها شـــركة بكتل المتخصصة 

في إعادة الإعمار.
وفـــازت بكتـــل بنصيـــب الأســـد في 
مشـــاريع إعمار العراق. ويكشف التقرير 
الســـنوي للشركة أنها تستمر في 53 بلدا 
حول العالم، وحققت إيرادات بنحو 25.5 
مليـــار دولار العـــام الماضـــي، فضلا عن 
فوزها بعقود جديـــدة قيمتها 17.3 مليار 

دولار.

جاهزيتها  مـــن  القاهرة  وتســـتهدف 
تلبية جميع الطلبات الخاصة بالســـوق 
الليبيـــة، بما يعـــزز تنشـــيط اقتصادها 
ومواجهة عمليات التهريب التي تتمّ على 

الحدود الليبية.
الأحداث  تصاعد  المهرّبون  واســـتغل 
الســـاحة  على  والعســـكرية  السياســـية 
الليبيـــة، فـــي توســـيع نشـــاطهم داخل 
الســـوق المصرية، من خلال معبر السلوم 
البرى الواقع على الحـــدود بين البلدين، 
وأصبح اقتصـــاد مدينـــة المصرية قائما 

على صناعة التهريب.
الأحـــداث مـــن حالة  وعمّقـــت هـــذه 
الضبابية التي تســـيطر على التعاملات 
التجاريـــة الخارجيـــة، وكانـــت مصر من 
الدول ذات العلاقات الاقتصادية الوثيقة 
مـــع ليبيا، لكن تطورات الصراع والحرب 
دفعـــت الميـــزان التجـــاري إلـــى التراجع 

بنسبة 65 بالمئة.
وأفضت الأزمة الليبية لنشـــاط كبير 
في صناعة التهريب الذي خطف 40 بالمئة 
مـــن حركة التعاملات بين البلدين، وباتت 
الســـلوم مركزا للوبيـــات الحدود ومنفذا 

رئيسيا للهجرة السرية إلى أوروبا.
ويتزامن تأسيس المناطق اللوجستية 
مع تصاعـــد التواجد التركي فـــي ليبيا، 
وتســـعى أنقرة إلـــى المزاحمـــة في هذه 
السوق، عبر شركات تشييد كبيرة تتمتع 

بفوائض رؤوس أموال ضخمة.
وبعـــد ســـقوط نظـــام العقيـــد معمر 
القذافـــي فـــي عـــام 2011 بـــدأت تركيـــا 

تتحسّـــس خطاها فـــي الســـوق الليبية 
ونظّمت مؤتمر التعاون الصناعي العربي 
التركـــي فـــي دورتـــه الثانية فـــي مدينة 
بنغـــازي في يونيـــو 2012. وقدّمت أنقرة 
فيه جميـــع أشـــكال الدعم، منهـــا البناء 
المجانـــي لعدد من المرافـــق العامة مقابل 
الفوز بعقود إعادة الإعمار، إلا أن تصاعد 

الأحداث العسكرية أجّل طموحاتها.
وقال طـــارق الإدريســـي نائب رئيس 
الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال 
والمســـتثمرين إن ”الجمعية ســـعت منذ 
ســـنوات إلى تأســـيس منطقة لوجستية 
في الســـلوم، علاوة علـــى منطقة صناعة 
حرة بهدف التوفير علـــى الليبيين الذين 
يشترون السلع من مصر، إلا أن الظروف 
التي شهدتها الدولتان بعد أحداث الربيع 

العربي عطّلت التعاون الاستثماري“.
وأوضح الإدريســـي، وهو ليبي يقيم 
فـــي القاهرة، لـ“العرب“ أن بلاده لم تصل 
إلى مرحلة الاستقرار الأمني والسياسي، 

وهو شرط أساســـي لنجاح تلك المناطق، 
فالأوضاع الحالية تعوق التعاون مع دول 
الجوار وتؤثّر علـــى الحالة الاقتصادية، 
وتأســـيس البنية التحتيـــة بالتعاون مع 

مصر.
ســـردها  التـــي  الصعوبـــات  ورغـــم 
الإدريســـي، إلا أنـــه لـــم يقلل مـــن أهمية 
تدشـــين المناطق اللوجســـتية، وأكد أنها 
رســـالة على جاهزية مصر للمشاركة في 

عمليات إعادة إعمار في ليبيا.
وتخدم المناطق اللوجســـتية المصرية 
مشـــروعات التنمية في بنغازي بوصفها 
الأكثـــر اســـتقرارا والأقرب مـــن الحدود 

المصرية.
وأكـــد حســـين صبور رئيـــس المكتب 
الاستشـــاري الهندســـي صبور، وهو من 
أوائل رجـــال الأعمال، الذين اســـتثمروا 
في ليبيا في ســـتينات القرن الماضي، أن 
مشـــاركة مصر في عمليات إعادة الأعمار 
ســـتكون عبر بيع المواد الخام للشـــركات 

العالمية الكبرى المدعومة سياســـيا للعمل 
في ليبيا.

وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن هناك فرصة 
لعـــودة العمالة المصرية إلى ليبيا مجددا 
للمشـــاركة في عمليات التشييد والبناء، 
لأنهـــا تعوّدت علـــى تحمل منـــاخ العمل 
الشـــاق في الســـوق الليبيـــة، فيما كانت 
هذه السوق ملاذا لعمال التشييد والبناء 

المصريين على مدى عقود.
وقـــال ”مكتبـــي مغلـــق فـــي مدينـــة 
طرابلس منذ 2011، وسوف يعاود نشاطه 
مجددا عندما تســـتقر الأوضـــاع الأمنية 

التي يترقّبها الجميع“.
وتســـتحوذ مواد البناء على النسبة 
الأكبـــر من حركـــة التجارة بـــين البلدين 
بنحـــو 42 بالمئـــة، أي بقيمـــة 360 مليون 
دولار من إجمالي حجم التبادل التجاري 
الرســـمي البالغ 850 مليـــون دولار العام 
الماضي، وهو ما يكشف عن آفاق الفرص 

التصديرية لهذا القطاع.
مـــن  المصريـــة  الســـوق  وتشـــبّعت 
الإسمنت ومن مخزون راكد يقدّر بنحو 35 
مليون طن يبحث عن أســـواق لتصريفه، 
فيما يصل حجم الإنتـــاج إلى حوالي 85 
مليـــون طن مقابل طلـــب قيمته 50 مليون 
طن، الأمـــر الذي دفع ثلاث شـــركات إلى 

الخروج من السوق.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس 
إن  التصديـــري لمـــواد البنـــاء لـ“العرب“ 
”المراكـــز اللوجســـتية جاءت فـــي توقيت 
بالغ الحساســـية بالنســـبة إلى شـــركات 

التشييد والبناء“.
ولفـــت إلـــى أن الشـــركات المصريـــة 
أضحت مســـتعدة اليوم لطرح منتجاتها 
فـــي هذه المناطق للمشـــاركة فـــي الفورة 
الاســـتثمارية المرتقبة في قطاع العقارات 

بالسوق الليبية.

وأوضح أن نشاط حركة التجارة يعزز 
مـــن جذب الاســـتثمارات الليبيـــة لمنطقة 
العلمـــين علـــى ســـاحل البحر المتوســـط 
والقريبة من ليبيا، بهـــدف التصنيع من 

أجل التصدير للسوق الليبية.
وعرضت مصلحة التخطيط العمراني 
الليبية على لجنة التشييد بجمعية رجال 
الســـوق  احتياجات  المصريين،  الأعمـــال 
الليبية في مجال الإســـكان، وكشـــفت عن 

فجوة حجمها 400 ألف وحدة سكنية.

وقالت إنه مطلوب على وجه السرعة 
بنـــاء نحـــو 250 ألف وحدة ســـكنية، إلى 
جانب 150 ألف وحدة على المدى المتوسط، 
ثم السير في خطة تستهدف بناء 30 ألف 
وحدة سنويا لمواجهة الزيادة السكانية.

وكشـــفت أن هنـــاك 15 ألـــف وحـــدة 
سكنية آيلة للسقوط وتحتاج إلى صيانة 
وإعـــادة تأهيـــل نتيجـــة الحـــروب التي 

شهدتها البلاد.
خالـــد رئيـــس مجموعة  وأكـــد طـــه 
أن  الماليـــة،  للاستشـــارات  بـــي.دي.أو 
المناطـــق اللوجســـتية تحتـــاج إلى دعم 
سياســـي مصري مـــن خـــلال توجيهات 
بإعفاء المنتجات المصدّرة للسوق الليبية 

من جميع أشكال الرسوم.
وذكـــر لـ“العـــرب“ أن هـــذه المناطـــق 
تعزز من نشـــاط التعامل بنظام البضاعة 
الحاضرة، حيث تحتاج الســـوق الليبية 
إلى جميع المنتجات خلال المراحل الأولى 

لعمليات إعادة الإعمار.

منطقة عمليات لا تصلح للتجارة

الأنقاض تتحول إلى فرص استثمارية واعدة

خطط لمدّ أنابيب 

للـنفط والغاز إلى 

لبنان ومنه إلى أوروبا

حسن كريم الكعبي

معبر القائم أصبح 

موقعا خطيرا بالنسبة 

إلى مرور الشاحنات

أحمد المحلاوي

اقتصاد
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ل عودة التجارة

ّ
العراق يؤج

مع سوريا حتى إشعار آخر
 أنبوب نفط إلى طرابلس اللبنانية

ّ
بغداد تخطط لمد

تدشين 10 مناطق لوجستية في السلوم الحدودية لتعزيز الصادرات ومواجهة التهريب

أن  مســــــؤولة  مصــــــادر  كشــــــفت 
العــــــراق أوقف خطــــــط افتتاح معبر 
ــــــم الحدودي مع ســــــوريا حتى  القائ
”إشعار آخر“، بعد التفجيرات التي 
الشعبي  الحشد  قوات  اســــــتهدفت 
في البوكمال على الجانب السوري 
من الحــــــدود، في وقــــــت تطالب فيه 
دمشــــــق بافتتاحه في أقــــــرب وقت 

ممكن.

مصر مستعدة 

للمنافسة رغم صعوبة 

الأوضاع في ليبيا

طارق الإدريسي

 دبي - كشـــفت مســـؤولون أميركيون 
الجمعـــة، أن الولايـــات المتحـــدة حذّرت 
حلفاءهـــا الخليجيين مـــن مخاطر أمنية 
محتملة في اســـتخدام تكنولوجيا شركة 
هـــواوي الصينية فـــي البنيـــة التحتية 
لشـــبكاتهم للجيـــل الخامـــس لاتّصالات 

المحمول.
وطيلـــة الأشـــهر الماضيـــة، وجّهـــت 
الإدارة الأميركيـــة معظـــم تعليقاتها إلى 
حلفائها الأوروبيين، لحثهم على التحرك 
بشكل أسرع من أجل التصدي  للتهديدات 
بها  الأمنية المحتملة، التي يمكن أن تُســـبّ

تلك التكنولوجيا.
ونفت هواوي مرارا المزاعم الأميركية، 
التي أُثيرت مرة أخرى الأســـبوع الماضي 
أثنـــاء زيـــارة أجيـــت باي رئيـــس لجنة 
الاتصـــالات الاتحاديـــة الأميركية إلى كل 
من السعودية ودولة الإمارات والبحرين، 
حيث تســـتخدم الدول الخليجية الثلاث 
معدّات الشـــركة الصينيـــة، التي تتعلق 

بالاتصالات.

وقال روبرت ســـتريار نائب مســـاعد 
وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي للاتصالات 
الدولية وسياســـة المعلومات ”تشـــاركنا 
في رســـالة حول أهمية تأمين تكنولوجيا 
الجيـــل الخامس وتطبيـــق تدابير أمنية 

متعلقة بالمخاطر“.
وتقول الولايـــات المتحدة إن بكين قد 
تســـتغل هواوي للحصول علـــى بيانات 
المستخدمين حول العالم، وهددت بإنهاء 
تبادل معلومات اســـتخباراتية مع الدول 
التي تســـتخدم معدات الشركة الصينية. 
بينمـــا تنفـــي كل من الحكومـــة الصينية 

وهواوي تلك الادعاءات.
ورغـــم أنّ مقـــرّ الأســـطول الخامس 
للبحرية الأميركية يوجد في البحرين،إلا 
أن دولـــة الإمـــارات تســـتضيف جنـــودا 
أميركيـــين يدعمون العمليات العســـكرية 

الأميركية في المنطقة.
وقال ســـتريار، الـــذي كان رافق باي 
فـــي زيارته إلـــى المنطقة، خـــلال مؤتمر 
صحافـــي جرى عبر الهاتـــف ”نعتقد أنه 
عندمـــا نطبـــق إطـــار عمل على أســـاس 
الاعتبارات الأمنية، ســـينتهي بنا المطاف 

إلى اســـتبعاد شركة هواوي الصينية من 
شبكات الجيل الخامس“.

وفـــي مـــارس الماضـــي، أكـــد وزيـــر 
الاتصـــالات البحرينـــي كمال بـــن أحمد 
محمد لوكالة رويترز أن هواوي استوفت 
معايير بلاده وأن البحرين ليس لديها أي 

بواعث قلق.
ولـــم يعلّـــق مســـؤولون ســـعوديون 
وإماراتيون على المشـــكلة بـــين الولايات 
المتحـــدة وهـــواوي. وأبلغ مصـــدر مطلع 
رويتـــرز أن الإماراتيـــين يعتقـــدون أنهم 

يستطيعون التعامل مع المخاطر.
وتســـتخدم الـــدول الخليجية الثلاث 
أيضـــا معـــدات الجيـــل الخامـــس، التي 

تنتجها شركات أخرى للتكنولوجيا.
وقال بـــاي إن ذلك يُظهـــر أن هواوي 
ليســـت هي الخيار الوحيـــد للدول، التي 
تريد أن تكون رائدة في تشـــغيل شبكات 
الجيل الخامس. وأضاف ”أعتقد أنه كان 
مـــن المهم أن يســـمع حلفاؤنا في الخليج 

ذلك“.
وشـــككت هواوي في وقت سابق من 
هـــذا العام بقدرة العالم على الاســـتغناء 
عن تقنياتهـــا وخاصة تكنولوجيا الجيل 

الخامس للاتصالات التي تصنعها.
بوجـــه  تحديـــا كبيـــرا  أبـــدت  كمـــا 
الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة 
على حلفائها لوقف التعامل مع الشـــركة 
بدعـــوى خضوعهـــا للحكومـــة الصينية 
أغـــراض  فـــي  اســـتخدامها  ومخـــاوف 

التجسّس.
وحذّر محللون بعـــد فرض العقوبات 
الأميركيـــة علـــى هواوي في شـــهر مايو 
الماضي، من أنها ستدفع الشركة الصينية 
إلى تعزيز اكتفائها الذاتي وتسريع خطط 
التخلّي عن المكونات والبرامج الأميركية، 

وهو ما حصل بالفعل.
وتصاعد فـــي الفترة الماضيـــة تذمّر 
شـــركات التكنولوجيـــا الأميركيـــة، مـــن 
بينها غوغل ومايكروســـوفت، من الحظر 
المفـــروض على هـــواوي، والـــذي ألحق 
بها أضرارا كبيـــرة، اتضحت في تراجع 
أسهم الشـــركات المزوّدة لمكونات الشركة 

الصينية.
ويعود اســـتهداف واشنطن لهواوي 
إلى العام الماضـــي. وتزعم إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب، دون إعطاء أدلـــة، بأن 
الشـــركة ستســـمح لأجهزة الاستخبارات 
الصينيـــة باســـتخدام بياناتهـــا بهـــدف 
التجسّـــس على الاتصالات عبر الشبكات 

النقالة في العالم.

حلفاؤنا الخليجيون 

عليهم إدراك أن هواوي 

ليست الخيار الوحيد

أجيت باي

ر الخليجيين
ّ

واشنطن تحذ

من مخاطر تكنولوجيا هواوي

كثّفــــــت مصــــــر اســــــتعداداتها لمرحلة إعــــــادة إعمار ليبيا بتدشــــــين مناطق 
لوجستية تضم جميع مســــــتلزمات فورة التشييد والبناء المرتقبة في ليبيا، 
بعد أن حوّلت الحرب مرافق البلاد إلى أكوام من الأنقاض خلال السنوات 

التسع الماضية.

استعدادات مصرية لمرحلة إعادة إعمار ليبيا

محمد حماد
صحافي مصري
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اشتراكي يبشر جمهوره بأنه سوف ينقذ الكوكب

بيرني ساندرز

اليهودي العجوز الذي سيرأس أميركا 

 فـــي حـــي بروكلين بنيويـــورك اعتلت 
المنبر الســـيدة ليندا سرسور تخطب في 
حشد جاء ليستمع إلى مناصري المرشح 
للعام  الرئاسية  للانتخابات  الديمقراطي 
2020، الســـيناتور بيرني ســـاندرز. قالت 
الناشطة السياسية الأميركية ذات الأصل 
الفلسطيني ”سأكون فخورة للغاية إذا ما 
انتخبتْ أميركا في حدث لم تشهده البلاد 
قبـــل الآن أول رئيـــس للولايـــات المتحدة 
يهوديا“. وأعربت سرســـور عن تقديرها 
ولاســـيما  الانتخابي،  ســـاندرز  لبرنامج 
فـــي ما يتعلّق بتحويل المجتمع الأميركي 
إلـــى مجتمع أكثر عدالة وإنصاف للطبقة 
المحدودة الدخـــل، وقالت ”أومن بشـــكل 
كبير بسياســـة ســـاندرز الخارجية التي 
ستحقق نقلة للعلاقات الأميركية الدولية 
والتي تعتمد على السلام والدبلوماسية“. 
أما ســـاندرز فقد غرّد على حساب حملته 
الخاص على تويتر شـــاكرا كل من حضر 
هذا التجمع الانتخابي معتبرا سرســـور 
واحدة من الأنصار الذيـــن يعتدّ بهم في 

حملته. 

كاردي بي والمكتب البيضاوي

لا يعتمـــد ســـاندرز فـــي حملته على 
السياســـيين فقط لدعم ترشـــحه، بل قام 
مؤخـــرا بالتعاون مع المغنيـــة الأميركية 
الشـــهيرة لغناء الراب، كاردي بي، وذلك 
بهـــدف تحريـــض وحـــث الشـــباب على 
التوجه إلى صندوق الاقتراع والانتخاب، 
حيث تكون هذه الفئـــة العمرية عادة من 
أقل الناخبين المســـجلين رســـميا حماسا 
للمشـــاركة فـــي الاقتراع. وكان ســـاندرز 
وبي قد التقيا مؤخرا في ديترويت شمال 
الولايات المتحـــدة لتصوير إعلان موجه 
للناخبين الشـــباب، وهو مكان مناســـب 
لـــكاردي بـــي المعروفـــة هنـــاك لأغانيها. 
وصرّح ســـاندرز قبل الشـــروع بتصوير 
الإعلان لوســـائل الإعلام قائـــلا ”نحاول 
بالقضايـــا  للاهتمـــام  الشـــباب  تعبئـــة 
السياســـية بشـــتى الطرق، الكثير منهم 
يذهب عـــادة للتصويت فـــي الانتخابات 
لكن هـــذا ليس كافيا“. فمن هو ســـاندرز 
وما هي أصوله وكيف نمت لديه القابلية 
السياســـية حتـــى وصـــل إلـــى الطموح 
بكرسي الرئاسة في البيت الأبيض؟

السيناتور ســـاندرز يتقدم حاليا إلى 
المرتبـــة الثانية بعد جو بايدن في ترتيب 
الأهليـــة لترشـــيح الحـــزب الديمقراطي 
الأميركي، ليكون ممثلا له، مقابل دونالد 
ترامـــب الجمهـــوري فـــي الســـباق نحو 

كرسي البيت الأبيض. 
ساندرز الذي يشغل حاليا مقعدا في 

مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت 
هو ابن لعائلة يهودية 

هاجرت إلى 
الولايات المتحدة 

من بولندا 
واستقرت في 

بروكلين 
بنيويورك 

فـــي 1941. ابنهـــا بيرنـــي  ولـــد  حيـــث 
نشـــأ ســـاندرز فـــي عائلـــة مـــن الطبقة 
المتوســـطة حيث كان والـــده يعمل كبائع 
للطـــلاء. وقد شـــبّ وهـــو يتابـــع الدمار 
والمـــوت والمظالـــم التـــي تســـببت فيها 
الحـــرب العالميـــة الثانية، ومـــن هنا بدأ 
اهتمامـــه بالسياســـة. وتحقيقـــا لهـــذا 
التوجه نحو النشـــاط السياســـي انتقل 
إلى شيكاغو ليلتحق بجامعتها ويتخرج 
حاملا درجـــة البكالوريوس فـــي العلوم 

السياسية.
بدأ بدخول المناخات السياسية حين 
كان طالبـــا فـــي جامعة شـــيكاغو حيث 
شـــارك فـــي الحركـــة الطلابيـــة للحقوق 
المدنية وكان منســـقا للجنة الطلاب. أما 
حصوله على أول منصب سياســـي فكان 
حين تم انتخابه عمـــدة لمدينة برلنغتون 

في ولاية فيرمونت.
 اســـتطاع أن يثبت نفســـه كسياسي 
قـــوي ووطني ومتميز بأفـــكاره الجديدة 
على المجتمع الأميركي وسياسييه بسبب 
ميولـــه الاشـــتراكية الواضحـــة. وحـــين 

ترشـــح لمقعد مجلس النـــواب فاز بالمقعد 
بيسر، بسبب شعبيته التي شيّدها خلال 
خدمته، وقدرته على الخطاب والتواصل 

مع طبقات الشعب العاملة.

فشل سابق

حين ترشـــح لمجلـــس الشـــيوخ كان 
يواجه رجل الأعمال الجمهوري ريتشارد 
تارانـــت، وحينها فاز في الانتخابات بعد 
أن حظي باهتمام كبير من وسائل الإعلام 
لقاء خطابه الذي دام 8 ســـاعات ونصف 
الســـاعة، وهو وقت قياســـي لـــم ينجزه 
أحـــد قبلـــه، وكان الخطـــاب موجها ضد 
الإعفاء الضريبي، ولدعـــم إعادة التأمين 
علـــى البطالة، وقانون خلق فرص العمل، 
وحصل حينها على قدر كبير من الهتاف 

والتأييد.
أعلن ســـاندرز عـــن خطته للترشـــح 
الحـــزب  عـــن  الرئاســـية  للانتخابـــات 
الديمقراطي الذي كان قد انتسب إليه في 
وقت مبكر من حياته السياســـية، إلا أنه 
لم يفز بترشـــيح الحزب فـــي هذه الدورة 
خاسرا الترشيح أمام هيلاري كلينتون. 

وفـــي خريف هذا العـــام أعلن مجددا 
أنه سيرشّح نفســـه من جديد عن الحزب 
الرئاســـية  للانتخابـــات  الديمقراطـــي 
القادمة. وهذه ثاني انتخابات يخوضها 
للفوز بترشـــيح الحزب الديمقراطي بعد 
حملتـــه الانتخابيـــة التمهيديـــة. وهـــذه 
المـــرة أطلق حملته فـــي رســـالة بالبريد 
الإلكترونـــي إلـــى أنصـــاره، وقـــد دخل 
الانتخابات التمهيدية الرئاســـية للحزب 
الديمقراطـــي عـــام 2020 كمرشـــح بالـــغ 
الأهميـــة، مقارنة بحملته الســـابقة التي 
حصلت علـــى زخم إعلامي أقـــل في عام 
2016، ناهيـــك عـــن مزايـــا وجـــود قاعدة 
كبيرة مـــن المتبرعين عبر الإنترنت، وبعد 
الوقوف على أفكاره السياســـية المقبولة 
في التيار الرئيسي اليســـاري الليبرالي 
للحزب الديمقراطـــي، وفي غضون ثلاث 
ســـاعات ونصف الســـاعة بعـــد إعلانه، 
جمع ســـاندرز أكثر من مليـــون دولار من 
التبرعات الصغيرة مـــن جميع الولايات 
الـ50، ليتجاوز بسرعة المبلغ الذي جمعته 
المرشـــحة المنافسة كامالا هاريس في أول 
يـــوم كامل بعـــد إعلانها الرئاســـي. وفي 
غضون 12 ســـاعة استطاعت حملته جمع 
أكثر من 4 ملايين دولار من 150 ألف مانح.

أما الشـــعار الذي اعتمده على الموقع 
لجذب  لحملته  الإلكتروني 

المتبرعين من الطبقة 
المتوسطة ومحدودة 

الدخل ليتبرعوا لحملته 
ابتداء من 3 دولارات فقط، 
فهو ”لا يوجد مرشح، ولا 
حتى أقوى مرشح يمكن 

أن تتخيله، يكون قادرا على 
مهاجمة طبقة 

أصحاب المليارات 
بمفرده. هناك 

طريقة واحدة 
فقط: 

يمكننــــا أن نقــــوم بذلــــك معــــا. يرجــــى 
التبــــرّع لحملتنا“.وإذا انتخب ســــاندرز، 
ســــيكون أول رئيــــس يهــــودي يصل إلى 
البيت الأبيـــض، وأول رئيس يولد أثناء 
الحرب العالمية الثانية، وسيكون الرئيس 
الأكبر عمرا يشغل المنصب حيث سيكون 
له مـــن العمر حين نجاحـــه، إن حدث، 79 

عاما. 
التــــي  السياســــية  الأجنــــدة  تبــــدو 
اعتمدها ساندرز في السياسة الخارجية 
جديدة ولافتة وتســــترعي اهتمام شريحة 
واســــعة من المجتمع الأميركي والمناهضة 
لسياسات الرئيس ترامب، التي كثيرا ما 
وصمــــت بالانعزالية لكونهــــا تهدف إلى 
إبعــــاد أميركا عــــن محيطهــــا الأوروبي، 
واتخاذ سياســــات منفصلة عنه تماما، لا 
بل أحيانا كانت سياسات ترامب مضادة 
الأوروبي  الغربــــي  الحليــــف  لتوجهــــات 

القديم.

برنامج للسياسة الخارجية 

وفي حـــوار مفتوح أجـــراه ”مجلس 
السياســـة الخارجية“ في واشنطن شرح 
ساندرز نقاطا رئيسية من خطته للسياسة 
الخارجيـــة إذا ما أصبح رئيســـا للبلاد، 

والقضايا  الصـــين  موضـــوع  مثـــل 
العالقـــة معها والتـــي أدت إلى 

مختلفة  بدرجـــات  اصطـــدام 
الصينية  الحكومتـــين  بين 

والأميركيـــة. وحـــين 
محاوره  قبـــل  من  سُـــئل 
فـــي مجلـــس السياســـة 
الخارجيـــة عـــن قضايا 
معاملـــة أقليـــة الإيغور 
والاضطهـــاد  المســـلمة 
الـــذي تعانـــي منـــه من 

الصين  في  الحكومة  قبل 
هونغ  في  الوضـــع  وكذلك 
كونـــغ وموقفه مـــن الأزمة 
التي تمر بها، أفاد ساندرز 

”حكومة الصـــين تقوم بعمل 
شائن على المستوى الإنساني 

والدولي، إذ أنها بشـــكل منهجي 
تتعمـــد احتجـــاز مجموعـــة بشـــرية 

بعينها وتمارس عليها الإبادة الجماعية 
هم الإيغور المســـلمون؛ وفـــي طرف آخر 
تقـــوم بتقويض الديمقراطيـــة الليبرالية 
في هونغ كونـــغ. يجب أن تكون للولايات 

المتحـــدة خيـــارات قوية عندمـــا يتعلق 
الأمر بالضغط علـــى الصين لتغيير 

سياساتها“. 
منتقـــدا  ســـاندرز  وتابـــع 
”الضغـــط  ترامـــب  سياســـة 

علـــى بكـــين لا يعنـــي بـــأي حال 
مـــن الأحـــوال الســـير فـــي نهج 

إدارة ترامـــب والتخلـــي عن دور 
الولايـــات المتحـــدة فـــي الدفاع عن 
حقوق الإنســـان في كل مـــكان وكل 
محفل، ســـواء فـــي الأمم المتحدة أو 
فـــي المفاوضـــات التجارية الجارية 
مع الصين. إذا انتخبت رئيســـا 
مـــع  حكومتـــي  ســـتعمل 

الحلفـــاء لتعزيـــز 
المعاييـــر العالمية 
لحقوق الإنســـان 

وبـــذل كل جهـــد ممكن لإخبـــار بكين بأن 
سلوكها يضرّ بمكانتها الدولية ويقوض 

العلاقات مع الولايات المتحدة“.
وحين ســــئل ســــاندرز عــــن موقفه من 
النــــزاع الإســــرائيلي الفلســــطيني وهــــل 
يؤيــــد حل إقامــــة دولتين من أجــــل إنهاء 
هــــذا الصراع الــــذي زاد عــــن نصف قرن 
بــــين الطرفين، قال ســــاندرز ”نعــــم، أؤيّد 
حــــل الدولتين بقــــوة، ومقومات هذا الحل 
معروفة بشــــكل واســــع، وهي تستند إلى 
القانون الدولي والعديد من قرارات مجلس 
الأمــــن التابع للأمم المتحــــدة، كما يدعمها 
إجماع دولي ساحق؛ دولتان تستندان إلى 
خطوط العام 1967، وتكون القدس عاصمة 
لكلتا الدولتين. فــــي النهاية، الأمر متروك 
أنفســــهم  والإســــرائيليين  للفلســــطينيين 
اللازمــــة لاتفاق نهائي،  لاتخاذ الخيارات 
ولكنّ للولايات المتحدة دورا رئيسيا تلعبه 

في التوسط بهذا الاتفاق“.
الســــيناتور بيرنــــي ســــاندرز يواجه، 
اليوم، تحديين أساســــيين في قبول حزبه 
الديمقراطي لترشــــيحه لمنافســــة ترامب، 
أولهمــــا هــــو التصور القائم بــــين أعضاء 

الحــــزب 

بأنــــه لا يســــتطيع التغلــــب علــــى دونالد 
ترامب في الانتخابات العامة؛ والثاني هو 
سعي السيناتور إليزابيث وارن للحصول 
أصــــوات  مــــن  نصيبــــه  علــــى 
اليســــار التقدمــــي للحزب. 
لكن هذا الأســــبوع بدا 
أن ســــاندرز حقــــق 
خطــــوات كبيرة 
فــــي التغلب 
علــــى كلا 
التحديين. 

[ ســـاندرز يتقدم حاليا إلى المرتبة الثانية بعد جو بايدن في ترتيب الأهلية لترشـــيح الحزب الديمقراطي الأميركي، ليكون ممثلا 
له، مقابل دونالد ترامب الجمهوري في السباق نحو كرسي البيت الأبيض.

[ شخصية ساندرز تبرز من خلال طرحه لنفسه كسياسي قوي ووطني يتميز بأفكاره الجديدة على المجتمع الأميركي وسياسييه 
بسبب ميوله الاشتراكية الواضحة.

الصين يرى فيها ساندرز عدوا 

للديمقراطية ويقول منتقدا 

سياسة ترامب إن {الضغط 

على بكين لا يعني بأي حال من 

الأحوال السير في نهج إدارة 

ترامب والتخلي عن دور الولايات 

المتحدة في الدفاع عن حقوق 

الإنسان في كل مكان وكل 

محفل، سواء في الأمم المتحدة أو 

في المفاوضات التجارية الجارية 

مع الصين}

مرح البقاعي

بسبب ميوله الاشتراك

كاتبة سورية أميركية

”مجلس  وفي حـــوار مفتوح أجـــراه
في واشنطن شرح  سياســـة الخارجية“
ندرز نقاطا رئيسية من خطته للسياسة 
ارجيـــة إذا ما أصبح رئيســـا للبلاد، 
والقضايا الصـــين  موضـــوع  ـل
لقـــة معها والتـــي أدت إلى
مختلفة بدرجـــات  طـــدام 
الصينية الحكومتـــين   
ميركيـــة. وحـــين

محاوره قبـــل  من  ئل 
ي مجلـــس السياســـة
ارجيـــة عـــن قضايا 
ملـــة أقليـــة الإيغور
والاضطهـــاد  ســـلمة 
منـــه من  ذي تعانـــي
الصين في  الحكومة   

هونغ  في  الوضـــع  لك 
ـــغ وموقفه مـــن الأزمة
تمر بها، أفاد ساندرز ي

كومة الصـــين تقوم بعمل 
ان الإن ت الم ل ئ
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لترشــــيحه لمنافســــة ترامب، الديمقراطي
أولهمــــا هــــو التصور القائم بــــين أعضاء

الحــــزب

بأنــــه لا يســــتطيع التغلــــب علــــى دونالد
ترامب في الانتخابات العامة؛ والثاني هو
سعي السيناتور إليزابيث وارن للحصول
أصــــوات مــــن  نصيبــــه  علــــى 
اليســــار التقدمــــي للحزب.
لكن هذا الأســــبوع بدا
أن ســــاندرز حقــــق
خطــــوات كبيرة
فــــي التغلب
علــــى كلا
التحديين. 

السيناتور بيرني ساندرز 

يواجه، اليوم، تحديين 

أساسيين في قبول حزبه 

الديمقراطي لترشيحه 

لمنافسة ترامب؛ أولهما هو 

التصور القائم بين أعضاء 

الحزب بأنه لا يستطيع 

التغلب على ترامب، والثاني 

هو سعي السيناتور إليزابيث 

وارن للحصول على نصيبه من 

أصوات اليسار التقدمي للحزب ندرز قبل الشـــروع بتصوير
ســـائل الإعلام قائـــلا ”نحاول
بالقضايـــا للاهتمـــام  ـــباب 
 بشـــتى الطرق، الكثير منهم
ة للتصويت فـــي الانتخابات
ســـاندرز س كافيا“. فمن هو
وله وكيف نمت لديه القابلية
حتـــى وصـــل إلـــى الطموح
اسة في البيت الأبيض؟

ور ســـاندرز يتقدم حاليا إلى
نية بعد جو بايدن في ترتيب
رشـــيح الحـــزب الديمقراطي
يكون ممثلا له، مقابل دونالد
مهـــوري فـــي الســـباق نحو

ت الأبيض. 
الذي يشغل حاليا مقعدا في 

وخ عن ولاية فيرمونت 
لة يهودية

حدة

ي 

جمع ســـاندرز أكثر من مليـــون دولار من 
التبرعات الصغيرة مـــن جميع الولايات 
الـ50، ليتجاوز بسرعة المبلغ الذي جمعته 
أول  المرشـــحة المنافسة كامالا هاريس في
يـــوم كامل بعـــد إعلانها الرئاســـي. وفي 
2غضون 12 ســـاعة استطاعت حملته جمع 
150 ألف مانح. 0 ملايين دولار من 4أكثر من 4
أما الشـــعار الذي اعتمده على الموقع 

لجذب  لحملته  الإلكتروني 
المتبرعين من الطبقة 
المتوسطة ومحدودة

الدخل ليتبرعوا لحملته 
ابتداء من 3 دولارات فقط، 
”لا يوجد مرشح، ولا فهو
حتى أقوى مرشح يمكن

أن تتخيله، يكون قادرا على 
مهاجمة طبقة 

أصحاب المليارات
بمفرده. هناك 

طريقة واحدة 
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ئن على المستوى الإنساني
دولي، إذ أنها بشـــكل منهجي 
مـــد احتجـــاز مجموعـــة بشـــ
نها وتمارس عليها الإبادة الج
الإيغور المســـلمون؛ وفـــي طرف
وم بتقويض الديمقراطيـــة اللي
هونغ كونـــغ. يجب أن تكون لل
حـــدة خيـــارات قوية عندمـــا ي
بالضغط علـــى الصين لتغيي ر

اساتها“.
منتقـــدا  ســـاندرز  وتابـــع 
”الضغـــط ترامـــب  اســـة 
بكـــين لا يعنـــي بـــأي حال ـى
نهج ـن الأحـــوال الســـير فـــي
دارة ترامـــب والتخلـــي عن دو
الدفاع لولايـــات المتحـــدة فـــي
حقوق الإنســـان في كل مـــكان و
حفل، ســـواء فـــي الأمم المتحدة
المفاوضـــات التجارية الجاري ي
مع الصين. إذا انتخبت رئيســ
مـــع حكومتـــي ســـتعمل 
الحلفـــاء لتعزيـــز
المعاييـــر العالمية
لحقوق الإنســـان

أصوات اليسار التقدمي للحزب



الرقص يبتلع الدراما في عرض مصري أوبرالي بجذور شعبية في مهرجان المسرح التجريبي

 القاهــرة – تراهـــن مصـــر بعروضها 
القليلة، التي لا تتجاوز أصابع اليد، على 
تقديم مســـرح عصري متفوّق يســـتطيع 
مجـــاراة العـــروض العالميـــة الحديثـــة 
المشاركة في الدورة السادسة والعشرين 
للمســـرح  الدولـــي  القاهـــرة  لمهرجـــان 
المعاصـــر والتجريبي مـــع أربعين دولة 

عربية وأجنبية.
وافتتحت مصر عروضها بمســـرحية 
”بهيـــة“ لفرقة ”فرســـان الشـــرق للتراث“ 
التابعـــة لـــدار الأوبـــرا، وهي مســـرحية 
منفـــردة  ومعالجـــة  مغايـــرة  لغـــة  ذات 
بـــكل المقاييس، وتُحتســـب لهـــا الجرأة 
والمغامرة في خلخلة العناصر المسرحية 
وتقديم خلطة أو توليفة غير نمطية، وإن 
كان ســـعيها إلى تكسير الثوابت قد أخلّ 
بالبنـــاء كمعنـــى وقيمة وليـــس كمجرد 

هيكل يمكن نفيه أو تهميشه.
ويتوقّع مُشـــاهِد العروض بمصر كل 
ما هو غير متوقّع في مسرحيات الشباب، 
والرغبة  والإدهاش  بالحيوية  المشحونة 
فـــي إثبات الـــذات على مســـتوى الأفكار 

والجماليات وتقنيات الإبهار.

وفـــي عـــرض ”بهيـــة“، على مســـرح 
الجمهورية بالقاهرة، أعاد المتفرّج ضبط 
بوصلـــة تعريفاتـــه ومفاهيمـــه حول فن 
المسرح الذي يعرفه، حيث اتّسع النسيج 
المرئـــي لـــكل شـــيء: الباليـــه، الأوبرا، 
الفلكلور الشـــعبي، الموســـيقى، الغناء، 
أكروبـــات الســـيرك، وامتزجـــت أجـــواء 
العشـــق، والـــدم، والثورة، والسياســـة، 
والنقد الاجتماعي، في منظومة شـــائكة، 

نصفها واقع، ونصفها أسطورة.
وخالـــف عرض ”بهيـــة“، من تصميم 
وإخـــراج كريمة بدير ورؤيـــة فنية محمد 

الممثليـــن  مـــن  مجموعـــة  وأداء  فـــؤاد 
الشـــباب، أبنية  واللاعبين  والراقصيـــن 
الأطروحات الســـابقة ذائعـــة الصيت في 
المســـرح والســـينما والتلفزيون والأدب 
الشهيرة،  حول ســـيرة ”ياســـين وبهية“ 
التي اســـتلهمها مؤلفون كثيرون، منهم: 
نجيب ســـرور ويوســـف الســـباعي، في 
صياغة ملاحم درامية مكتملة تعاطت مع 

الأسطورة كقصة حقيقية أحيانا.

نسف الموروث

بغـــض النظـــر عـــن أصل شـــخصية 
”ياســـين“، ومـــا إذا كان مُجرمـــا طاردته 
العدالـــة فـــي ســـنوات القرن العشـــرين 
الأولى، أو إنســـانا شـــهما شجاعا وهب 
حياتـــه للتصـــدي للظلـــم والباطـــل، فإن 
الشـــفوية  للثقافة  الجمعيـــة  الحصيلـــة 
الفنيـــة  الأعمـــال  وكذلـــك  الموروثـــة، 
والمواويل الفلكلوريـــة التي تعاملت مع 
حكايتـــه، أنزلتـــه منزلة البطل الشـــعبي 
والقائـــد المخلّـــص مـــن الظلـــم والقهر، 
علـــى  الضعفـــاء  الفلاحيـــن  ونصيـــر 
الإقطاعيين المســـتغلّين، ومُشعل شرارة 
الثـــورة في وجـــه الســـلطة المســـتبدة 

وأعوانها.
هـــذه الصـــورة النموذجيـــة للبطـــل 
الأســـطوري هي التي أفرزهـــا الاحتياج 
المجتمعـــي المصـــري على مـــرّ الزمان، 
ورســـمها بثقة ليس فقط لياسين عاشق 
بهية وشـــهيد الحب والتمـــرّد والكفاح، 
لكـــن لأبطـــال متعدّديـــن يشـــبهونه فـــي 
المخيّلة المتعطّشة للأمجاد، ومنهم أدهم 

الشرقاوي، وآخرون.
واعتمـــد عرض ”بهيـــة“ الجديد على 
الذاكرة المسكونة بالفعل بسيرة ياسين 
وبهيـــة، وتفاصيلهـــا المعروفـــة: حكاية 
العشـــق بين الشـــاب النبيل وابنة عمه، 
سخط الفلاحين الفقراء على الإقطاعيين، 
وثورتهـــم بقيادة ياســـين على الســـلطة 
ورأس المال، ثم انتقام أصحاب المصالح 

من ياسين وقتله في أجواء غامضة.
ويمكـــن القول إن العـــرض اكتفى من 
ذلـــك المـــوروث العريـــض كلـــه بالموّال 
الشـــعبي ”يا بهية وخبّريني ع اللي قتل 
ياســـين“، فلم يتقصّ خبايا قصة العشق 
الملتهبة ولا الملابســـات التـــي أدّت إلى 
مقتل ياسين، باعتبارها معروفة مُسبقا، 
واكتفـــى بالإشـــارة إليهـــا فـــي عبارات 

موجزة خاطفة. في حيـــن اهتم بالتركيز 
علـــى ردود فعـــل بهيـــة لمقتـــل فتاهـــا، 
ورغبتها في فضح القتلة من أهل السلطة 
والمال، الأمر الذي أحال إلى إســـقاطات 
مباشـــرة على الواقع الراهن، فالســـيرة 
الشـــعبية أو أســـطورة العشق والدم هي 
التي بإمكانهـــا دائما أن تلد  تلـــك ”الأم“ 
أحرارا وثوّارا جُددا في كل زمان ومكان، 

إزاء أيّ تجبّر وطغيان.
ومثلمـــا انفلـــت العرض مـــن قبضة 
الدرامـــا الحاكمـــة المتحكّمـــة والأحداث 
المُتنامية عبر ســـرد وحوار وشخصيات 
السياســـية  إشـــاراته  فـــإنّ  مُســـمّاة، 
للشـــعب  وانحيازاتـــه  والاجتماعيـــة 
المغلوب على أمره، وطبقاته المتوسّـــطة 
والدنيـــا علـــى وجه الخصـــوص، جاءت 
مجـــرّد تلميحـــات عارضـــة، فـــي حدود 
القليلة  والكلمـــات  القصيـــرة  المشـــاهد 
التـــي جرت على ألســـنة ياســـين وبهية 
وبقية الشـــخصيات، منهـــم: رجل الدين 
المســـالم حدّ الســـلبية، الإقطاعي الشره 
الذي حاول ســـلب بهية من ياسين بعدما 
ســـلبه أرضه، المأمور المتواطئ، العمدة 
الظالم والعرّافـــة المتفائلة خيرا رغم كل 

شيء.. الخ.
والأمـــر الأكثـــر إدهاشـــا أن العرض 
المســـرحي الشـــبابي أراد أن ينفلت من 

نفســـها،  قبضة حكاية ”ياســـين وبهية“ 
الـــواردة في الســـيرة الشـــعبية الدارجة 
وفي الأعمـــال الفنية الســـابقة، ليجعلها 
مجرد ظل أو هامش أو خلفية للمسرحية 
الجديدة، التي هي أمر آخر، وحســـابات 
وقياســـات أخرى وقماشة منسوجة على 

غير منوال.

الرقص في الفضاء

إن المغامـــرة التـــي خاضهـــا عرض 
”بهيـــة“ المصـــري في ثوبـــه الجديد هي 
ليست فقط مراوغة الذاكرة القديمة بشأن 
حكاية ”ياســـين وبهيـــة“، وإنما مراوغة 
البناء المســـرحي ذاتـــه، وتقديم عمل له 
شروط فنية أخرى، أبرزها خلخلة الأسس 
ليصير  المُستقرّة،  المسرحية  والعناصر 
العـــرض كأنـــه ترجمة حركية جســـدية، 
موســـيقية غنائية، للدراما الحاضرة في 
الأذهـــان، والغائبة عن خشـــبة المســـرح 

لأنها معروفة من قبل.
هذا الإفراط في التجرؤ على الثوابت، 
علـــى مـــا فيـــه مـــن روح وثّابـــة متمرّدة 
ورغبة في تقديم الجديـــد المبتكر، أحال 
العمل إلى ســـحابة راقصـــة في الفضاء، 
حيث لم يعد للبناء وجود على مســـتوى 
المعنـــى والقيمة والتجانـــس والعلاقات 

والمسببات، وليس على مستوى الهيكل 
الضيّق الخانـــق الذي يضجر منه الفنان 

الحداثي.
وقاد الحماس الشديد للتجديد أيضا 
إلى خلـــط الأوراق، والتداخل الأفقي غير 
التفاعلـــي بين العديد مـــن الفنون، حيث 
أراد العـــرض طرحهـــا كلّهـــا مجتمعـــة 
لإثبـــات قـــدرات صُنّاعـــه، وهـــي بالفعل 
قدرات استثنائية فذّة، بل خارقة، وتمثلت 
هـــذه الفنـــون والأوراق المُتداخلـــة في: 
الرقـــص الحديث، والشـــرقي، والفلكلور 
والباليـــه بشـــكله  والأوبـــرا،  الشـــعبي، 
والأكروبات  الســـيرك،  وألعـــاب  الغربي، 
بالإضافـــة  الغنائيـــة،  والاســـتعراضات 
إلـــى التنويعات الإيقاعية والموســـيقية 
والهندية  والتركية،  والعربية،  المصرية، 

والغربية.
علـــى  اشـــتمل  الديكـــور،  وحتـــى 
القروي  الشـــعبي  الأثاث  المتناقضـــات: 
كالدكة ”الأريكة الخشبية“، الزير، الزلعة، 
القلـــة، لـــوازم البيت الريفي، والشاشـــة 
الســـينمائية الكبيرة في الخلفية لعرض 
الحياة المدنية ومغامـــرات الفضاء. كما 
تراوحـــت الإضـــاءة بين همس الشـــموع 
في لحظات العشـــق والدفء والرقصات 
الرومانسية، وكشافات الديسكو المُبهرة 

في الرقصات الغربية.

واتخـــذ العـــرض من حكاية ياســـين 
وبهيـــة محـــورا ثابتـــا، صامتـــا، وأراد 
الدوران حول هذا المحور بلغات تعبيرية 
مُتعـــدّدة، ليـــس منهـــا الســـرد والحوار 
ولوازم الدراما، لكنها كلها لغات تعبيرية 
جســـدية ونغمية، ارتكـــزت على حركات 
إعجازية مذهلة، وتطّلبت تدريبا خرافيا، 
وحلّـــت الرمـــوز والدوال محـــلّ القنوات 
التوصيليـــة للمعانـــي والأفـــكار، كرموز 
الأكفان البيضاء في بعض الاستعراضات 
(بعد رحيل ياســـين)، وملابس الشياطين 
اســـتعراضات  في  الســـوداء  وأقنعتهـــا 
أخرى (قوى الشر المفرّقة بين العاشقين).

ويجد الباحث عن جُملة من الرقصات 
والغربيـــة،  الشـــرقية  والاســـتعراضات، 
والحديثـــة،  والأوبراليـــة  الفلكلوريـــة 
والجماعيـــة،  الفرديـــة  والحـــركات 
والتعبيـــرات الجســـدية البهلوانيـــة في 
أوضـــاع بالغـــة التعقيد فائقـــة المهارة، 
ضالته في مســـرحية ”بهية“ التي أنطقت 
ســـائر أعضاء الجسم الإنســـاني بلغات 
حيويـــة متدفقة، لكن المُفتش عن الترابط 
والانســـجام بين هذه الثيمات، وعلاقتها 
المركزيـــة،  وبهيـــة“  ”ياســـين  بحبكـــة 
المفتـــرض أنها تتطوّر، ســـيجد نفســـه 
رهين تساؤلات التجريب الملغزة وطموح 

الشباب الذي قد يؤدي إلى متاهة.

الطيران من لوازم التمثيل الحديث

يتّســــــع المسرح المصري الحديث لقوالب متطورة وأبجديات مبتكرة تبلورها 
بوضوح عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في 
دورته الـ26 المســــــتمرة حتى 19 ســــــبتمبر الجاري، ومنها مسرحية ”بهية“، 
التي اســــــتعاضت كليّا بفنون الرقص والباليه عن الدراما المألوفة، وبالأداء 

الجسدي والإبهار الحركي ”الأكروباتي“ عن الحوار والسرد التقليديين.

ارا في مسرحية {بهية}
ّ
أسطورة العشق والدم تنجب أحرارا وثو

مهرجان المسرح المعاصر 

والتجريبي يشهد تفوقا 

في الأداء الجسدي والباليه 

والقوالب الموسيقية 

والغنائية

شريف الشافعي

لإ ي

كاتب مصري

 دمشــق – “طميمة“ كلمـــة دارجة في 
اللهجة المحكية الشـــامية عموما وتعني 
لعبة الاختفـــاء، حيث يغمض شـــخص 
عينيه ويختبئ الآخرون وعليه إيجادهم 

عندما يفتحهما مجدّدا.
وقد لعـــب نص مســـرحية “طميمة“ 
الـــذي كتبـــه شـــادي كيـــوان وأخرجـــه 
عروة العربي بمهـــارة على هذه الثيمة، 
فشـــخوص المســـرحية كلهـــم مزيفـــون 
معـــا  وكاذبـــون ويلعبـــون ”الطميمـــة“ 
وضد بعضهم البعض، في إسقاط فكري 
علـــى حقيقـــة النـــاس في ما يعيشـــونه 
فـــي حيواتهم اليومية ومـــا يخفونه من 

زيف.
الذي قام  ويضعنا عرض ”طميمـــة“ 
بأدائه ركحيا كلا من يزن الخليل وكفاح 
الخوص وكرم الشـــعراني ومرح حســـن 
ومـــرح حجار، منذ الدقائق الأولى له في 
ذروة الحدث الدرامي، حيث يدخل سيف 
(يـــزن الخليل) وليلى (مرح حســـن) إلى 
غرفته البائســـة الفقيرة بعد أن كانا في 
مغامرة مبهجة تمثلت في تصويره إياها 
تحت المطر في جو عاصف، ليســـتعرضا 

بعضا مـــن الصور ولتتهيـــأ الفتاة بعد 
قليل للخروج من المكان.

ومن ثمة تبدأ الحقائق تتكشّـــف منذ 
هـــذه اللحظات، الشـــاب الـــذي يكنّ لها 
عواطف خاصـــة يصارحها بأنه يحبها، 
فتُصدم، لكنها بدورها تكنّ له مشـــاعر لا 
تعرف شـــرحا لها، كما تقول، تصرّ على 
الذهـــاب بعـــد أن تذكّره بأنهـــا خطيبة 
صديقـــه المقرّب طـــارق (كفاح الخوص)، 
المسافر إلى ألمانيا والذي تنتظره ليعود 
ويتزوجا، ولا يمكن لهما الانجراف وراء 
حب أناني يقوم على إيذاء الآخرين. وفي 
قمّة التوتر بينهمـــا يقرع الباب، ويكون 
وراءه صديقهما حسام (كرم الشعراني) 
الشخص المتهوّر اللعوب، حديث النعمة 
الذي صار شكلا لأحد المتنفّذين، وامتلك 
حانـــة خمس نجـــوم فـــي قلـــب المدينة 

القديمة.
لا يســـتطيع الشـــاب إلاّ أن يفتـــح له 
البـــاب لأن الطـــارق عـــرف أنـــه موجود 
وهـــدّد بخلعه. وبالطبـــع، تختفي الفتاة 
في الخزانـــة القريبة مختبئـــة. ويدخل 
حســـام، الشـــخصية الفوضوية الغارقة 
فـــي الانتهازيـــة والوصوليـــة، ليأتي له 
بزجاجـــة مشـــروب ويخبـــره بأنـــه أتى 
لكـــي يقضي ســـهرة معـــه ويبقـــى إلى 

الصباح.

وهذا ما حمل تصعيدا دراميا كبيرا، 
لكـــن التصعيـــد الأكبـــر كان عندما فتح 
الباب بعـــد قليل ليدخل طـــارق صديقه 
المســـافر وخطيـــب ليلى الموجـــودة في 
الخزانـــة. ليأخذ التصعيد الدرامي مداه 
العالي، ولكن صنّاع المســـرحية ما زالوا 
يمتلكـــون المزيد من التصعيـــد، فما هي 
إلاّ دقائـــق حتى تدخل نايا (مرح حجار) 
حبيبـــة ســـيف التـــي تركها منذ ســـتة 

أشهر.
وهـــي تأتـــي لتصالحه وتعـــود إليه 
في يـــوم ميـــلاده، حيث اكتشـــفت أنها 
لا تســـتطيع أن تعيـــش دونـــه. ليكـــون 
الدرامـــي  الحـــدث  ذروة  المشـــهد  هـــذا 

الخمس  فالشـــخصيات  المســـرحية،  في 
ويعـــرف  تتـــم  والمكاشـــفات  موجـــودة 

الجميع حقائق بعضهم البعض.
وفـــي تفاصيـــل العـــرض، يظهر أن 
طـــارق الموجـــود فـــي ألمانيا قـــد تزوّج 
من فتـــاة هنـــاك وينتظر منهـــا مولودة 
بعد أشـــهر، لكنه مـــا زال يريد خطيبته 
وهـــو لن يخبرهـــا بزواجه، وهـــو يعلم 
فـــي هذه المكاشـــفات أن صديقه حســـام 
قـــد تحـــرّش بخطيبتـــه ســـابقا وأنهـــا 
بدورها تحب صديقه ســـيف. كذلك نايا 
الحبيبة الســـابقة لســـيف تعلم بعلاقته 
بليلى. فالكل يكـــذب والكل يمارس لعبة 

”الطميمة“ بشكل أو بآخر.

سيف الذي بقي منعزلا في غرفته مدة 
عامين لكي لا يذهب للخدمة العســـكرية، 
وطارق الذي هرب إلى أوروبا، وحســـام 
الـــذي صـــار شـــخصا مزيّفـــا وواجهة 
لشخص آخر في شـــبهات مالية، وليلى 
التي تحب صديق خطيبها ومايا التي لا 

تعرف هل تهرب مع حبيبها أم لا؟
المشـــوقة  الأحـــداث  مـــن  عاصفـــة 
أوجدتهـــا المســـرحية لتنتهـــي بخروج 
الجميع من الغرفة البائســـة، لندخل في 
منعـــرج درامي غير متوقع، عندما يطلب 
ســـيف من ليلى الخروج من الخزانة فلا 
تســـتجيب، فيفتح البـــاب متفقدا إياها، 
ثـــم يذهل عندما لا يجدهـــا، ليعود ثانية 
فيزيـــح الخزانـــة ليظهر له شـــباك كان 
قد ســـدّت الخزانة به ســـابقا، منفذ يطل 
على مدينة دمشـــق بأضوائها ومطرها.. 
لتنتهي المســـرحية بشكل مفتوح يحتمل 

العديد من حالات التأويل والفهم.
وتغصّ صالة مســـرح القباني يوميا 
بالجمهور الذي يحضر العرض باهتمام، 
ومـــا زاد فـــي تقـــديم حالـــة مســـرحية 
جيـــدة، توليفـــة العناصـــر التـــي كملت 
أحداثها المشـــوّقة. فعلى مستوى الأداء 
قدّمـــت المجموعة جهـــدا طيبا، لم يعتمد 
أســـلوب الخطابـــة أو الصـــراخ بل كان 
أداء متوازنـــا مفهومـــا وموظفا، وكانت 
حساســـية الحـــوارات بين الشـــخوص 
وتصاعدات حالتهم العصبية، مساحات 
إبداعية قدّم فيها فريق التمثيل حضورا 
لافتا. كذلك كان للديكور بصمته من هذا 
النجاح حيث أوجـــد فضاء لغرفة فقيرة 
بائسة كانت مســـاحة مريحة لعرض كل 

هذه الأحداث المشـــوّقة، وكذلك التقنيات 
الصوتيـــة التي لاحقـــت أدقّ التفاصيل 
حتى وصلـــت إلى صوت المطر الذي كان 

يعلو عندما يفتح الباب.

المســـرحية،  مخرج  العربي،  وعـــروة 
خرّيـــج المعهد العالي للفنون المســـرحية 
بدمشق، قســـم التمثيل، بات معروفا لدى 
الجمهور السوري عامة بأنه يمتلك رؤية 
إخراجيـــة مســـرحية مختلفـــة، وتاريخه 
المهنـــي الـــذي قدّمه عبر مســـيرته الفنية 
يؤكد ذلك. فالعربي قدّم العديد من الأعمال 
التي عرضت في سوريا وخارجها ونالت 

الكثير من الاستحسان والقبول.
وهو يرى أن ”المرحلـــة الحالية التي 
يعيشـــها الوطن الســـوري، تحتّـــم علينا 
تقـــديم مســـرح يقـــدّم الواقـــع اليومـــي 
والحياتي بكل تفاصيله وآلامه، المســـرح 
الذي نريد فيه أن يشاهد المتابع ذاته، بما 
تحمله من أوجاع وأحلام، فالزمن الحالي 
بـــكل أجوائـــه وما يفرضه علـــى الجميع 
من تفاصيل جدير بـــأن يكون منجما لنا 
باســـتخلاص حكايات منـــه، ننحتُ منها 

عروضا مسرحية تهمّ الجميع“.

ي المسكوت عنه
ّ

{طميمة} عرض مسرحي سوري يعر

{طميمة} تعني في اللهجة 

الشامية {لعبة الاختفاء}، 

حيث يغمض شخص عينيه 

ويختبئ الآخرون وعليه 

إيجادهم

الكل يكذب على الكل

نضال قوشحة
كاتب سوري

يقارب نص المسرحية السورية ”طميمة“ في بنيته الدرامية النصوص الأدبية 
الشــــــهيرة عالميا، التي تقوم على منهج إيجاد فكرة درامية ملتهبة تشــــــكل 
ذروة الحــــــدث الدرامي فيه، ثم التوغّل من خــــــلال هذه الذروة في تفاصيل 

محيطية لكشف المزيد من الخبايا والأحداث.
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 القاهــرة – بعـــد أقل مـــن عامين من 
اختياره أميرا لشـــعراء فرنســـا، توفي 
الشاعر الفرنسي بول فيرلين في الثامن 
من يناير عام 1896، ولم يكن قد أتم عامه 

الثاني والخمسين بعد.

وفـــي صبيحة اليـــوم التالي لوفاته 
ذكرت الصحف الفرنســـية حادثا غريبا 
يخصه، فعندما مـــرّ جثمانه أمام تمثال 
الشـــعر المنصـــوب فـــي أعلـــى مســـرح 
الأوبرا، كُســـرت يد التمثال التي تحمل 
قيثارة محطمة. فكأن الشـــعر الفرنســـي 
فقد إحدى ذراعيه، وتمثل الذراع الثانية 
فـــي رامبـــو الـــذي كان صديقـــا حميما 
لفيرلـــين. وكان قد أصدر قبـــل تنصيبه 
أميرا للشعراء ديوانه ”أغنيات لها“ في 
عام 1891، وقد صدرت مؤخرا في دمشق 
ترجمـــة الديوان التي قام بهـــا الدكتور 

عادل داود.

الوعي بالتناقضات

بـــول فيرلين مولود فـــي مدينة ميتز 
بشمال شرق فرنسا، على الضفة اليمنى 
لنهر السين، وهناك عاش طفولة مستقرة 
في كنف أسرة بورجوازية؛ فقد كان والده 
ضابطـــا بالبحرية الفرنســـية، وفي عام 
1850 انتقلت الأسرة للعيش في باريس، 
وهنـــاك التحق بمدارســـها، وفي صباه 
تعلق بالشـــعر والخمر، بدأ رومانســـيا 
ثم انتقل إلى التعبيرية فالرمزية، أصدر 
المأســـاوية“  ديوانـــه الأول ”القصائـــد 
فـــي 1866،  وهو الديـــوان الذي امتدحه 
مالاراميـــه، وكتب عنه أناتـــول فرانس، 

ومنـــذ أعمالـــه الأولى شـــكلت قصيدته 
مُعـــادلا للحياة اليومية التي يعيشـــها، 
وكانـــت حياته حافلة بالقلق والالتباس، 
وجاءت قصيدته تشـــبهه فوصفه النقاد 
بأنه ”شاعر مليء بالتناقضات، يتأرجح 
بين العتمة والنور، وبين الخير والشـــر، 
وبين الاكتئاب والفـــرح الطفولي، وكان 
فرلـــين واعيـــا بتناقضاتـــه لذلـــك ظـــل 

يتصارع معها حتى النهاية“.
اقترنـــت مأســـاته الأولـــى بفقـــدان 
حبيبتـــه أليســـا، لكنـــه أحب مـــن بعد 
صبية في السادســـة عشـــرة من عمرها 
هـــي ماتيلدا مونيه، وتـــزوج منها عقب 
صدور ديوانه الرابع ”احتفالات راقية“ 
في 1869، وعاشـــا معا في بيت والديها، 
وكانت مشـــاعر الحب التي عاودته لأول 
مرة بعد وفاة أليســـا قد ألهمته قصائد 
الديـــوان الخامس ”الأغنيـــة الجميلة“ 
الـــذي صـــدر في عـــام 1870 وفـــي صدر 
صفحتـــه الأولى إهـــداء لهـــا واعتراف 
بأنهـــا ملهمة قصائده، لكن ســـعادتهما 
انتهـــت حينمـــا دخـــل آرثـــر رامبو إلى 

حياته.
نشـــبت الحرب بين فرنسا وبروسيا 
فـــي 1870، فتـــم تحويـــل المدرســـة التي 
كان رامبـــو ملتحقا بها إلى مستشـــفى 
عسكري، فهرب إلى باريس، وهناك عاش 
متشـــردا، وكتب قصائد مميزة فنصحه 

البعـــض بـــأن يكتب للشـــاعر 
فيرلين، فكتب له رسالة وأرفق 
نالت  قصائـــده،  بعض  معها 
الشـــاعر  إعجاب  القصائـــد 
الكبير فرحب برامبو ودعاه 
لأن يعيـــش معه، كان رامبو 
فـــي مثـــل عمـــر ماتيلـــدا، 
التـــي كانت تعاني متاعب 
عنها  فانصـــرف  الحمـــل 
زوجها، وأمعن الشاعران 
والشـــعر  الخمـــر  فـــي 

والعلاقة المثليـــة، وفي عام 1872 
قرر الشاعران أن يهربا إلى لندن، وهناك 
عاشـــا لفترة قبل أن يسأم رامبو العلاقة 
فهرب إلى بروكســـل حيث كانت تعيش 
أمـــه، فعاد فيرلـــين إلى باريـــس وحيدا 
شـــاكيا من هجـــر رامبو لـــه، وكان ذلك 

عام 1873، وكتب قصائـــد ديوانه ”أغان 
عاطفية دون كلام“ الذي صدر في 1874.

خـــلال ذلك كانـــت ماتيلـــدا قد طلبت 
الطـــلاق وحصلـــت عليه، بعدها ســـافر 
فيرلين إلى بروكسل حيث التقى برامبو، 
وتشـــاجرا وهما تحت تأثير الخمر فقام 
فيرلين بإطلاق رصاصتين باتجاه رامبو، 
أصابـــت إحداهمـــا يده، فحوكـــم فيرلين 
وحكـــم عليـــه بالســـجن لســـنتين، على 
الرغم من أن رامبو كان قد سحب اتهامه 

لفيرلين بمحاولة قتله.
وفي الســـجن أقلع فيرلين عن الخمر 
فاقـــدا للزوجة  ووجـــد نفســـه  مرغمـــا، 
والحريـــة ولـــم يبق له إلا الشـــعر، فكتب 
عدة قصائد شـــكلت ديوانه ”في الزنزانة 
الانفرادية“، لكنه قرر ألا ينشـــر الديوان 
الذي كتبه في السجن، وبالفعل لم ينشر 
الديـــوان إلا بعـــد رحيـــل الشـــاعر بمئة 
وعشـــرين عاما، في باريـــس 2016 حيث 
عثـــر أحد كتـــاب ســـيرته بالصدفة على 
نســـخة خطية مـــن الديوان بـــين أوراق 

الشاعر.

أغنيات لها

عقب خروج الشاعر من السجن سافر 
إلـــى إنكلترا، فعاش لفتـــرة كتب خلالها 
ديوانيه ”الرومانســـية غير المشـــروطة“ 
و”الحكمـــة“، وعـــاد إلى باريس لينشـــر 
أغلـــب قصائـــده الســـابقة فـــي ديـــوان 
”قديمـــا وحديثـــا“، ثم يصدر فـــي 1884 
الذي أكسبه  كتابه ”الشعراء الملعونون“ 
شـــهرة فائقه، وعده النقاد رائدا للشعراء 
الرمزيـــين ذوي النزعـــة التحررية، وعن 
هذه المرحلة من شـــعره يقول 
مترجـــم الكتـــاب الدكتـــور 
صيتـــه  ”ذاع  داود  عـــادل 
بقـــوة، فانطلـــق فـــي أثيـــر 
الشـــعر المتغاضـــي عـــن كل 
ضابـــط أو قيد، وتجســـد في 
شعره عالم من الحس المرهف 
والرومانســـية المثيـــرة التـــي 
يشـــعل غرائزها قـــدر قليل من 
الكلمات، فارتســـمت فـــي أبياته 

ملامح فن انطباعي بديع“.
وفجأة أصيب فيرلين بمرض 
غريب ألزمه المستشفى فتوقف عن الإبداع 
لسبع سنوات، حتى كتب قصائد ديوانه 
”أغنيات لها“ في عام 1891، ونشرها فور 
الانتهاء مـــن كتابتها لينهـــي بذلك فترة 

انقطاعه عن الشعر.

خمســـا  يضم ديـــوان ”أغنيات لها“ 
وعشـــرين قصيدة قصيرة غيـــر معنونة، 
منحهـــا فقـــط أرقاما، وكأنهـــا أجزاء من 
قصيدة واحدة طويلة، يتغنى فيها بامرأة 
يحبها ويصفهـــا أيضا بأنهـــا مخادعة. 
يقول ”أنت بلا فضيلة أبدا/ إنك تمتلكين 

أكثـــر ما في الخداع/ من فطنة/ وأكثر ما 
في الأشـــياء/ من صدقيـــة/ فهلا حصلت 

على عنايتك اللطيفة“.
وتتوالـــى القصائـــد التـــي يصفهـــا 
المترجـــم بأنهـــا ”قصائد غزليـــة يُفصح 
ية  فيها بول فيرلين عن كنه نفســـه المتغنِّ

حة بعذاباته.  أبدا بمفاتن الهوى، والمترنِّ
ح غموض المـــرأة، ويعلن  فالشـــاعر يوضِّ
ر من كلِّ  رضاه بقسوتها ثمنا لحبٍّ يتحرَّ
م متماديا، ملتحفِا  قيد؛ فيمضي هذا المتيَّ
بعباءة التصوّف، طالبا لروحه المزيد من 

شرور الحب ولذّاته“.

شاعر يلاحق غموض المرأة ويعلن رضاه بقسوتها

قصائد ترسم صورة أخرى لبول فرلان

الشاعر الفرنسي بول فيرلين يشكو عذاباته في قصائد {أغنيات لها}
رغم أن شــــــهرة الشــــــاعرين الفرنسيين شــــــارل بودلير وآرثر رامبو ملأت 
الآفاق، إلا أن بورخيس كان يفضل عليهما بول فيرلين، ويرى شــــــعره أهم 
وأعلى شأنا من شعرهما، وكان فيرلين قد توفي أواخر القرن التاسع عشر 

مخلفا إرثا شعريا هاما، يحتاج إلى إعادة القراءة.

قصائد غزلية مكثفة 

فصح فيها بول فيرلين 
ُ

ي

عن كنه نفسه المتغنية 

أبدا بمفاتن الهوى 

والمترنحة بعذاباته

 الريــاض – طرحـــت مجلـــة الفيصـــل 
فـــي عددها الجديد قضيـــة الترجمة في 
الوطن العربـــي وأولتها اهتماما كبيرا، 
فالترجمة موضوع يمس صلب الوجود 
العربـــي، فمن خلالها يمكـــن تعيين أين 
يقف العرب فـــي اللحظـــة الراهنة، مما 
يحدث فـــي العالـــم من معـــارف وعلوم 
ونظريات وآداب. كمـــا تحضر الترجمة 
بصفتها عنصرا فاعلا في عملية التنمية 

ووسيلة  الأصعدة،  كافة  على 
لا غنـــى عنها أبدا في التقدم 
الثقافـــات  مـــع  والتفاعـــل 

الأخرى.
وتقـــدم المجلـــة ملفـــا 
شـــارك  الترجمـــة  حـــول 
المترجمين  مـــن  عدد  فيه 
إضافـــة  المتخصصيـــن 
الكتـــاب،  بعـــض  إلـــى 
ليتطرقـــوا إلـــى قضايا 
ويتوقفـــوا  الترجمـــة 
التي  الإشـــكاليات  عند 

تواجهها، مثيرين أكثر الأســـئلة إلحاحا 
اليـــوم علـــى المترجميـــن والناشـــرين 
والمؤسســـات التـــي تُعنَـــى بالترجمة. 
وفي الوقت نفسه يتحدث مترجمون عن 
تجاربهم الشـــخصية في الترجمة، وعن 
الكُتّاب الذين يختارونهم وعن دوافعهم 

إلى ذلك.
وجـــاء حـــوار العـــدد مـــع المفكـــر 
الكويتي محمـــد الرميحي، الذي يوضح 
بـ“السوسيولوجيا“  تدار  الشـــعوب  أن 
وفـــي باب  وليـــس بـ“الأيديولوجيـــا“. 
”قضايـــا“ يكتب أمين الزاوي عن جحود 
الجزائر، حين تتنكر لقائمة من المفكرين 
والمثقفيـــن العالمييـــن، هم رأســـمالها 
العـــدد  العالمـــي. كمـــا ضـــم  الرمـــزي 

حـــوارا مـــع المفكر الإيطالـــي أنطونيو 
نيجرييري، أما في باب رســـائل فنشرت 
المجلـــة مقتطفـــات من رســـائل تبادلها 

ألبير كامو ورينيه شار.
كتـــب  أيضـــا  العـــدد  هـــذا  وفـــي 
ملـــص  محمـــد  الســـوري  الســـينمائي 
يومياتـــه في اليوم الأول ما بعد الحرب. 
وفي تشـــكيل، تكتب ليانـــة بدر عن الفن 
والمقاومـــة في أعمال عصـــام بدر. وفي 
موسيقى، يتأمل رولان بارت في موسيقى 
ســـينما،  وفـــي  بيتهوفـــن. 
حوار مع الممثل الســـعودي 
إبراهيـــم الحســـاوي، الـــذي 
يتحـــدث عـــن الســـينما فـــي 

السعودية.
وفي دراسات، يبحث كميل 
الحـــرز فـــي نظرية الآخـــر عند 
ديـــرك أترج. وفي بـــاب ثقافات، 
نقـــرأ عـــن عـــراب جيـــل البيت 
يحتفل  الذي  فيرلينغيتي  لورنس 
بمئة عـــام من الإبـــداع والالتزام. 
دراســـة  أيضـــا،  ثقافـــات  وفـــي 
للفيلســـوف الأكثر جدلا منذ التسعينات 
زيغمونـــت بومـــان عن الكتابـــة وكتابة 
موضوعـــا  ونطالـــع  السوســـيولوجيا. 
قصيـــرا لإمبرتـــو إيكو عـــن مهمة قصة 

الجريمة.
كما حفل العـــدد الجديد من الفيصل 
بعدد آخر من الدراسات الثقافية، وبباقة 
من النصوص لعدد من الكتاب. أما كتاب 
العـــدد فجـــاء بعنـــوان ”أنثروبولوجيا 
لعالـــم الأنثروبولوجيا ومدير  المدينة“ 
الأبحـــاث في معهـــد الأبحـــاث من أجل 
التنمية في فرنسا ميشال أجيي، ترجمه 
إلـــى العربية الكاتب والمترجم المغربي 

سعيد بلمبخوت.

{الفيصل} تصدر كتاب 

{أنثروبولوجيا المدينة}

كنت أقلب دفتر الملاحظات الذي 
يرافقني دائما، فوجدتني أمام 

سطور، تابعت فيها احتفال استذكار 
وتكريم للفنان العربي أبوبكر سالم، أقيم 

في السعودية، وهو احتفال بجميع 
مفرداته يليق بقامة الرجل وحضوره 

وقيمته الفنية، وتذكرت أن أول من لفت 
نظري إليه، هو الشاعر الراحل 

عبدالوهاب البياتي، إذ كنا في بداية 
سبعينات القرن الماضي قد شاركنا معا 

في إحدى دورات معرض الكتاب في 
القاهرة، بل أهداني يومها شريط 

”كاسيت“ من ألحانه وغنائه، استمعت 
إليه ومن ثم صرت أواصل الاستماع إلى 

جديده.
وكنت قد كتبت على هامش السطور 

التي سجلت فيها بعض انطباعاتي 
عن الحفل الاستذكاري التكريمي 

لأبوبكر سالم، اسم داخل حسن، فهل 
كنت أحاول المقارنة بينهما، أو كنت 
أفصح عن رغبة راودتني إلى أن يكرم 
الفنان داخل حسن، وهو واسطة عقد 
ثلاثي الغناء الريفي في العراق، مع 
صاحبيه حضيري أبوعزيز وناصر 

حكيم، إذ كانوا الأكثر حضورا وتأثيرا، 
ومازالوا في تاريخ الطرب العراقي، 

مع أن غيرهم كان لهم حضورهم أيضا 
في الغناء الريفي مثل خضير حسن 

ناصرية ومسعود العمارتلي وعبدالأمير 
طويرجاوي وجواد وادي وعبدالواحد 

جمعة، ويمكن أن أذكر معهم تجوزا، 
حسن داود وهو بغدادي تأثر بالغناء 

الريفي، ثم جاء جيل آخر من أهم رموزه 
عبد محمد وعبدالجبار الدراجي ونسيم 

عودة وصاحب شراد وفرج وهاب 

وغيرهم، وأعتذر عن ذكر كثيرين منهم 
لأنني أعتمد في ما أكتبه على الذاكرة 

وهي لا تسعف دائما من يعتمد عليها. 
ومعظم مطربي هذا الجيل لم يكن بعيدا 

عن تأثير الجيل الأول.
ز داخل حسن بين كل  إن الذي ميَّ

من ذكرت من هؤلاء المؤدين الموهوبين 
هو صوته أولا، ومعرفته بكل أطوار 

الغناء الريفي في العراق ثانيا، وتجربته 
الحياتية الثرية ثالثا، وقد حدثني 

الملحن محمد نوشي قائلا: إن عازفي 
العود من العاملين في فرقة الإذاعة 

والتلفزيون كانوا ”يدوزنون“ أعوادهم 
إما على آلة البيانو وإما على صوت 

داخل حسن.
 وهذا يعني كونه يمتلك صوتا كاملا 

بجميع الطبقات مع أننا أحببنا جمال 
صوته في قراراته، مستفيدا من بحة 
فريدة لم تتوفر لسواه من المطربين. 
وقد وصفه الزجال العراقي المعروف 

محمد المحاويلي بالقول: داخل حسن 
أيقونة الغناء العراقي، الذي لا يشبهه 

أي غناء آخر، لا في ألوانه ولا في 
أطواره، وصوت داخل حسن، صوت 

مكتنز تميزه ”بحة“ فريدة، وهو امتداد 
للبيئة النقية التي لم تتلوث بأنغام 

هجينة، والتي حافظت على أصالتها، 
بالفطرة والعفوية، إن صوت داخل 

حسن جاء من الجغرافيا، فدخل التاريخ.
 أما قارئ المقام العراقي حسين 

إسماعيل الأعظمي، فيقول: يتمتع 
المطرب الريفي العراقي الشهير داخل 

حسن بخامة صوتية قل نظيرها في 
جمالها وقوتها وتعبيراتها البيئية، في 

تميزها وتفردها، ولم يزل حتى اليوم 
سيد الغناء الريفي العراقي ولم يظهر 

أي مطرب ريفي آخر، أعطى أو استطاع 
أن يتجاوز حقائق التعابير الريفية 

الجميلة والمعبرة عن الحياة في الريف 
العراقي، فخامة صوته من فصيلة 

”التنور“ ورغم أن معظم مغنينا تتمتع 
أصواتهم بهذه الفصيلة، إلا أن نسبة 

التعبير عن البيئة الريفية العراقية في 
صوت مطربنا الكبير داخل حسن لا 

تضاهى، ولا يقارن في حفظه للأطوار 
الريفية وغنائها بصورة متقنة وجميلة، 

بل في غاية الجمال.
وكان يلحن معظم أغانيه، وما لم 

يلحنه منها فقد أخذه من كبار مطربي 
بيئته الريفية في بلدة الشطرة وقراها، 

كما كان يعيد بعض أغاني صديقه 
حضيري أبوعزيز، غير أنه يحلق بها 

بعيدا، ويمنحها من الجمال ما يوفر لها 
حضورا استثنائيا وقد حدثني الملحن 

عباس جميل بأنه لحن له ”يا طبيب 
صواب دلالي“ ورغم نجاحها وسعة 
انتشارها، لم يكرر هذه التجربة، بل 

لعلها الأغنية الوحيدة التي غناها داخل 
حسن لملحن معروف.

واستمعت في حديث إذاعي لمحمد 
عبدالوهاب حيث سأله المذيع عن لحن 
”جبل التوباد“ فقال: لقد استمعت إليه 

من مطرب شعبي عراقي في مدينة 
حلب، وهذه شجاعة وموضوعية منه، 

فمن يستمع إلى أغنية داخل حسن 
”يمه يا يمه“ يجد لحنها مكررا في 

أغنية محمد عبدالوهاب ”جبل 
التوباد“.

إن مهمة الفنان الأصيل هي 
الحفاظ على تراث غناء وموسيقى بلده 

وحمايتها، وتقديمها إلى العالم من 
دون تشويه مقومات التعابير الوطنية.

وكان داخل حسن حين يلحن 
أغنية أو حين يؤديها يجعل من 

مسبحته التي لم تفارقه يوما، آلة 
إيقاع، فيحركها بين يديه وتتحول 

نقرات حباتها إلى أصوات إيقاعية، 
وعلى ذكر مسبحته ”السبحة“ فحين 
أقيم المعرض الدائم لصور المطربين 

والملحنين بمبادرة من الملحن الدكتور 
علي عبدالله، وضم بعض الآلات 

الموسيقية لمطربين وملحنين، بادرت 
عائلته فأهدت مسبحته إلى المعرض، 

لتكون من ضمن محتوياته، غير أن 
لصوصا مثقفين! سرقوا محتويات 
المعرض في الأيام الأولى لاحتلال 

بغداد، وكانت المسبحة من بين 
المسروقات.

وكان بعد أن تقاعد وعاد إلى مدينة 
الناصرية، يأتي كل شهر إلى بغداد 

لتسلم راتبه التقاعدي، وكان يحرص 
على زيارتي، فأستقبله بمكتبي في 

الإذاعة والتلفزيون، وكنت قد خصصت 
له بالإضافة إلى راتبه التقاعدي مبلغا 
من المخصصات بقدر راتبي الشهري 

تماما، وهذا أمر يعرفه العاملون 
يومذاك في دائرة حسابات المؤسسة 

العامة للإذاعة والتلفزيون.

محاولة لاستذكار داخل حسن

حميد سعيد
كاتب عراقي

أحمد رجب

داخل حسن لم يزل حتى اليوم 

ســـيد الغنـــاء الريفـــي العراقي 

ولـــم يظهـــر أي مطـــرب ريفي 

آخر مثله

<
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يبدو مدهشا أن تضع الصين 
الثقافةَ والمعرفة على رأس 
قاطرتها الخاصة بمبادرة الحزام 
والطريق، التي يراد لها أن تصل 

بالصين إلى العالم، بعيدا عن منطق 
القوة والسلاح وليّ الأذرع. وهي 

المبادرة التي تعيد إحياء طريق الحرير 
القديم، والذي كان يعبر آسيا وأوروبا. 

لتكون بذلك المبادرة الأكبر على 
مستوى التاريخ، سواء في ما يخص 

البنيات التي يفترض إطلاقها في 
إطارها أو من حيث حجم الاستثمارات 

المعبأة والتي تقتضيها مشاريع 
المبادرة.

ولعل الاهتمام بالمكون الثقافي 
ليس جديدا على مستوى الصين. إذ 
أن احترام ثقافة الآخر والبحث عنها 
والبحث فيها يشكل مكونا تاريخيا 

يطبع هوية البلد. ولعل ذلك ما يميز 
حركة الاستشراق الصيني الذي اختار 
طريق القراءة العاشقة للثقافة العربية 
والإسلامية، الباحثة عن مناطق النور 

داخلها، وذلك بشكل معاكس للاستشراق 
الغربي، الذي تختلط داخله النيات 

السيئة بالنيات الحسنة، ودوافع معرفة 
العالم العربي بهدف توفير الظروف 
المناسبة للاستعمار السلس الذي لا 
يستغني في نهاية المطاف عن قوة 

السلاح، بالرغبة في التعرف على هذا 
العالم المدهش والغامض.

وإن كان خبير كبير عارف بخبايا 
الاستشراق الغربي، وهو إدوارد سعيد 

يقر بأنه لا يوجد ما قد يسمى استشراقا 
موضوعيا أو إيجابيا، باعتبار أن كل ما 
يفعل وكل ما يقال عن أنه موضوعي له 

ارتباط بالمصلحة فقط.
بل إن تصورات إدوراد سعيد 

ستجد أصداءها الخاصة داخل الصين 
نفسها، وذلك على مستوى بلورة 

مدرسة استشراقية صينية، تنتصر، 
على مستوى أدواتها وطرقها في 

التحليل، للعالم الثالث وللشرق، ضد 
هيمنة التصورات الاستعمارية. وهو 

ما تم بشكل أساس، كما تشير إلى ذلك 
الباحثة الصينية يونغ زانغ، من خلال 
الباحثين الطلبة الصينيين بالولايات 

المتحدة الأميركية، وعلى رأسهم 
الباحث زهان كوان، الذي كان قد نشر 

العديد من الأبحاث العلمية في هذا 
الإطار، ومن بينها دراسته ”الآخرون 
في أعين الأوروبيين والأميركيين“، 

بالإضافة إلى بحثه الهام ”الأنا والآخر، 
حول استشراق إدوارد سعيد“.

وأجد شخصيا أن تنازل 
المستشرقين الصينيين عن أسمائهم 

الشخصية لصالح اختيار أسماء عربية 
يشكل العنوان الكبير لهذه الحركة 

الاستشراقية، كتعبير عن التماهي مع 
الثقافة العربية. ولا يهم الأمر فقط 
المستشرقين الباحثين في الثقافة 

العربية، بل جرت العادة أن يحمل أي 
طالب صيني اختار دراسة اللغة 

العربية اسما عربيا موازيا لاسمه 
الصيني.

وبخلاف الاستشراق الغربي الذي 
وضع أعينه على الثقافة العربية بشكل 

متأخر، لا يبدو حضور اللغة العربية 
والاهتمام بها في الصين أمرا جديدا. إذ 

أن تعرف الصينيين على اللغة العربية 
يعود إلى ما قبل ألفي سنة، كما يؤكد 

ذلك زينع رونغ، مع إيفاد تشانغ تشيان 
لعدد من الرسل إلى بلاد العرب، وكانت 

الصين حينها تحت حكم أسرة هانغ 
الملكية، بينما ستنتشر اللغة العربية 

بشكل أكبر في الصين مع دخول 
الإسلام. وهو الأمر الذي يصفه بشكل 
دقيق، على سبيل المثال، ابن بطوطة 

في رحلته ”تحفة النظار في غرائب 
الأبصار“، حيث كتب ”في كل مدينة 

من مدن الصين حي خاص للمسلمين 
ينفردون فيه بسكناهم، ولهم فيها 

مساجد لإقامة الجمعة وسواها، وهم 
معظمون ومحترمون“.

ومع تزايد المسلمين، سيتم إطلاق 
نظام التعليم المسجدي الخاص 

باللغة العربية، وكان وراء الدعوة 
إلى ذلك، حسب زينع رونغ، العالم 
الإسلامي المشهور خو دينغتشو، 

الذي عاش في القرن السادس عشر. 
وذلك قبل أن يتم تطوير تعليم اللغات 

الأجنبية وعلى رأسها اللغة العربية في 
العصر الحديث، بفضل عدد من كبار 

المستعربين، وعلى رأسهم عبدالرحمن 
نا تشونغ، الذي يعتبر أول من علم اللغة 

العربية داخل الجامعات الصينية، و 
محمد ماكين، الذي كان قد ترجم القرآن 

الكريم إلى الصينية، وأيضا حوار 
كونفوشيوس إلى العربية.

أما تعدد القوميات داخل الصين، 
ومن بينها القوميات المسلمة، فستكون 

وراء حركة استشراقية داخلية، كما 
تسميها الباحثة الفرنسية إليزابيت 

أليس. وهي الحركة التي تسعى إلى فهم 
ودراسة ثقافات الأقليات المنتمية إلى 

المجتمع الصيني.

في سنة ألف وثلاثمئة وأربع 
وعشرين، خرج رجل من مدينة طنجة 
المغربية، وكان في الثانية والعشرين 
من عمره، قاصدا الحج في رحلة كان 

يُقدر لها أن تستمر حوالي سبعة أشهر، 
فعاد إلى بلده بعد حوالي ثلاثين سنة. 

ولم يكن هذا الرجل سوى الرحالة 
المغربي ابن بطوطة الذي انتهت به 

رحلته إلى الصين سنة ألف وثلاثمئة 
وست وأربعين، قبل أن يعود إلى 

المغرب. وأما رحلته فتعتبر الأطول قبل 
أن يظهر النقل البخاري.

ويصف ابن بطوطة في نص رحلته 
المذهلة ”تحفة النظار في غرائب 

الأبصار“، المدن والأماكن الصينية 
خلال العهد الوسيط بدقة وبتفاصيلها.
وسيغادر ابن بطوطة الصين بعد 
اشتعال بعض الاضطرابات، آملا في 

العودة إليها، غير أنه لم يكتب له ذلك. 
بينما ستتأخر الرحلة الثانية التي 

قام بها رحالة عربي آخر إلى الصين، 
والتي تم تدوينها في نهاية الستينات 
من القرن الماضي. وقد قامت بها فتاة 
سودانية، اسمها خديجة صفوت. وقد 

صدرت الرحلة، تحت عنوان ”رحلة فتاة 
صينية إلى الصين“، عن مركز ارتياد 

الأفاق.
بعد مرور حوالي سبعة قرون على 
رحلة ابن بطوطة، يبدو أن الصينيين 

تفرغوا لإعادة بناء ثقافتهم واقتصادهم، 
بينما تفرغ العرب لتهديم ما بنوه 

سابقا. وحدها حكاية مذهلة لرحالة 
مذهل ما زالت تذكرنا بتجربة خارقة 

على مستوى اللقاء الإنساني.

المستشرقون الصينيون 

قادمون

الصين تطرح استشراقا من نوع آخر (لوحة للفنان فريد عبدال)

الاستشراق الصيني عكس 

الاستشراق الغربي، فقد 

اختار طريق القراءة العاشقة 

للثقافة العربية والإسلامية 

والباحثة عن مناطق النور

مذكرات {الفتاة الأخيرة}

الناجية من الموت
نادية مراد تروي حكايتها وحكاية شعبها المنتهك

 كتبت ملالا يوسف ”أنا ملالا“ في نوع 
من التحدي، وفازت بجائزة نوبل، وكتبت 
ناديـــة مراد ”الفتـــاة الأخيرة: قصتي مع 
الأســـر، ومعركتي ضد تنظيـــم داعش“، 
رجاء منها في أن تكـــون قربانا تفدى به 

كل بنات جلدتها.

تنبـــع أهميـــة مذكـــرات ناديـــة مراد 
المكوّنـــة من ثلاثة أقســـام؛ الأوّل يتحدث 
عن حياتها فـــي قرية كوجـــو الإيزيدية، 
والثاني عن أسْـــرها عند داعش وأهوال 
يبـــدأ  والثالـــث  والاغتصـــاب،  الأســـر 
بمغامـــرة الهـــروب مـــن الموصـــل إلـــى 
كردســـتان بمساعدة أســـرة سنية لجأت 
إليها بعدما هربت من ســـيدها، في رحلة 
وصولهـــا إلى ألمانيا؛ من كونها شـــهادة 
من الداخـــل، وأنها أيضا تتجاوز الذاتي 
أو الفردي إلى العـــام (الجمعي)، فتمزج 
بين مأساة وطنها مع مأساتها الخاصة، 
فلا تجعل من ذاتهـــا وما حدث لها بؤرة 
الحدث الرئيسية، بل تتراجع ذاتها كثيرا 
لحســـاب ما وقع لوطنها، وكأن الفرصة 
ســـنحت لهـــا، لتســـلّط الضـــوء على ما 
أصاب قومها من تهميش ونبذ وإقصاء، 
وسعي إلى محو هويتهم، وتجريدهم من 

ثقافتهم وتراثهم.

تفكيك الأكاذيب

فـــي هذه المذكرات، الصـــادرة عن دار 
التنوير 2019، وبترجمة نادين نصرالله، 
وبتقديم موجز لمحامية حقوق الإنســـان 
أمل كلوني، ترصد لنـــا نادية مراد جزءا 
مهمّـــا عـــن تنظيـــم داعـــش. كمـــا تتخذ 
من ســـردها وســـيلة لتصويـــب الأخطاء 

والافتراءات عن الإيزيديين خاصة في ما 
يشـــاع عن أنهم يعبدون الشـــيطان، ومن 
ثـــم تأتي ســـيرتها وكأنها ليســـت دفاعا 
عن نفســـها، التي نجت مـــن الإرهابيين، 
وإنما دفاعـــا عن هويتها، وتمســـكا بها 
مثلما تمســـكت بفرصة النجاة والهروب 
من أيـــدي التنظيـــم، بتفكيك الأســـاطير 
التـــي راجـــت عـــن قومهـــا، وعـــن كون 
ديانتهـــم الإيزيدية ليســـت حقيقية، وعن 
بعـــض العـــادات الخاصة بهـــم مثل عدم 
الاســـتحمام يـــوم الأربعـــاء، وعـــدم أكل 
الخس، وارتـــداء اللـــون الأزرق. وكأنها 
تقول لنا ها هم الإيزيديون مســـالمون، لا 
يملكون أي طموح للاستحواذ على المزيد 
من الأراضي أو السلطة، أو حتى السعي 

لضم الآخرين إلى الديانة الإيزيدية.
 كما تستعرض تاريخ القهر والإقصاء 
الـــذي تعرضت لـــه طائفتهـــا الإيزيدية، 
بســـبب معتقداتهـــا الدينيّة، ســـواء من 
العرب السنة أو الأكراد السنة المجاورين 
لبنـــي قومها، أو من نظام البعث نفســـه، 
فالـــكل يســـعى إلـــى اســـتمالتهم إليـــه، 
وخاصـــة نظـــام البعـــث الـــذي رغب في 
ســـلخهم عن الأكـــراد، ليكونـــوا له عونا 
في حربه ضدهم. لكن مشـــكلة الإيزيديين 
تتفاقم مع دخول الأميركيين إلى العراق، 
تـــأوي  لهـــم  المجـــاورة  القـــرى  فبـــدأت 
الإرهابيين الذين أدانوا المسيحيين وغير 
الإيزيديين  واعتبروا  الســـنة،  المســـلمين 

كفارا.
حالة الإقصـــاء لم تكن فقـــط على يد 
داعـــش، بـــل تســـرد الرّاوِيـــة الكثير من 
المآسي على هذا التاريخ المولع بالإقصاء، 
خاصة فـــي التعليم  باعتبارهـــم ”الغير“ 
الذي لم يأتِ على ذكر أي شـــيء عنهم، بل 
كان يُفـــرض عليهم باللغـــة العربية، وأي 
ديانـــة يجب أن تتبـــع. ومن ثم كانت هذه 
فرصـــة لتكون صوتا لقومهـــا المقهورين، 
وهو ما آلت على نفســـها القيام به. فهي 
لم تفصـــل مأســـاتها عن مأســـاة قومها 
وجماعتها، اللافت أنها قدمت مأســـاتهم 

على مأساتها.
ينتمي النص إلى جنس المذكرات، فكما 
هــــو واضح تركز الســــاردة على الأحداث 
المحيطــــة بها، وقد تصل إلى توجيه النقد 
إلى سياســــات التخاذل التي رأتها. ومع 
هذا فهي تقترب بدرجة كبيرة إلى السيرة 
الذاتيــــة حيث تلتصق الســــاردة بأناتها. 

إضافة إلى ما توفره السيرة من مساحات 
بوح أكبر مما تســــتوعبها المذكرات. وهو 
متحقق هنا في الكثير من المواضع، حيث 
تســــتعرض في البداية حياتهــــا في قرية 
الجغرافية،  وطبيعتهــــا  الكرديــــة،  كوجو 
وتكوين سكّانها، واهتماماتها التي كانت 
قائمة على الرعي، باستثناء الشباب الذي 
كان يتنقل إلى القرى الســــنية القريبة من 

أجل العمل في مهن مختلفة.
وتسرد مراد جزءا مهمّا عن أسرتها، 
وزواج أمها مـــن أبيها بعد وفاة زوجته، 

وتقـــدم صـــورة ناصعـــة لأبيها 
الذي كان مشهودا له بالشجاعة 
والقـــوة والإباء بين عشـــيرته؛ 
كاشفة عن الكثير من العادات 
يختـــص  التـــي  والتقاليـــد، 
بهـــا الإيزيديـــون ســـواء في 
ممارســـة  فـــي  أو  الـــزواج 
الطقـــوس الدينية، كالصلاة 
أدائها،  وكيفيـــة  وأوقاتها، 
أو أســـماء الأعياد، وأيضا 
طقوس المـــوت التي تأخذ 

بعد  فالحياة  عندهم،  خصوصية 
الموت عندهم مكان للمحســـابة، حيث قد 

يُعاني الأموات كما البشر.
 الصـــوت الغالب هو الأنا الســـاردة 
العائـــدة علـــى ناديـــة مراد، فتســـرد عن 
نفســـها وعما شـــاهدته من وقائع، إلا أن 
بعض المشاهد لم تكن حاضرة فيها، ومع 
هذا تقـــوم بالروي -أيضـــا- بالأنا، وإن 
كانت تستعير أو تتقمص صوت الشاهد 
الـــذي حكـــى الحكاية لها، مثـــل ما حدث 
لأخيها ســـعيد وصديقه علي وقد فرا من 
مجـــزرة القتل، وبالمثل مـــا دار مع أخيها 
غير الشـــقيق خالد. تســـتحضر المشاهد 
المروية لها، وتقوم بعملية تذويت السرد، 

وتروي وكأنها شاهدة على ما حدث.

محاكمة المتخاذلين

لا يمكـــن لأي كتابة حـــول العراق أن 
تتغافل عن تأثيرات السياسة على الحياة 
العاديـــة، فتســـرد نادية عـــن حالة الظلم 
التي عانـــى منها الإيزيديون والأكراد من 
نظـــام البعث، ومن ثم جاء اجتياح بغداد 
عام 2003 بمثابة التحرير لهما، وأثر هذا 
على الأكراد، فقد كان هذا الاجتياح بداية 
لتحولهم من قرى صغيرة هشـــة إلى مدن 
عصريـــة كبرى تعـــج بالفنـــادق ومكاتب 
شـــركات النفـــط. كمـــا تكشـــف عـــن أثر 
المســـاعدات الأميركية في تحويل سنجار 
إلى مركز كردي تابع لكردســـتان. وأيضا 
الخيانـــات التي حدثت من الســـنة الذين 
ســـلّموهم إلى داعـــش، والأكـــراد الذين 
خلفوا وعدهـــم، وهربوا إلى مناطق آمنة 

مع دخول تنظيم داعش إلى سنجار التي 
احتلهـــا دون مقاومة تذكـــر، والأميركان 

الذين خذلوهم ولم يأتوا لنجدتهم.
مع بداية الفصل الخامس تكون قوات 
داعش قد حطت رحالها في جبل سنجار، 
فتأخذنا الساردة عبر رحلة موجعة تسرد 
من خلالها مخاوف الأهـــل التي تنازعت 
بين الهروب والبقاء، وممارسات رجالات 
داعـــش القهرية لإجبـــار الإيزيديين على 
دخـــول الإســـلام أو قتلهـــم. وحصارهم 
في منازلهم حتى صارت أشـــبه بالسجن 
لهـــم، لا يســـتطيعون الخروج أو 
حتى إظهار أنهم بداخلها. 
كانوا  الوقـــت  نفـــس  وفي 
منهمكين بمصـــادرة المنازل 
الإيزيديـــة، ونهـــب مـــا بها 
مـــن مجوهـــرات وســـيارات 
وهواتف خلوية. أما النساء، 
علـــى  يوزعونهـــن  فكانـــوا 
وســـوريا  العراق  في  المقاتلين 
كســـبايا. كما قتلـــوا الآلاف من 
الإزيديـــين وألقـــوا بجثثهم في 

مقابر جماعية.
اوِية عن لوم كل المتخاذلين،  لا تكف الرَّ
وإن كان صبّتْ جام غضبها على الســـنة 
العـــرب، التي كانت تـــرى أن في إمكانهم 
مساعدتهم. كما تكشف وهي تسرد أفعال 
الداعشـــيين ضـــد الرجال والنســـاء، عن 
نقيض ما يروجونه عن أنفســـهم، فهم لا 
همّ لهم إلا جمع المال والذهب من الرجال 
والنســـاء. كما أنها تعري أكذوبة التدين 
التي يخفون خلفها شـــياطين من الإنس، 
ســـواء في نظرتهم الشـــبقية إلى المرأة، 
وتلذذهم في التعذيب بكافة الأشكال التي 

تجعل من الضحية بمثابة الذليل.
تسرد مشـــاهد مؤلمة، مليئة بالصور 
والخيـــالات العذبـــة، والتي اســـتطاعت 
المترجمة أن تنقلها في رقة وسلاســـة، بل 
أوصافها لا تقف عنـــد الخارج وتصوير 
الحياة في جوكـــو أو الطقوس المختلفة 
للإيزيديـــن، وإنمـــا تتجـــاوز ذلـــك إلـــى 
دخولهـــا في عمق النفـــس، وقدرتها على 
تصويـــر الانفعالات والخيبـــات والتعلق 
بالآمـــال وغيرها من أحاســـيس مختلفة. 
كمـــا تنقل لنـــا دقائـــق ما حـــدث معهن 
منـــذ أن دخـــل داعش إلـــى قريتها، وقتل 
إخوتها أمامها، ثـــم اصطحبها مع باقي 
ز  النســـاء إلى الموصل، ليبـــدأ فصل مُقزِّ
عن الاغتصاب والسّـــادية في التعامل مع 
النساء، ببيعهن كرقيق وسبايا لمن يدفع 
في سوق النخاسة، في مشاهد تعود بنا 
إلـــى عهود الظـــلام والجاهليـــة. وصولا 
إلى الزيجات التي كانـــت تتمّ في قاعات 
المحكمـــة، والتـــي وصفتها بأنها أشـــبه 

بالاغتيال البطيء للفتيات الإيزيديات.

ــــــم داعش الدامية، عن ملالا  ــــــف نادية مراد الناجية من أهوال تنظي لا تختل
يوســــــف تلك الفتاة الناجية أيضا من تفجير حافلتها المدرســــــية في بلدتها 
بباكستان. الفتاتان ضحيتان لأفكار الجماعات الإرهابية، وإن كان الفارق 
بين الحادثتين عاما واحدا، لكن أداة الفعل واحدة. وبعد نجاتهما قررتا أن 

ترويا لنا جزءا من المأساة عن قرب.

امرأة تحكي معاناة شعبها (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

الكتاب يسرد مشاهد 

مؤلمة تفضح ما تعرض 

له الإيزيديون من ظلم 

وتنكيل، لكنها مليئة 

بالصور والخيالات العذبة

حسن الوزاني
كاتب مغربي

ممدوح فراج النابي

ن جز روي

مم
كاتب مصري
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السنة 42 العدد 11467 أفلام لا تموت

 بعد ما يقارب النصف قرن على ظهور 
هذه الرائعة السينمائية التي حفرت في 
وجدان الذائقـــة العربية، لا يمكن لنا أن 
نتساءل عن مكمن سحر هذا الفيلم الذي 
طالما شدّ نقادا في السر، وأثار حفيظتهم 
على العلن، مدّعين بأنه ينتمي إلى موجة 
”سينما المقاولات والانفتاح، بعد سنوات 

الالتزامات والانضباط“.
الســـينما  أن  الأمـــر  فـــي  مـــا  كل 
المصريـــة قـــد تحـــررت مـــن الوصايـــة 
السياســـية الســـائدة في عهـــد الرئيس 
جمـــال عبدالناصـــر، وأرادت فـــي فترة 
أنور الســـادات، أن تحلّق فـــي ما يحبه 
المـــزاج المصري العاشـــق لأجواء الحب 
و“الفرفشـــة“ كمـــا هو الحـــال قبل ثورة 
يونيـــو 1952، فـ“مـــا أقصـــر العمـــر أن 
نضيعه في النضال“ على حد زعم محمد 
عبدالوهـــاب، فـــي الأغنية التـــي انتقده 

عليها الكثير من الثوريين.
قصة الفيلم لا علاقة لها بالشـــعارات 
الكبيرة والجمـــل المنتفخـــة التي كانت 
سائدة في فترة ما يُعرف بالمواجهة والمد 
الثوري. إنهـــا حالة حب لا أكثر ولا أقل: 
زينب عبدالكريم (ســـعاد حسني) طالبة 
متألقة، محبوبـــة وخفيفة الظل من كلية 
الآداب، لكنّ ســـرا اجتماعيا، تخفيه عن 
زميلاتهـــا، وينغص عليهـــا فرحتها في 
حالات الصفاء، وهـــو أن حياة مزدوجة 
كانـــت تعيشـــها، وتشـــكّل عقـــدة الفيلم 
الدراميـــة، تتمثل في كونها ”زوزو“ ابنة 
”الســـت نعيمة ألماظية“ (تحية كاريوكا)، 
واحدة من أشـــهر راقصات شارع محمد 
علي، وتشارك والدتها الحفلات الخاصة 
أجواء  فـــي  الاســـتعراضية  والوصلات 

ماجنة لا تليق بطالبة جامعية.
للتنمـــر  تتعـــرض  الرقيقـــة  زوزو 
والتحـــرش مـــن طـــرف زبائـــن الليـــل، 
ويصادف أن تتعرف على ”سعيد“، مخرج 

مسرحي من أصول أرستقراطية (حسين 
فهمـــي) كانت الكلية قد اســـتضافته في 
ندوة، وبالمصادفة الميلودرامية المعهودة 

في الأفلام المصرية.
تنشـــأ قصـــة حـــب غيـــر متكافئـــة 
طبقيا بـــين الإثنين، ذلـــك أن ابنة زوجة 
أبيـــه، تحبه لنفســـها وتصطنـــع المكائد 
والدســـائس، كما يمكن أن يحدث في أي 
قصة تشبه أســـطورة سندريلا أي جمال 
الفقراء وبســـاطتهم في مواجهة عنفوان 

الأغنياء وسطوتهم.

موجة من الانتقادات 

صـــراع القيم كان حاضـــرا في قصة 
فيلم ”خلي بالك من زوزو“ إذ تقرر زوزو، 
التخلي عن حبها مقابل حفظ ماء أسرتها 
وكرامتها، وتستســـلم لأمر مفاده أن هذا 
هو قدرها، فتقرر العودة إلى الرقص في 

الكباريهات، وكأن ذلك قدرها المحتوم.
يصـــل الخبر إلى زميـــلات زوزو في 
الجامعـــة فيقـــررن إنقاذ هذه الفراشـــة 
الوديعة اللطيفة من براثن الانحدار نحو 
الهاوية، ويســـاعدهن في ذلك موقف الأم 
(تحيـــة كاريـــوكا) التي لا تـــروم لابنتها 
نفـــس المصير فـــي موقـــف ”أخلاقوي“ 
يتخذ من مبـــدأ اتباع الدراســـة مصيرا 
ينتصر لما يجب أن يكون، ضمن في مثل 

هذا المأزق الدرامي.
ومثل كل النهايات السعيدة، يساعد 
زمـــلاء زوزو، زميلتهـــم في العـــودة إلى 
مقاعـــد الجامعـــة، وتعود إلـــى حبيبها 
ســـعيد في نهاية تليق بفراشة الجامعة، 
و“الســـندريلا“ التي أدهشت الجميع في 
أكثر مـــن لوحـــة اســـتعراضية راقصة، 
كانت في الأصل ذريعة من المخرج حسن 
إمام، وفريقه الفني، لإبراز قدرات الفنانة 

المدهشة سعاد حسني.
قصـــة الفيلم تبدو عاديـــة ومتوقعة، 
لكن المعالجة الدرامية، والأداء التمثيلي، 
قد بلغا حـــد الإدهاش، ذلك أن الوصلات 
الغنائيـــة والمشـــاهد التمثيلية، تخطف 
الألباب، وتروي تعطشا إلى أزمنة الحب 
الجمهور  افتقدهـــا  التـــي  الرومانســـي 
المصري والعربي، عموما، طيلة سنوات 
الالتـــزام بـ“قضايـــا الأمـــة ومصائرهـــا 
الناصريـــون  حـــاول  التـــي  القوميـــة“ 
تكريســـها دون وعي بالجماليات الفنية 
والاحتياجات الشعبية الرومانسية التي 
تطبع الذائقة المصريـــة منذ أفلام حلمي 

رفلة، وإنتاجات طلعت حرب.
جوبـــه فيلـــم ”خلي بالك مـــن زوزو“ 
حـــد  بلغـــت  الانتقـــادات  مـــن  بموجـــة 
التخويـــن الوطنـــي والعمالـــة للأجنبي 
انتقـــاد صريـــح لسياســـة الانفتاح  في 
التـــي انتهجهـــا الرئيس الراحـــل أنور 
الســـادات، لكن مخرج الفيلم حسن إمام، 
نال جائزة ”جمال عبدالناصر التذكارية“ 
مـــن الرئيس أنور الســـادات عـــام 1974 
وتفوق شـــريطه من حيث الإيرادات على 
الذي أنجز عام  فيلم ”أبي فوق الشجرة“ 

.1969
وكأن فيلم ”أبي فوق الشـــجرة“ الذي 
كان مـــن بطولة عبدالحليم حافظ ونادية 
لطفي، وتأليف إحســـان عبدالقدوس، قد 
ســـلّم المشـــعل إلى ”خلي بالك من زوزو“ 
ومن ســـوف يأتي بعده مـــن أعمال تعيد 
للرومانسية مجدها، وتعلن هزيمة أفلام 

الدعاية السياسية والتعبئة الثورية.
بـــات فيلـــم ”خلـــي بالك مـــن زوزو“ 
فـــي وقت مـــن الأوقات، عنوانـــا عريضا 
الأيديولوجي  والسقوط  الفني  للإسفاف 
لدى قســـم كبير من حماســـيي اليســـار 
العربي، إلى درجة أن شـــاعرا فلسطينيا 
يسكن دمشق (يوسف الخطيب) قد كتب 
يوما، متهكما، قصيدة مطلعها من ”خلّي 
السلاح صاحي إلى خلّي بالك من زوزو“ 
لكـــن هـــذه الموجة، ســـرعان مـــا خفتت، 
وصار جميع الناس، يســـتمتعون -دون 
اســـتثناءـ بأغنية ســـعاد حسني ”يا واد 

يا تقيل“.

ترى، ما الســـر الذي جعل من حكاية 
مستهلكة، تكاد تكون على قارعة الطريق 
فـــي أحياء مصر، تتحول إلى ما يشـــبه 
الأســـطورة التـــي لا يمـــل النـــاس مـــن 
مشـــاهدتها إلى حد الآن، منذ ما يقارب 
نصف قرن؟ ما الذي جعلها تستوطن في 
المخيال الشعبي، وتمسي شاهدا على ما 

اعتدنا تسميته بالزمن الجميل؟
إنـــه، وبـــلا أدنى شـــك، الســـأم من 
إلى  والحنين  الفضفاضـــة،  الشـــعارات 
أزمنة الرومانسية، خصوصا وأن بطلة 
الفيلم، واحدة اسمها سعاد حسني، تلك 
التي اســـتحقت لقب ”سندريلا الشاشة 
العربيـــة“ عـــن جـــدارة، بخفـــة دمهـــا، 
وحضورهـــا المبهج.. وكأنهـــا تقول لكل 
الجماهيـــر العربية: مـــا زال هناك وقت 

للحب في أوقات التجهم والعبوس.
مـــن منّا لا تحركه أغنيـــة ”يا واد يا 
تقيل“، ولا يتمنى أن يكون بدل حســـين 
فهمـــي، الوســـيم الـــذي نجح فـــي أداء 
أمام بنـــت الطبقة  دور ”الولـــد الثقيل“ 
الفقيرة التي تعشـــق ابـــن ”الذوات“ في 
أكثر مـــن فيلم مثـــل ”أميرة حبـــي أنا“ 
و“المتوحشـــة“  نفســـه،  الأمام،  لحســـن 
للمخرج ســـمير ســـيف، لكن ”خلي بالك 
يبقى الأيقونة الســـينمائية  مـــن زوزو“ 
التي طبعت ســـبعينات القـــرن الماضي 

دون منازع.
ثمـــة خلطة ســـرية تشـــبه البهارات 
الهندية في هذا الفيلـــم العجيب، فعلى 
الرغـــم من بســـاطة حكايتـــه وعفويتها 
التي تبلـــغ درجة الميلودرامـــا الهندية، 
إلا أن صانعها جعل منها شريطا آسرا 

بفضل توابل اســـتعراضية وموســـيقية 
كانت تتزعمها سعاد حسني ومن خلفها 
الملحن الكبير كمـــال الطويل، الذي لحن 

غالبية أغاني الفيلم.
لا يخلو  فيلم ”خلّي بالـــك من زوزو“ 
مـــن طرائـــف وحكايات جانبيـــة تعلقت 
بظـــروف تصويره وإنتاجه وعرضه مثل 
أي عمل أســـال الكثيـــر من الحبر وحتى 
التقولات والإشاعات، ذلك أنه ملأ الدنيا 
وشـــغل الناس لفترة طويلـــة من الزمن، 
واحتلت ملصقاته الصدارة في كل قاعة 
عرض تحتفي به داخل مصر وخارجها.

آثار هزيمة 1967

بلغـــت شـــهرة الفيلم درجـــة تختلط 
فيهـــا الحقيقة بالخيـــال، وتُـــروى عنه 
الإشاعات والأكاذيب والقصص المغرضة 
والملفقة والمســـيئة للعـــرب أحيانا، إلى 
درجة أن بعض الجهات الأمنية الغربية، 
وكلمـــا اشـــتبهت في ”عناصـــر عربية“، 
عمدت إلى عرض هـــذا الفيلم في إحدى 
أكبر صالات البلد لتجميع ”المشتبه بهم“ 
في مـــكان واحد، ومن ثم التحقيق معهم 

وإحالتهم إلى القضاء.
”الكاســـتينغ“ أو اختيـــار العاملـــين 
الذي رافق الفيلم، حمل بدوره الكثير من 
عناصر الغرابـــة والطرافة مثل الحديث 
عن تحية كاريوكا، التي جســـدت دورها 
ببراعة تجعلنا نتســـاءل: كيف استطاع 
المخـــرج حســـن الأمـــام أن يقنعهـــا بأن 
تعـــود للرقص مرة أخـــرى بعد أن كانت 
قد اعتزلته لفتـــرة طويلة، ويقدم فاصلا 
من السخرية منها ومن شكلها وهي في 
الواقـــع صاحبة التاريـــخ الفني الكبير؟ 
كما تحدثت الصحافة الفنية، وبإسهاب 
عن أجور الممثلين كالممثل حســـين فهمي 
الـــذي تقاضـــى أجـــرا كبيـــرا فـــي تلك 

الأوقات، مقارنة مع اليوم.
يقول المقربون من هذا العمل إن قصة 
الفيلم منســـوبة في الأصل لحسن إمام، 
وكان فـــي البداية مقترحـــا لفيلم يحمل 
اســـم ”بنت العالمة“، لكن الشاعر صلاح 
جاهين، والـــذي أعاد كتابة الســـيناريو 
من جديد وأضاف له الحوار، غيّر اســـم 

العمل إلى ”خلي بالك من زوزو“ تماشيا 
مع أغنيته الشهيرة. 

وتعــــرّض جاهــــين، لهجوم حــــاد من 
بعــــض الصحافيــــين الذيــــن اســــتغربوا 
واســــتهجنوا منه هــــذا ”الانحراف“ وهو 
الذي قــــدّم الكثير من الأغانــــي ”الوطنية 
الملتزمــــة“ فكيف يؤول بــــه الأمر إلى هذا 
”الإســــفاف“ فــــي حــــد زعمهــــم؟ الأمر في 
غايــــة الدقــــة و الحساســــية، خصوصــــا 
إذا علمنــــا بــــأن الرجل قد مــــرّ بحالة من 
الغضــــب ومــــن ثــــم الاكتئاب إثــــر هزيمة 
يونيــــو 1967 ومــــا خلفته من انتكاســــات 

حمّلهــــا الكثير إلى الزعيــــم الراحل جمال 
عبدالناصر وشــــعاراته البراقــــة التي لم 
تنتج إلا المرارة، في نظرهم.. فحان موعد 
العودة إلى الفرح المشتهى في نظر عشاق 

الرومانسية.
أما مــــن الناحية الفنية فقد كان متقنا 
من حيــــث كل مكوناته وعناصره التقنية، 
مســــتفيدا في ذلك من إرث سينمائي كان 
لا يزال العديد مــــن صناعه في مصر رغم 
مــــا لحق بهم من طــــرد وإقصاء وتهميش 
في ظل المتغيرات السياســــية التي أعقبت 
انقــــلاب الضباط الأحرار في يونيو 1952.

وبــــرز ذلك واضحا في أســــلوب التصوير 
واللوحات الاستعراضية التي قادها كمال 
نعيــــم وألــــف خلفياتها الموســــيقية كمال 
الطويــــل، بالإضافة إلى المغني الشــــعبي 

شفيق جلال.
ســــعاد حسني كانت سر إنجاح العمل 
دون الاســــتهانة ببقيــــة العناصر الأخرى، 
وعلــــى الرغم من أن النجمــــة، آنذاك، لبنى 
عبدالعزيــــز، كانــــت قــــد قالــــت إنهــــا هي 
المرشــــحة الأولى للفيلــــم لأداء دور زوزو، 
وتعاقدت مبدئيا مع المخرج حســــن الإمام 
ولكن، وحسب روايتها، تقول إنها ارتبطت 
بالســــفر مع زوجها للولايات المتحدة عام 
1972 فاعتذرت عن الفيلم، إلا أن ســــندريلا 
الشاشــــة العربية هي التي ارتبط اســــمها 

بذلك النجاح الكاسح دون منازع.
ويذكـــر أن الفيلـــم قـــد ســـاهم فـــي 
إبراز أســـماء لمعت في ســـماء الكوميديا 
في مـــا بعـــد على شـــاكلة ســـمير غانم، 
ووحيد ســـيف، ومحمد متولي وغيرهم، 
وكذلك الأداء المتميـــز لعلي جوهر ومنى 
قطان، كمـــا أنه لفت الانتبـــاه إلى أهمية 
يعـــرف  مـــا  أو  الغنائـــي  الاســـتعراض 
كجنس فنـــي انقطع بتعثر  بـ“الميوزكال“ 
وتوقـــف أفلام ما قبل ثـــورة يونيو التي 
أقصت وهمّشت رواده ممن كانوا يعرفون 

بـ“خواجات السينما المصرية“.
العرض الأول للفيلم كان في 6 نوفمبر 
عـــام 1972، وحقق رقما قياســـيا في مدة 
العرض عندما استمر عرضه لأكتر من 54 
أسبوعا، فكسر بذلك الرقم الخاص بفيلم 
”أبي فوق الشـــجرة“ عام 1969 والذي كان 

52 أسبوعا.

{خلي بالك من زوزو}.. فيلم يستفز النخبة ويلهب العامة
ست من خلاله السينما المصرية وخرجت عن الوصاية الناصرية

ّ
عمل تنف

رومانسية في زمن الهزيمة 

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

”خلي بالك من زوزو“ فيلم سينمائي لا يزال يستفز النخب الثقافية ويحرجها 
فــــــي الدلالة على أنّ ما تعشــــــقه الجماهير ليس بالضرورة ذاك الذي يطنب 
ــــــع“ التي عادة ما  النقــــــاد المتخصصون فــــــي تمجيده، واعتباره من ”الروائ

تشاهدها قلّة، تتبادل السجال حولها دون أن يكترث إليها أحد.
شــــــريط، وعلى الرغم مما يعرف بالسينما البديلة والطليعية، يعد واحدا 
ــــــة والعربية، على  من أهم 100 فيلم ســــــينمائي في تاريخ الســــــينما المصري

الإطلاق، وذلك ضمن قائمة أجراها نقاد ومتخصصون عام 1996.
أنجــــــز هذا العمل الذي ظل عالقا في ذاكرة الأجيال وكل من شــــــاهده، 
المخرج الراحل حسن إمام، ســــــنة 1972 وكان من تأليف الشاعر والكاتب 
صلاح جاهين، وبطولة الفنانين سعاد حسني، حسين فهمي، تحية كاريوكا، 

سمير غانم، محيي إسماعيل، المغني الشعبي شفيق جلال، وآخرين.

جوبه فيلم {خلي بالك من 

زوزو} بموجة من الانتقادات 

بلغت حد التخوين الوطني 

والعمالة للأجنبي في انتقاد 

صريح لسياسة الانفتاح 

التي انتهجها الرئيس 

الراحل أنور السادات

 ولــــد عــــام 1919 وتوفي عــــام 1988، 
معروف بشــــغفه بالمسرح وحبه الكبير 

للموسيقى.
كمترجــــم  الفنيــــة  حياتــــه  بــــدأ 
للنصــــوص والمونولوجات المســــرحية 
التي كان يدرســــها بالفرنسية للمؤلف 

موريس شوفالييه.
اتخذه يوســــف وهبي مساعداً ثم 
تعرف وعمل مع كل من المخرجين أحمد 
بدرخــــان ونيــــازي مصطفــــى وهنري 

بركات.
حصل على عــــدد كبير من الجوائز 
الهامــــة، من بينها الجائــــزة التقديرية 

الذهبية من الجمعية المصرية للنقاد.
تخلى في الســــبعينات عن قصص 
المآســــي التــــي كان يُعرف بهــــا، وقدّم 
عددا من الأفــــلام ذات الطابع الغنائي 
والاســــتعراضي، من بينها ”خلي بالك 
من زوزو“ الذي استمر في دور العرض 
لما يقرب من عام، ليقول عنه النقاد بأنه 

مخرج ”العوالم“.
كأحــــد  عــــام 1976  مصــــر  كرمتــــه 
رواد الســــينما، إلــــى جانــــب تكريمــــه 
في مهرجــــان نانت الفرنســــي بعرض 

مجموعة كبيرة من أفلامه.

حسن الإمام

العرض الأول للفيلم كان 

في 6 نوفمبر عام 1972، 

وحقق رقما قياسيا في مدة 

العرض عندما استمر عرضه 

لأكثر من 54 أسبوعا، 

فكسر بذلك الرقم الخاص 

بفيلم {أبي فوق الشجرة}



 لنــدن – يحتـــار المولعـــون بأناقتهم 
يوميـــا أمـــام خزانـــة ملابســـهم مـــاذا 
سيرتدون كل صباح، ويتذمرون من أنهم 
لا يملكـــون ملابس جديدة، فـــي حين أن 
الخزانة ممتلئـــة بثياب قد يكون بعضها 

لم يُستعمل بالمرة.
هذا الهـــوس بالأناقة يدفع بأصحابه 
إلـــى إدمان شـــراء الثياب، وهـــو ما دفع 
بـــدوره دُور الأزياء إلى ابتـــكار الموضة 
قصيرة العمر، لتحقيق المزيد من الأرباح 
رغم ما ينجر عنهـــا من أضرار بيئية في 

صناعتها.
وأصـــدرت منظمـــة أوكســـفام، وهي 
اتحاد دولـــي للمنظمات الخيرية، تقريرا 
يوضّح بالتفصيل شدة الأزمة المستمرة 
فـــي صناعـــة الأزيـــاء والموضـــة، هذه 
الصناعـــة التي تعـــدّ رائـــدة بانبعاثات 

الغازات الدفيئة عالميا.
وكشـــف التقرير أن أغنـــى 10 بالمئة 
من سكان العالم مســـؤولون عن نحو 50 
بالمئة من الانبعاثات العالمية، في حين 
أن نصف الســـكّان الأكثر فقرا مسؤولون 

عن 10بالمئة فقط.
وتعتمـــد الإحصائيـــات علـــى مـــدى 
الانبعاثات المتعلقة بالملابس الجديدة، 

التي تم شراؤها في المملكة المتحدة.
دانـــي  قـــال  الصـــدد  وبهـــذا 
التنفيـــذي  الرئيـــس  سريســـكانداراجا، 
لمنظمة لأوكسفام ”هذه الحقائق المذهلة 
حـــول تأثيـــر الموضة علـــى أفقر الناس 
فـــي العالم، يجـــب أن تجعلنـــا جميعا 
نفكّر مرتين قبل شـــراء ملابس جديدة. 
نحـــن فـــي حالة طـــوارئ مناخيـــة، لم 
يعـــد بمقدورنـــا أن نغـــضّ الطرف عن 
الانبعاثـــات الناتجـــة عـــن الملابـــس 
الجديـــدة، أو أن نديـــر ظهورنا لعمال 
صناعـــة الملابس، غيـــر القادرين على 
تجـــاوز الفقر بغـــضّ النظـــر عن عدد 

ساعات عملهم“.
وتنتـــج عن شـــراء قميص قطني 
أبيض جديد كمية الانبعاثات نفسها 
الناتجة عن قيادة الســـيارة لمسافة 

57 كم.

وقد أطلقت المنظمة حملة للتشــــجيع 
على شراء الملابس المستعملة والابتعاد 
عن تلك التي يخلّف إنتاجها آثارا سلبية 

على البيئة.
كما انضمّت شــــخصيات بــــارزة من 
أوســــاط الموضــــة البريطانيــــة إلى هذه 
الحملة التــــي تندد أيضا بالنزعة القائمة 
على رمي الملابس، بحســــب ما كشــــفت 
المنظمة غيــــر الحكومية الجمعة، تزامنا 
مع انطلاق فعاليات أســــبوع الموضة في 

لندن.
”لا  سريســــكانداراجا  دانــــي  وقــــال 
يمكننــــا تجاهــــل الأثــــر الكبيــــر لقطــــاع 
الموضــــة على البيئــــة، لذا يســــعدنا أن 
نرى أنّ أوســــاط الموضة فــــي لندن تدعم 
أوكسفام في سعيها إلى حثّ الناس على 

اقتناء ملابس مستعملة“.
وأعربت العديد من شخصيات بارزة 
فــــي مجــــال الموضة عــــن تأييدهــــا هذه 

المبادرة، وتبرّعت ببعض أزيائها.
وســــتطرح هذه الملابــــس للبيع على 
فضلا  لأوكســــفام،  الإلكترونــــي  الموقــــع 
كوليكتف.كــــوم“  ”فســــتيار  موقــــع  عــــن 
المتخصص في هذا المجال، والذي يضمّ 

أكثر من 8 ملايين عضو في 50 بلدا.
فيفييــــن  المصممــــة  تبرّعــــت  وقــــد 
ويســــتوود بحقيبــــة يدويــــة، و المصمم 

هنري هولاند بأحذية.
ومــــن المشــــاركين الآخريــــن في هذه 
الحملة، عارضتا الأزيــــاء جورجيا جاغر 
وســــتيلا تيننت والمصممــــة بيلا فرويد 

والممثلة رايتشل فايس.
وقالــــت المغنية بالومــــا فيث ”أحلم 
بتشــــكيل مجموعة جديــــدة من الملابس 
مــــن دون إلحاق أضــــرار بالبيئــــة وأنا 

مرتاحة البال“.
فيفييــــن  المصممــــة  وصرّحــــت 
تختــــاروا،  كيــــف  ويســــتوود ”اعرفــــوا 
واحرصــــوا علــــى أن تكــــون خياراتكــــم 
مــــن  الكثيــــر  تشــــتروا  ولا  مســــتدامة 

الملابس“.
وأظهرت دراسة أجرتها أوكسفام أن 
البصمــــة الكربونيــــة للملابس الجديدة 
التي يتمّ شراؤها كلّ دقيقة في بريطانيا 
هي الأعلى من تلك الناجمة عن ســــيارة 

تجول العالم ست مرّات.
ويجري أســــبوعيا التخلّص من 11 
مليون قطعة ملابس فــــي مكبّ النفايات 
في المملكة المتحدة. وأشار باحثون إلى 

أن شراء الملابس المستعملة يساعد على 
إبطاء دورة الموضة السريعة، الأمر الذي 
يمكّن من التقليل من الانبعاثات العالمية.

وقد أصبح ممكنــــا للذين يرغبون في 
التخلص من ملابسهم بيعها عبر المواقع 
الإلكترونيــــة المختصة، والتي انتشــــرت 
اليوم في مختلف دول العالم، حيث يمكن 
للمتسوقين عبرها العثور على ما يبحثون 
عنه، مما يجعلها شائعة بشكل خاص بين 
الجيل الجديد من الشــــباب. ومن المتوقع 
أن تزداد قيمة سوق الملابس المستعملة 
مــــن 24 مليار دولار في عــــام 2018 إلى 51 

مليار دولار بحلول عام 2023.
وتواجــــه أســــواق البيــــع بالتجزئــــة 
عبــــر الإنترنــــت المزيد من المنافســــة مع 
استمرار نمو الطلب. ويعتقد كريس هومر 

المؤســــس المشــــارك في موقــــع التجزئة 
على الإنترنت ”ثريد آب“، أن المتاجر عبر 
الإنترنت يجب أن تكون مبدعة، كي تتمكن 
من الحفاظ على رضا العملاء ومشاركتهم 

المتواصلة.
وتنمــــو صناعــــة الأزياء المســــتعملة 
بمعــــدل 21 مــــرة أســــرع مــــن الموضــــة 
الجديدة، حيث يســــتقبل موقــــع التجزئة 
حاليا مليون  على الإنترنــــت ”ثريــــد آب“ 
قطعــــة ملابس مســــتعملة يوميــــا. ولدى 

إدارة الموقع خطط كبيرة للتوسّع.
ورصــــدت مجلــــة فــــوغ زيــــادة كبيرة 
فــــي متاجر أنســــتغرام، المخصّصة لبيع 
الملابــــس المُســــتعملة والعصرية، حيث 
يُعاد تصنيع سترة أو لباس قديم بطريقة 
عصريــــة جديــــدة، وهو مــــا يوفّــــر المال 

للمســــتهلك والتّجــــار وصاحــــب القطعة 
القديمة

وانتشــــرت أيضا طريقة جديدة تمامًا 
طريق  للمتســــوّقين،عن  الملابس  لتجارة 
تبديل ملابسهم مع بعضهم البعض، دون 
دفــــع أيّ مبالغ إضافية، وهــــو ما يضمن 

أزياء جديدة للطّرفين.
محللــــون ”أصبحــــت فرصة  ويقــــول 
شــــركات بيع المســــتعمل تزيد يوما بعد 
يــــوم فــــي الاســــتحواذ على جانــــب كبير 
من ســــوق الملابس“. وأضافــــوا ”خزانة 
الملابس ســــتبدو مستقبلا مختلفة تماما 
عن خزانة اليوم، حيث إننا شــــهدنا خلال 
عشر سنوات فقط تحوّلا جذريا في كيفية 
تسوق الناس وشــــراء الملابس. ونعتقد 

أن هذا التحوّل سيستمر“.

 غزة (فلسطين)- تواجه صناعة قوارب 
الصيد مؤشــــرات الاندثــــار في قطاع غزة 
المطــــلّ على البحــــر الأبيض المتوســــط 
بفعــــل التراجــــع شــــبه الكلّي علــــى طلب 

الجديد منها.
ولا يتعلق الأمر بهجران متعمد للبحر 
مــــن الصيادين، بل بما تفرضه إســــرائيل 
من قيــــود على عملهم طــــوال أكثر من 12 

عاما، بحسب مسؤولين محليين.
فمــــع تراجع مهنــــة الصيــــد وارتفاع 
تكلفة إنشــــاء القوارب، توقّف الصيادون 
عــــن صناعــــة قــــوارب جديدة وشــــرائها، 
القديمــــة  مراكبهــــم  بإصــــلاح  واكتفــــوا 
وصيانتهــــا، بتبرعات مــــن جهات مانحة 

خارجية.
ويقول عبدالله النجار في الســــتينات 
من عمره، والذي يعدّ أقدم صانع للقوارب 
الكبيــــرة في غزة، إنه الوحيد تقريبا الذي 
يمارس المهنة حاليا على مستوى القطاع 

كلّه.
ويبــــدو النجــــار وكأن لــــه من اســــمه 
نصيبا، فقد أمضى حياته منذ لم يتجاوز 
14 عامــــا من عمــــره، في تحويــــل عينات 
خشــــب الأشــــجار الضاربة في القدم إلى 
قوارب تناطح الأمــــواج، التي تعود برزق 

البحر الوفير.
لكن الرجل يشــــتكي اليوم من أن رزق 
البحــــر لصيادي غــــزة ”لم يعــــد وفيرا“، 
وصناعــــة القــــوارب تحوّلــــت إلــــى حرفة 

مهددة بالاندثار والانقراض كليّا.
ويقــــول، إنــــه لا يذكُــــر بالتحديد عدد 
المراكــــب الكثيــــرة التــــي صنعهــــا طيلة 
ســــنوات عملــــه، لكن هــــذا كان قبل تقييد 
الصيادين  عمل  الإســــرائيلية  الســــلطات 
الفلســــطينيين، عندهــــا بــــدأ إنتاجه من 

القوارب يقلّ حتى بات يقتصر اليوم على 
إعادة ما أتلفه الاســــتهداف الإســــرائيلي 

المتكرر.
ويقــــول، وهو يقوم بإعادة تأهيل أحد 
القوارب، إن عددا من القوارب أفرجت عنها 
أســــابيع بموجب تفاهمات  إسرائيل قبل 
التهدئة مع الفصائل الفلسطينية ”وصلت 
إلى حالة قصوى من التّلف، ما اســــتدعى 
إعــــادة تصميمها من جديد، وذلك يشــــمل 

الخشب ومواد الفيبر“. 

ويؤكد النجار، أنه يُصر على التمسك 
بحرفة بات هو سرّ بقائها إلى اليوم، لكنه 
يشــــير بحزن إلى أنه توقــــف عن صناعة 
القوارب الجديدة منذ نحو سبع سنوات.

ويعزو ذلك إلى ارتفــــاع التكلفة التي 
تضاعفت 10 مرات عن الســــابق، بســــبب 
ارتفاع تكلفة المواد، ذلك أن تكلفة القارب 
الذي يتراوح طوله بين 6 و7 أمتار أصبح 
يبلــــغ أكثر مــــن 12 ألــــف دولار، وهو ما لا 

يستطيع الصياد توفيره.

كما يشــــير إلى نــــدرة المــــواد الخام 
القــــوارب  صناعــــة  فــــي  المســــتخدمة 
واســــتمرار قيــــود إســــرائيل علــــى عمــــل 
الصيادين، وهو ما أدى بمجمله، بتراجع 

هذه الصناعة، إلى حدّ خطر الاندثار.
وفضلا عن ذلك تتواجد مساحة يطلق 
فــــي غزة، حيث  عليها ”مقبــــرة المراكب“ 
تتراكــــم قوارب أكلهــــا التــــراب، وصارت 
هيــــاكل أثّر ارتفــــاع تكلفــــة صيانتها بعد 
الحظــــر الإســــرائيلي في إدخــــال معدات 

الصيــــد إلى قطاع غــــزة. ويؤكّد زكريا بكر 
مسؤول الصيادين في اتحاد لجان العمل 
الزراعــــي فــــي غــــزة، أن صناعة الســــفن 
والقوارب متوقفة في غزة بســــبب ارتفاع 
التكلفــــة وانعدام الصيد، وهو ما أدى إلى 
تراجع عــــدد المهنييــــن العاملين في هذا 

المجال.
ويقول بكر إن الســــلطات الإسرائيلية 
”تفــــرض قيــــودا مشــــددة علــــى إدخــــال 
فــــي  المســــتخدمة  القويــــة  المحــــركات 
القوارب وتشــــترط ألاّ تتعدى قوة المحرك 

25 حصانا“.
ويشــــير بكــــر إلــــى أن عــــدم إدخــــال 
يســــاعد  لا  عاليــــة  قــــدرة  ذات  محــــركات 
الصيادين على تسيير قواربهم التي تكون 
محملة بالأســــماك، إذ يحتــــاج الصيادون 
إلى محركات تبلغ قدرتها 40 حصانا على 

الأقل.
ويوضح أن المحــــركات الموجودة تمّ 
إدخالهــــا عبر الأنفاق الســــابقة بين قطاع 
غــــزة ومصر، لكــــن غالبيتهــــا توقفت عن 
العمل لأســــباب متعددة، وهو ما يستدعي 
العمــــل على إدخــــال محــــركات ذات قدرة 

كبيرة.
الســــلطات  تمنــــع  بكــــر،  وبحســــب 
الإسرائيلية إدخال السلك المجدول، الذي 
يستخدمه الصيادون في قواربهم، إضافة 
إلــــى غالبيــــة المعــــدات المســــتخدمة في 

الصيد، ما عدا شباك الصيد.
وينبّــــه إلى أن الدخــــل المالي للصياد 
فــــي غزة يتراوح ما بيــــن 100 و150 دولارا 
أميركيــــا، وهو لا يكفي لســــدّ الاحتياجات 
اليوميــــة للصيــــاد الذي ســــيقوم بصيانة 
القــــوارب، وأن قطــــاع غــــزة الآن يحتــــاج 
إلــــى صيانة كل المراكــــب الكبيرة تحديدا 

المراكب التي يفتــــرض أن تبحر حتى 15 
ميلا.

ويقــــول صيــــادون فــــي غــــزة إن ربط 
أرزاقهــــم بالتطــــورات الميدانيــــة يحــــوّل 
حياتهــــم إلى جحيم، ويدفــــع الكثير منهم 
إلــــى حــــدّ الإفــــلاس والتخلّي عــــن ركوب 

البحر.
ويبلــــغ عدد الصيادين فــــي قطاع غزة 
نحو أربعة آلاف، يعملون على ما يزيد عن 
700 مركب، فيما يقتات من صيد الأســــماك 
وبيعهــــا نحــــو 70 ألف نســــمة، بحســــب 

إحصائيات فلسطينية رسمية.
وقــــد فرضــــت إســــرائيل قيودها على 
عمل الصياديــــن الفلســــطينيين في غزة، 
ضمــــن حصارها المشــــدد المفروض على 
القطاع منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة 
الإســــلامية على الأوضاع  حركة ”حماس“ 
فيــــه. وتبــــرّر الدولة العبرية هــــذه القيود 
باعتبــــارات أمنية، مثــــل مكافحة عمليات 
التهريــــب عبــــر البحــــر أو احتمال شــــنّ 
تستهدفها  هجمات  الفلسطينية  الفصائل 

من خلال البحر.
ويقــــول مســــؤولون فلســــطينيون إن 
رفع كامــــل القيود الإســــرائيلية على عمل 
الصيادين في غزة من شأنه زيادة الإنتاج 
وتخفيض أســــعار أنواع الأسماك، لتكون 
في متناول ســــكان القطــــاع البالغ عددهم 
زهاء مليوني نسمة، ويعانون من معدلات 

قياسية من الفقر والبطالة.
ويبلغ إجمالي إنتــــاج غزة من الصيد 
حاليا أقــــل من 1500 طن ســــنويا، بعد أن 
كان يتجاوز 5 آلاف طن ســــنويا قبل فرض 
الحصار الإســــرائيلي على غزة، مع فروق 
فــــي الجــــودة، بحســــب وزارة الزراعة في 

القطاع.
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جديدة على بوديوم البيئة
مشاهير من عالم الأزياء والفن في بريطانيا 

 رمي الثياب
ّ

يدعمون حملة ضد

ــــــل الأناقة في شــــــراء الملابس الجديدة، التي تســــــاهم صناعتها في  لا تتمث
اختناق البشر من التلوث. فالأناقة يمكن أن تتحقّق بملابس مستعملة، لذلك 
تدعو منظمة أوكسفام الخيرية إلى عدم رمي الثياب المستعملة، وتحثّ على 

شرائها. وقد ناصرها في ذلك العديد من مشاهير الموضة والفنّ.

الفقراء يراعون البيئة

قطع ملابس فريدة

يد حرفة مهددة بالاندثار في غزة
ّ

صناعة قوارب الص

ورشة وحيدة مهددة بالإغلاق

من المتوقع أن تزداد قيمة 

سوق الملابس المستعملة من 

24 مليار دولار في عام 2018 

إلى 51 مليار دولار بحلول عام 

2023
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 بيــروت – يعيــــش الوســــط الصحافي 
والإعلامــــي اللبناني صدمــــة بعد إصدار 
وزارة العــــدل قرارا تطلب فيه من المباحثِ 
الجنائية المركزيةِ اســــتدعاءَ رئيس تحرير 
بشــــارة شــــربل  صحيفــــة ”نــــداء الوطن“ 
والمديــــر المســــؤول عن الصحيفــــة جورج 
بربــــاري للحضور إلى قصــــر عدل بيروت 
الأربعاء القادم، وذلك بعد ساعات من نشر 
الصحيفة خبرا بعنوان ”ســــفراء جدد في 
بعبدا… أهلا بكم في جمهورية خامنئي“.

غضــــب  حــــدة  مــــن  ضاعــــف  ومــــا 
الصحافيين والكتــــاب والإعلاميين أنه لم 
يتم تحديد أســــباب الاستدعاء الذي كلفت 
به المباحث الجنائية المركزية وليس سلطة 
أو هيئة مكلفــــة بالتحقيق فــــي مخالفات 
الصحافــــة والإعلام، رغم أنــــه موجه إلى 
رئيــــس التحريــــر والمديــــر المســــؤول عن 
الصحيفة، وهو ما يؤكد أن المسألة تتعلق 

بقضية نشر.
الوطــــن“  ”نــــداء  صحيفــــة  ونشــــرت 
الخميــــس علــــى صفحتها الأولــــى صورة 
للرئيــــس اللبنانــــي ميشــــال عــــون يتلقّى 
أوراق اعتماد سفراء، تحت عنوان ”سفراء 
جدد فــــي بعبدا.. أهلاً بكــــم في جمهورية 

خامنئي“.
لبنان  بـ”ســــيادة“  الصحيفة  وتلتــــزم 
عنوانــــا لخطهــــا التحريري الــــذي أعلنته 
عند انطلاقهــــا في يوليــــو الماضي، وذكر 
رئيس التحرير بشــــارة شــــربل ”الجريدة 
هادفــــة وصاحبــــة قضية هــــي باختصار 
سيادة لبنان، بما يعنيه ذلك من قيام دولة 
مكتملــــة، لا ســــلاح غير شــــرعي فيها ولا 
مناطق مقفلة ولا هيمنة ســــواء داخلية أو 

خارجية“.
وردت الصحيفة على قرار الاســــتدعاء 
وكتبت الجمعة علــــى موقعها الإلكتروني 
”لا يجــــرؤون علــــى مجــــرّد التعليــــق على 
إعــــلان الأمــــين العام لحــــزب الله الســــيد 
حســــن نصراللــــه أن لبنــــان بلــــد يأتمــــر 
بحربه وســــلمه بأوامر مرشد الجمهورية 
الإســــلامية في إيــــران، ويشــــربون حليب 
الســــباع في مواجهة الصحافة التي تنقل 
هذا الإعلان لتضعه برســــم الــــرأي العام، 
بوصفه انتقاصاً فاضحاً من سيادة الدولة 
ومسّاً مباشــــراً بموقع رئيس الجمهورية 
وصلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة“.

وأضافــــت الصحيفة ”وبــــدل أن تدبّ 
النخوة بمــــن يدّعي الحــــرص على العهد 
القــــوي، فيبــــادر إلى التصــــدي لمحاولات 
جعله عهــــداً تابعاً ملحقاً بمحور خارجي، 
تراه يبــــادر إلى الإمعان فــــي تصوير هذا 
العهد -مــــن حيث يدري أو لا يدري- عهداً 
قويــــاً قــــادراً فقط علــــى قمع الأقــــلام وكمّ 
الأفواه تحــــت طائلة الملاحقــــة القانونية 
لــــكل صحافي تســــوّل لــــه نفســــه الكتابة 

والتحليــــل بمــــا لا يرقــــى إلــــى مســــتوى 
التبجيل والتهليل للســــلطة، والأخطر أنه 
لا يتوانى عــــن تحويل مطرقة القضاء إلى 
أداة ترويض للصحافة وتطويع لأقلامها، 
عبــــر تشــــويه صــــورة الجســــم القضائي 
وجعله مطيةً لرغبــــات الانتقام والكيدية، 
وصولاً إلى محاولة حرف ميزانه وتحوير 
شعاره من العدل أساس المُلك.. إلى العهد 

أساس المُلك“.
الصحافيــــين  فعــــل  ردود  وتوالــــت 
والكتــــاب المنددة بهذا القــــرار على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، وأبــــدت الإعلامية 
والنائبــــة بــــولا يعقوبيــــان تضامنها مع 
صحيفة ”نداء الوطن“، عبر حسابها على  
تويتر، قائلة ”مع نداء الوطن، ضد سارقي 

الوطن“.
بــــدوره علق الكاتب فــــوزي زيدان، في 
تغريــــدة وكتــــب ”أهلاً بكم فــــي جمهورية 
بالخط  #نداء_الوطن  خامنئي …كتبتهــــا 
العريض. عنوان يحكــــي الحقيقة ويدمي 
قلــــوب غالبية اللبنانيين وهي ترى وطنها 
يرتمي في أحضان طهــــران، وما يزيد من 

قهرهــــا وجــــود لبنانيــــين ومنهــــم من هم 
في الســــلطة يباركون هــــذا الانحدار، فهل 

أصبحت السيادة وجهة نظر؟“.

وأضــــاف زيدان فــــي تغريــــدة أخرى 
”بئــــس ســــلطة تســــتقوي علــــى أصحاب 
الــــرأي الحــــر الرافضــــين لانبطاحها أمام 
حــــزب يســــتقوي علــــى الوطن بســــلاحه 
ويعلــــن أمينه العام بــــأن قراره في طهران 
ومرشدها مرشده وموجهه وقائده. سلطة 
لم تكلف نفســــها حتى الرد على مستبيح 
كرامتهــــا وكرامة الوطن، بينما هي تتجرأ 
على صحيفة #نداء_الوطن لأنها كشــــفت 

عجزها وعورتها“.
وتتضمّــــن قضية اســــتهداف صحيفة 
”نداء الوطن“ رمزية خاصة في لبنان، أولا 

لأنها صحيفة وليدة لم يمض على صدورها 
أكثر من شهرين ونصف الشهر، في سوق 
تشــــهد نزيفا للصحف المطبوعة وتراجعا 
كبيرا وأزمــــة اقتصادية متصاعدة ترتبط 
بشكل أساسي بتوقف التمويل السياسي 
الداخلي والعربي لوســــائل الإعلام، فضلا 
عــــن ازدهــــار الصحافة الرقميــــة وتراجع 

عائدات الإعلانات.
وثانيا بسبب خطها التحريري الملتزم 
بالحفاظ على سيادة لبنان أمام نفوذ حزب 
اللــــه الذي ”حول لبنان إلى محافظة نائية 
في ســــجن الملالي“، وفق تعبير المغردين. 
ولا توجد في لبنان وســــائل إعلام مستقلة 
بشــــكل كامل، بل هي غالبــــا موالية لطرف 

سياسي معين، أو لخط سياسي ما.
وقال الكاتب علي الرز في تغريدة ”تم 
في لبنان استدعاء الزميل الصديق بشارة 
شــــربل إلى المباحث الجنائية لأن صحيفة 
’نداء الوطــــن‘ كتبت ما قالــــه نصرالله عن 
تســــليم الأمر والقرار والقيادة لخامنئي، 
فاعتبرت لبنان ’جمهوريــــة خامنئي‘. هل 

استدعي أحد من ’حزب الله‘؟“.

اســــتدعاء  ”ذكّرنــــي  الــــرز  وأضــــاف 
المباحث الجنائية اللبنانية بشــــارة شربل 
إلــــى التحقيــــق بتصريح رئيســــة النيابة 
العامــــة المعلوماتية في ســــوريا القاضية 

هبة الله سيفو عن ’وهن نفسية الأمة‘.
من سحب ’سيفو‘ على بشارة يحن إلى 

خبز عنجر وقهوة غازي ولمسة رستم“.
واعتبـــر مراقبون أن ”نـــداء الوطن“ 
تأتـــي لتعبئ فراغ ما بعـــد الضعف الذي 
و”المســـتقبل“  أصـــاب صحف ”النهـــار“ 
واختفاء ”الأنوار“، وأن الجريدة قد تأتي 
لتقدم خطابا سياســـيا مختلفا أو لتعبر 
عـــن موقـــف سياســـي مدافع عـــن التيار 
الســـيادي اللبناني مقابل الإعلام القريب 

من حزب الله.
ويمـــوّل ”نداء الوطـــن“ رجل الأعمال 
اللبناني ميشال مكتف الناشط في المجال 
السياســـي والذي ترشّح إلى الانتخابات 
البرلمانيـــة مـــرات عـــدة. وكان عضوا في 
قوى 14 آذار، المناهضة لدمشـــق والنظام 
الســـوري، والتي تأسســـت بعـــد اغتيال 
رفيـــق الحريري عـــام 2005، لكنها بمرور 

الوقت تفككت بعد تغير المشهد السياسي 
في لبنان.

وأكــــد مكتــــف أن الصحيفــــة تعبّر عن 
”الرأي الحر وتحترم الموضوعية والأمانة 
في تغطيــــة الأخبار وتحليلها. وســــتكون 
هادفــــة وفــــي طليعــــة المطالبــــين بالدولة 

القوية السيّدة“.
واســــتغنت مؤسســــات صحافية عدة 
عن عاملــــين فيها. كما توقفت عن الصدور 
صحف عريقة، أبرزها صحيفة ”الســــفير“ 
نهاية عــــام 2016 جراء مصاعب مالية بعد 
42 عاما من تأسيســــها. كمــــا توقفت ”دار 
”الأنوار“  لصحيفــــة  الناشــــرة  الصيــــاد“ 
وعدد مــــن المجلات فــــي ســــبتمبر نتيجة 

”الخسائر المادية“.
وتوقفــــت صحيفة ”المســــتقبل“ -التي 
أسســــها رئيــــس الــــوزراء الأســــبق رفيق 
الذي  الحريري والتابعة لتيار ”المستقبل“ 
يتزعمه حاليا نجله رئيس الحكومة سعد 
الحريري- عن الصــــدور ورقيا في فبراير 
بعد عشرين عاما من تأسيسها، وتحولت 

إلى موقع إلكتروني.
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{نداء الوطن ضد سارقي الوطن}

بئس سلطة تستقوي 
على أصحاب الرأي الحر 

الرافضين لانبطاحها

فوزي زيدان

{جمهورية خامنئي} تغتال حرية الصحافة في لبنان
المباحث الجنائية تستدعي رئيس تحرير {نداء الوطن} والمدير المسؤول

حملة تضامن واســــــعة في لبنان مع 
صحيفــــــة ”نداء الوطــــــن“ التي تلقى 
ــــــس تحريرها والمدير المســــــؤول  رئي
أمر اســــــتدعاء من المباحث الجنائية 
المركزية بسبب عنوان على صفحتها 
الأولى، ينتقــــــد ”جمهورية خامنئي“، 
ــــــة جديدة لحرية الصحافة  في ضرب

في البلاد.

القراء لا يملكون غير التهكم 
والازدراء حيال ما يقرأونه من 
نصوص رديئة، لكنهم سيكونون في 

أسعد حالاتهم لو تسنى لهم استبدال 
الجملة الشهيرة ”إضاعة وقت الشرطة“ 

حيال ما تنشره الصحافة من مواد 
لا أهمية لها، لتصبح ”إضاعة وقت 
القرّاء“. الشرطة تتهم المشتكين من 

مسائل تافهة بإضاعة وقت رجالها، 
والقراء لا يملكون هذا الحق في 

محاسبة الصحف والقنوات التلفزيونية 
إلا أمام أنفسهم، بينما وسائل الإعلام 
مستمرة بنشر محتوى متردٍّ خالٍ من 

الأفكار المفيدة.
إذا كان الشر الذي يفعله الرجال 

يبقى ماثلا بعد رحيلهم، وفق الحكمة 
الشكسبيرية في ”يوليوس قيصر“، 
فإن حضور النصوص غير المفيدة 

والكلام المكرر بشكل دائم في الصحافة 
سيوصمها بالضعف والارتباك، لأنها 

لن تعبر في تلك النصوص عن أي من 
الأهداف التي وجدت من أجلها.

هناك حزمة كبيرة من الأمثلة التي 
تجعل من وسائل الإعلام ”تضيّع وقت 
الجمهور“، كما توجد حزمة أخرى من 

الأمثلة لوسائل إعلام تروج للسائد 
والسطحي من أجل النزول عند رغبة 

جمهور ما، الأمران متشابهان بالضرر 
الذي يسببانه لصميم مهنة الصحافة.

لم تعد الصحافة مغرورة مثلما 
 ، كانت منذ أن أنزل المواطنُ الصحافيُّ

الصحافيَّ من برجه العالي، وصار 
منافسا له، وهذا يعني بالضرورة أن 

الصحافي بحاجة إلى إعادة ابتكار 
مهنته، لكن لسوء الحظ سقطت نسبة 

كبيرة من وسائل الإعلام في لجة تنافس 
لا يعيد ترتيب العلاقة المتراجعة مع 

الجمهور في الزمن الرقمي، وهو أمر 
ليس عادلا بحق الصحافة ولا بحق 

الجمهور.
الصحافة العربية بدت متساهلة 
مع السياسيين والحكومات ورجال 

الدين، بغير ما يأمل الجمهور، كما أنها 
فتحت متنها لكلام متردٍّ لا يفضي إلى 

شيء فيما يصنع المواطن الصحافي 
قصصه المتميزة، بغض النظر عن حدود 

المسؤولية فيها.
ولأن الصحافة المخلصة لمبادئها 

ترفع درجة الحساسية حيال ما تنشره، 
تصبح لغة خطابها المعتمدة لدى الناس 

وليس ما ينشره المواطن الصحافي. 
لكنها صارت عبئا ومثارا للتساؤل أكثر 

منها مصدرا لتبادل المعلومات وربط 
المجتمع بديمقراطية من الأفكار الحرة.

لم يعد جمهور القراء في محل قبول 
”الصورة الكاريكاتيرية“ عن إنجازات 

الحكومة، فكل محاولة لإحياء هذه 
الصورة الميتة في أرشيف الصحافة غير 

مجدية اليوم، هناك زمن رقمي مفتوح 
أمام ما يحدث، ولم يعد دور الصحافة 

صناعة رأي اللون الواحد، بل عرض كل 
الألوان على اختلاف مستوى تأثيرها 
وترك الناس أمام خياراتها. اختلاف 
عرض الألوان لا يعني بأي حال من 

الأحوال التكرار والرداءة.
أستطيع تخيّل الصدمة التي تسببها 

صحيفة للقراء عندما تنشر كلاما لا 
أهمية له، لأنه ارتبط بما يكتبه أحد 

”ديناصورات“ الصحافة، فصار يكتب 
وفق ما تملي عليه ذاكرته بعد أن هرم، 

بينما هو عاجز عن صناعة فكرة جديدة.
وأستطيع تخيّل الصدمة التي 

تسببها صحيفة تنشر صفحة كاملة لا 
لدولة أخرى. تحمل غير ”الشتائم“ 

كما أتخيل صدمة المشاهدين حيال 
قناة تلفزيونية تخصص ساعة من 

البث لمهرج، لأنه يتحدث عن الآخرين 
بالبذاءات بلغة ركيكة وجمل غير 

مترابطة وتمنحه أعلى الرواتب.
تستطيعون أن تتخيلوا صدمات متتالية 

تسببها لنا وسائل الإعلام اليوم، لكن 
الناس -لسوء الحظ- لا يستطيعون 
محاسبتها كما يفعل رجال الشرطة 
مع مقدمي الشكاوى التافهة، مع أن 

بعض وسائل الإعلامية ”تضيع وقت 
الجمهور“.

من المخاطرة بمكان الاهتمام بشكل 
دائم بأخبار لا أهمية لها وإعادة نشرها 
لأنها تهم الأنشطة التقليدية للحكومات 
والالتفاف على أخبار أكثر أهمية منها.

قبل سنوات احتج جمهور هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ 

الممولة من قبل دافعي الضرائب على 
تخصيص وقت أكثر مما ينبغي لخبر 

وفاة الزعيم نيلسون مانديلا في جنوب 
أفريقيا، مطالبا القناة بتخصيص 

وقت لأخبار تهمه أكثر، كانت وقتها 
موجة الفيضانات تهدد مدنا عديدة في 
بريطانيا، بينما خبر وفاة رئيس سابق 

طاعن في السن لا يشغل اهتمام هذا 
الجمهور أكثر من مصير أوضاع آلاف 

الناس تحت وطأة غرق منازلهم.

لدينا صحف وقنوات عربية 
تخصص مساحات واسعة لأنشطة لا 

أهمية لها يقوم بها الرئيس أو الوزير 
أو الأمير، وتحول الحماس الديني 

والطائفي لدى وسائل الإعلام إلى حمى 
مستعرة، في وقت لا تعطي مساحة 

مقبولة لمعاناة الناس وما يهمهم أكثر.
إذا كانت مسؤولية الحكومات بشكل 
عام هي نزع فتيل الأزمات، فإن مسؤولية 

الصحافة ألا تخفي عن الناس الأزمات 
والتعريف بها والتحذير منها. ومع أن 
التوقعات ليست قاتمة مع وجود جيل 

صحافي متحرر من الثقافة السائدة 
يحاول تحدي الخطاب الحكومي المتردي 

والاستحواذ على الرأي العام، وتحدي 
السطوة الإعلامية المخيفة لرجال الدين.

مع ذلك يبقى التحدي أمام صحافتنا 
العربية أشق وأكبر، يبدأ من إعادة 
تنظيم نفسها بالتخلص من سطوة 
الحكومات والمال السياسي الفاسد، 
وإعادة صناعة خطابها بما يجعلها 

خدمة عامة، الصحافي مثل رجل الإطفاء 
أو الإسعاف، لا يفكر بمردود حين يعمل 

على إنقاذ شخص ما.

صحافة تضيّع وقت القراء

لم يعد جمهور القراء في محل 
قبول {الصورة الكاريكاتيرية} 

عن إنجازات الحكومة، فكل 
محاولة لإحياء هذه الصورة 

الميتة في أرشيف الصحافة غير 
مجدية اليوم

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن



الجيـــش  تهنئـــة  أثـــارت   - بغــداد   
كاظـــم  العراقـــي  الفنـــان  الإســـرائيلي، 
الســـاهر، بمناســـبة عيـــد ميـــلاده الـ62 

سخرية على موقع تويتر.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم 
الجيش الإســـرائيلي، تغريـــدة جديدة له 
على حســـابه الرســـمي في تويتر، مساء 
الخميـــس، هنأ فيها كاظم الســـاهر بعيد 
ميـــلاده، فـــي وقـــت وجه له رســـالة حب 

وسلام.
وكتب أدرعي:

ولا يتوقـــع أن يـــرد الفنـــان كاظـــم 
الســـاهر علـــى التهنئـــة الإســـرائيلية، 
فطالما عرف بتحفظـــه في التعليق على 
المواقـــف السياســـية وإبـــداء رأيه في 

الأحداث.
ويرتبط الغناء العراقي بمؤسســـين 
رواد من اليهود العراقيين الذين هاجر 

أشهرهم إلى إسرائيل.
ويعد الموســـيقار العراقي اليهودي 
صالـــح الكويتـــي وشـــقيقه داود مـــن 
بـــين واضعي أصـــول الغنـــاء العراقي 
المعاصـــر منذ ثلاثينـــات القرن الماضي. 

وهاجر الشـــقيقان مضطريـــن في بداية 
الخمســـينات مـــن القرن الماضـــي، لكن 
أثرهما اللحنـــي ما زال ماثلا إلى اليوم 

في الغناء العراقي.
وتعد الفنانة الراحلة ســـليمة مراد 
الفنـــان العراقي ناظـــم الغزالي  زوجة 
مـــن بين أشـــهر الفنانـــين الذيـــن أدوا 
صالـــح  العراقـــي  الموســـيقار  ألحـــان 
الكويتـــي الـــذي توفـــي فـــي القـــدس 

عام 1978.

مـــن جانبه، نشـــر ”القيصـــر“ على 
حســـابه الرسمي بموقع تويتر، تغريدة 
جديدة تحت عنوان ”عيد ميلاد ســـعيد 
كاظم الســـاهر“، حيث قـــرر أن يحتفل 
بعيد ميلاده الـ62 بنشـــر مقطع فيديو، 
يضـــم عدة صور من مراحل مختلفة في 

حياته.
وفـــي خلفية الفيديـــو وضع مقطعا 
مـــن أغنيتـــه الشـــهيرة كل مـــا يكبـــر 

يحلى.

هاشـــتاغ  تويتـــر  علـــى  وانتشـــر 
#عيد_ميلاد_كاظم_الســـاهر، هنـــأ 
ضمنه المغردون فنانهم المحبوب بعيده.

وكتب مغرد:

واعتبر مغرد آخر:

واعتبر حساب:

 دمشــق - تجد إشـــاعات مفادها بأن 
أســـماء الأسد ســـتكون رئيســـة سوريا 
المستقبلية، انتشـــارا واسعا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي. والإشـــاعة قديمة 
عادت إلـــى الواجهة في الفتـــرة الأخيرة 
بعـــد تقارير إعلاميـــة عربية وروســـية، 
مفادهـــا اكتمـــال إعـــداد أســـماء لتولي 

المنصب.
وعـــزت مصـــادر أن ســـبب الظهـــور 
الكثيف لزوجة الأسد مؤخرا على وسائل 
الإعلام بعد شـــفائها من مرض السرطان، 
يأتي في ســـياق خطة مدروسة لتسليمها 
منصـــب الرئاســـة، منوهـــة إلـــى أن هذا 
الخيـــار قد يكـــون الأكثر قبـــولا لدى كل 

الطوائف والمكونات السورية.
وبحســـب ذات المصـــادر فـــإن هـــذا 
الســـيناريو يتم تحضيره للمساعدة في 

حل القضية السورية. وقال مغرد:

وأســـماء الأســـد ”ســـنيّة“، ويمكن 
أن تكـــون ضمانـــة للطائفـــة العلويـــة 

وللأقليات في سوريا.
وظهرت أســـماء الأســـد في الفترة 
الأخيـــرة بقـــوة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي وفي وسائل الإعلام. وتركز 
صفحة الرئاسة السورية عبر فيسبوك 

على أنشطة أسماء الأسد.
وكانـــت وســـائل إعلام روســـية قد 
أكدت أن الرئيس الســـوري بشار الأسد 
فـــرض الإقامة الجبرية علـــى ابن خاله 
رامي مخلـــوف الذي يعـــدّ أغنى رجال 
الأعمال في ســـوريا بضغط من أســـماء 
الأســـد التـــي تقـــول إن مخلـــوف بات 

أخطبوطا.
غســـيل  ”مكافحـــة  لجنـــة  وكانـــت 
أســـماء، قد  تترأســـها  التي  الأمـــوال“ 
باشرت التحقيق مع 28 رجل أعمال من 

بينهم مقربون من الأسد.
بشـــعبية  الأســـد  أســـماء  وتحظى 
كبيرة في ســـوريا خاصـــة في صفوف 
الأســـد الذين  لنظـــام بشـــار  الموالـــين 

يصفونها بـ“سيدة الياسمين“.

وقالت معلقة على فيسبوك:

وأعلنت أســـماء، خـــلال مقابلة مع 
أغســـطس  فـــي  الســـوري  التلفزيـــون 
الماضي، شـــفاءها من مرض الســـرطان 
بعـــد عـــام علـــى تشـــخيص إصابتها 
بورم خبيـــث في الثدي. وقالت الأســـد 
في المقابلة ”رحلتـــي انتهت (…) الحمد 
الله خلصت، انتصرت على الســـرطان 

بالكامل“.
في أغســـطس 2018، أعلنت الرئاسة 
السورية عن بدء أسماء الأسد الخضوع 

للعـــلاج بعد تشـــخيص إصابتها بورم 
خبيث فـــي الثدي، تم الكشـــف عنه في 

مراحله المبكرة.
وقالت أســـماء عـــن زوجها الرئيس 
الســـوري،  ”هـــو شـــريك العمـــر كلـــه 
والســـرطان كان رحلة من العمر، الأكيد 

أنه كان معي“.
أم  عامـــا)   44) الأســـد  وأســـماء 
لثلاثـــة أولاد؛ صبيـــان وبنـــت. والدها 
طبيب متخصـــص في أمـــراض القلب 
الأخـــرس  فـــواز  اســـمه  ببريطانيـــا 
الســـورية  الدبلوماســـية  ووالدتهـــا 
وتنحـــدر  عطـــري.  ســـحر  المتقاعـــدة 
عائلتهـــا مـــن حمص (وســـط) وتحمل 
إجازة جامعية مـــن ”كينغز كولدج“ في 

لندن.
وقبـــل انـــدلاع النـــزاع في ســـوريا 
منـــذ العـــام 2011، كانت أســـماء محط 
أنظار الإعلام الغربي، الذي أســـهب في 
وصف أناقتها وثقافتها، إلا أن صمتها 

إزاء النزاع في بلادها قســـم السوريين 
حولها.

ومنـــذ انزلقت ســـوريا إلى الحرب 
الأهليـــة قبل ثماني ســـنوات اضطلعت 
قرينة الرئيـــس، التي كانـــت تعمل من 
قبل فـــي مجال بنوك الاســـتثمار، بدور 
عام قادت فيه جهـــودا خيرية ودعائية، 
قربتها من مناصـــري النظام، غير أنها 
أصبحت أيضا شـــخصية مكروهة لدى 

المعارضة.
وفـــي مقابلـــة فـــي عـــام 2016 مـــع 
تلفزيـــون تدعمه الحكومة في روســـيا 
دافعت قرينة الرئيس عن زوجها وقالت 
إنهـــا رفضت عروضـــا ســـرية لمغادرة 
البـــلاد وقالت إنها تعتقد أن الهدف من 

هذه العروض كان إضعاف زوجها.
وكانـــت أســـماء الأســـد، قـــد ركزت 
الأخيـــرة،  الإعلاميـــة  إطلالاتهـــا  فـــي 
علـــى أســـلوب القـــوة الناعمـــة الـــذي 
اعتمدتـــه منـــذ العـــام 2000، وغيّرت به 

حينها دعاية النظام القديمة المباشـــرة 
والفجة.

جيـــدا  دورا  الأســـد  أســـماء  وأدت 
النظـــام  بروباغنـــدا  ضمـــن  وخاصـــا 
الســـوري، وخـــلال الأشـــهر الأخيـــرة 
باتـــت تقدم نوعا دعائيـــا لم يعتد عليه 
الســـوريون في أدبيات تعامـــل النظام 
معهم، بشكل يكسر الذكورية والمركزية 
التي كانت مسلطة على شخص الرئيس 

كرمز وحيد أبدي للسلطة.
وبفضـــل إطـــلالات أســـماء، حقـــق 
النظام السوري اختراقات واضحة على 

جبهة البروباغندا.
ويقول مراقبون إنـــه في المحصلة؛ 
انتصـــرت المنظومة الإعلاميـــة التابعة 
للأســـد، فضلا عن تمكنها من السيطرة 
الشـــارع وتوجيهه، وفـــي المقابل  على 
فشـــل الإعلام المعارض في كسب جميع 
الجـــولات، مؤكدين أن لأســـماء الأســـد 

الفضل في ذلك.

القيصر محبوب الجماهير 

رحلة علاج وبروباغندا 

أونلاين
السبت 2019/09/14
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إشاعات مواقع التواصل الاجتماعي لجس نبض الرأي العام
تثير تقارير واردة من ســــــوريا تؤكد 
على قــــــرب تولي أســــــماء الأســــــد 
منصب الرئاسة مكان زوجها بشار 
الأسد، اهتماما وجدلا واسعين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

 ســان فرانسيســكو - تعهدت غوغل 
بتذكيـــر موظفيهـــا بأنهـــم أحـــرار في 
التعبيـــر عـــن آرائهـــم حول ”المســـائل 
المتعلقـــة بالعمل“، بموجـــب اتفاق مع 
وكالة حكومية كانت تحقق في مجموعة 

الإنترنت العملاقة.
وينص الاتفاق بين غوغل والمجلس 
الوطنـــي الأميركـــي لعلاقـــات العمـــل 
علـــى أن تقوم غوغـــل بتذكير موظفيها 
بحقوقهم في رسائل إلكترونية داخلية 
ورسائل في مكاتب مقرها في سيليكون 

فالي.
وجاء الاتفاق بعد شـــكوى تقدم بها 
مهنـــدس أكد أنه تم تســـريحه بســـبب 

آرائه المحافظة.
وأكـــدت غوغل أن الاتفاق لا يتضمن 
”إشارة إلى النشـــاط السياسي“، وأنها 
ســـتبقي على سياستها التي ذكرت بها 
الشهر الماضي، وتقضي بحثّ الموظفين 
على البقاء بمنأى عن الخلافات الحزبية 

في مكان العمل.
وصرح المهندس كيفن سيرنيكي أنه 
كان ضحية بيئة معادية للمحافظين في 
غوغل. وتقدم بالشكوى مع زميل آخر له 

طلب عدم الكشف عن هويته.
ويؤكد المســـؤولون في غوغل أنه لم 
يخسر وظيفته بسبب آرائه السياسية.

على  موظفيهـــا  شـــجعت  وبعدمـــا 
التعبير عـــن آرائهم، طلبت إدارة غوغل 
من الموظفين الشهر الماضي التركيز على 
عملهم بدلا من النقاشات السياسية مع 
زملائهـــم. وأشـــارت بتوجيهات جديدة 
إلـــى الموظفـــين بـــأن يكونـــوا معتدلين 
وحكيمـــين ومحترمـــين في نقاشـــاتهم 

خصوصا في منتديات الدردشة.

موظفو غوغل {أحرار}

في التعبير عن آرائهم
أفيخاي أدرعي على خط القيصر.. عيد ميلاد سعيد

@AvichayAdraee

ــــــد ميلاد القيصــــــر #كاظم_ في عي
الســــــاهر أتمنّى أن تكون ســــــنة حبّ 
ــــــاة وســــــلام. وأهديكــــــم رائعــــــة  وحي
ــــــي المحبة  ــــــك“ لعل معان ــــــي أُحبّ ”قول
ــــــف  ــــــدان، وتتوقّ ــــــع البل تصــــــل جمي
#إيران، مصدر الشــــــر في الشــــــرق 
الأوسط، عن بثّ إرهابها في المنطقة. 
ــــــك الحين، كل عــــــام وأنت  ــــــى ذل وحت

بخير!

@Mu7ammad4192

قبل ٦٢ عاما أنجبت امرأة من النجف 
تُدعى السيدة نورية علي ابنا ملأ في 
ــــــه وطلته فرحا  ما بعد حياتنا بصوت
وعشــــــقا، وصوته كان ولا يزال كافيا 
لإزالة همومنا.. اللهم ارحم الســــــيدة 

نورية واحفظ لنا ابنها.
_ ظــــــم _كا د _ميلا عيد #

الساهر.

@Montaserabozaid

”بغض النظر عن صحة إشاعة أنه رح 
تصير أسماء الأخرس رئيسة سوريا 
عم أتخيل يتغير اســــــم سوريا الأسد 

عند الموالين إلى سوريا اللبؤة“.

@hazim_sedra

ــــــداع.. ٦٢ عاما من  ٦٢ عاما من الإب
الجمال.. ٦٢ عاما مــــــن البراءة.. ٦٢ 

عاما من الحب…
ما دام القيصر موجودا فـ: زمن 
ولم تمت الكلمات  ــــــه ••  الحنين لم ينت

الجميلة.
كل عام وأنت ملك الفن العربي.

كل عام وأنت بمليون خير يا رب 
#عيد_ميلاد_كاظم_الساهر.

@S_M_O_I

يُقال إن ســــــبتمبر كان شــــــهر ولادة 
القَمــــــر لذلك كل مواليد هذا الشــــــهر 
يملكون إما نورا فــــــي وجوههم وإما 
ــــــورا في قلوبهــــــم #عيد_ميلاد_ نُ

كاظم_الساهر.

دارين معروف

”رائعة ومتألقة ومشرقة دائما، سيدة 
بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ربي يحميك 
ويخليلنا ياكي ســــــيدة دمشق، سيدة 
ــــــك ربي يرحم  ــــــروح الجميلة بنحب ال
الشهداء والله يخلي أولادهم صناع 

المجد والتاريخ“.

”

أبرز تغريدات العرب

الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات بتونس.

ISIETN

الزبدة: العنصرية إذا جاءت من 
إنسان متعلم تكون مثيرة للاشمئزاز 

بشكل استثنائي.

Boukacheche_TN

– س: لماذا لم ينسحب أيّ أحد 

لصالح مرشح عنده حظوظ 
أوفر منه ويمكن أن يخدم نفس 

الأهداف؟
– ج: بعيدا عن ثقافة الغرور 

والأنا المتورمة، على خاطر بكلهم 
يراهنوا (لأنهم كلهم يراهنون) 

على الناخب التونسي اللي ينجم 
(الذي يستطيع أن) يبدل رأيه في 

آخر لحظة.. ومن شدة الغرور، 
كل واحد واثق اللي في الأخير 

باش يختاروه (من أنه في الأخير 
سيختارونه) هو، وتكون المفاجأة 

#تونس.

Nejer

لا تختر شخصا جميلا بل اختر من 
يجعل حياتك جميلة.

mobeid

منذ زمن، كنت أعرف شخصا عُرفت 
عنه السرقة، واختلاق المشكلات،
ه أحدا حتى آخر   ولا يغادر شرُّ

أيامه، وعندما مات كتب ذووه في 
نعيه ”عن عمر يناهز 73 عاما 

قضاها في أعمال البر والتقوى“.

gbraniit

إن العالم ذاهب إلى الجحيم في سلة 
بأذنين اثنين.

imankais1

لا أدري ما الخلل في العمل الحزبي 
العربي؟! كل الأحزاب؛ دينية كانت 
أم مدنية، تدوس على الصغار في 

سبيل أهواء الكبار.. الدكتاتوريات 
تبدأ من هنا…

Rasaael1

أمّا الود فكلّهم يتظاهرون به، وأمّا 
المواقف فهي التي ستثبت أو تنفي.

fra550

– إذا واصلت سرد نفس القصة 
الصغيرة المحزنة، سوف تستمر في 

العيش في نفس الحياة الصغيرة 
المحزنة.

gk4__

تابعوا



 تونــس - يضـــرب التونســـيون غدا 
الأحد موعدا مع الانتخابات الرئاســـية. 
فـــي  كبـــرى  أهميـــة  الموعـــد  يكتســـي 
المجتمـــع التونســـي رغـــم أن النظـــام 
السياســـي الذي نص عليه دستور 2014 
نظـــام ”هجين“، فلا هو رئاســـي ولا هو 
برلمانـــي وقـــد ضغطت حركـــة النهضة 
الإســـلامية لصياغته لتضمن لها نفوذا 

وحضورا دائمين.
ويدرك التونســـيون تعقيـــد نظامهم 
السياسي، وحتى غرائبه، بسبب تَجْزِئة 
عديمة النفع للسلطة التنفيذية، وتفتيت 
مباشرة  كنتيجة  التشـــريعية،  الســـلطة 
للقانون الانتخابي ونظام الاقتراع الذي 
تم اختيـــاره من الهيئـــة العليا لتحقيق 
أهداف الثورة. ليس من الصعب أن نفهم 
من الـــذي حبك كل هـــذه التدابير وكيف 
تضمـــن لـــه التمكن والســـيطرة على كل 
السلطات، من خلال موقعه المحوري في 

البرلمان؟
بالنســـبة لصلاحيـــات الرئيس، فإن 
هنـــاك روايتين الأولى تبدو مكرّرة تدعي 
أن لهـــا صلاحيـــات محـــدودة تهم فقط 
الدفـــاع الوطنـــي والشـــؤون الخارجية، 

إضافة إلى مجلس الأمن القومي.
ويبـــدو أن مـــن اعتمد هـــذه الرواية 
شـــرّع مباشـــرة لإمكانية تولي شخصية 
متواضعـــة القـــدرات لهـــذا المنصـــب، 
تكتفي بتمثيل الدولة وتأمين الالتزامات 

والمهام البروتوكولية .
غير أنـــه إلـــى جانب تفـــوق رئيس 
الدولة، نتيجة لانتخابه بالاقتراع العام، 
فهو الضامن للدســـتور، أي الوصي على 
احتـــرام ما ينص عليه الدســـتور، إذ أن 
الرئيـــس مطالب بأن يراقـــب ويتصرف 
لضمان تنفيـــذ الدســـتور لخدمة جميع 
المواطنيـــن دون تمييـــز، وبالتالـــي أن 

تكون له رؤية وتصور لكل ذلك.

ثقافة سياسية متواضعة

يتمتعـــون  لا  التونســـيين  أن  رغـــم 
بثقافـــة سياســـية عريقـــة، ذلـــك أنهم لا 
يزالون يتحسسون خطواتهم الأولى في 
تجربة الديمقراطية، إلا أنهم يأملون من 
وراء تجربتهم في تأسيس ديمقراطية قد 

تغير وجه المجتمع.
وتشـــمل الثقافـــة السياســـيّة الولاء 
والانتماء والشـــرعية وخاصة المشاركة 

السياسية.

وينظـــر علمـــاء الاجتماع للمشـــاركة 
السياســـية علـــى أنها ســـلوك اجتماعي 
يعتمد على نشـــاطات وجهود سياســـية 
مختلفـــة يقـــوم بهـــا أفـــراد المجتمـــع 
بهـــدف تحقيق أهـــداف تفيـــد المصلحة 

العامة.
وتعتبـــر المشـــاركة السياســـية هي 
أســـاس الديمقراطيـــة والتعبير الواضح 
عـــن مبـــدأ ســـيادة الشـــعب. وتقتضـــي 
المشـــاركة السياســـية وجـــود مجموعة 
مـــن المواطنيـــن الذيـــن يتوافـــر لديهم 
شـــعور الانتماء والاهتمام بالشأن العام، 
والمشاركة هي أرقى تعبير عن المواطنة 
التـــي تمثـــل الانتخابـــات فـــي المرحلة 

الراهنة.
وقـــد بلـــغ عـــدد المســـجلين الجدد 
والرئاســـية  التشـــريعية  للانتخابـــات 
المليـــون ونصـــف المليون مســـجل، 54 
منهـــم من الإناث وحوالـــي 60 بالمئة من 
الشباب (بين 18 و35 سنة)، وفق ما صرح 
بـــه نائب رئيس الهيئة العليا المســـتقلة 

للانتخابات فاروق بوعسكر.

ويبلغ عدد المســـجلين في الســـجل 
الانتخابــــي حوالي 7 ملاييــــن و200 ألف 
يعـــادل  بمـــا  أي  وتونســـية،  تونســـي 
حوالـــي 80 بالمئـــة من نســـبة الجســـم 
الانتخابـــي، وهـــو مـــا يفـــوق المعايير 
الدولية التي اشـــترطت أن يضمّ السجل 
الانتخابي ثلثي الجســـم الانتخابي على 

الأقل.
وتكمن أهمية المشـــاركة الانتخابية 
في أهمية شـــعور الناخب بمـــدى تأثير 
صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، 
وبالتالي تغيير مصير الشـــعب، ووضع 

الوطن في الاتجاه الصحيح.
رهانـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الانتخابات المقبلة ليس أقل من خلاص 
البلاد، وإنقاذها بعد إخفاقات منظومات 
الحكم الناتجة عن انتخابات 2011 و2014، 
وأمواج خيبة الأمل والاستياء والإحباط 

التي طغت على المجتمع التونسي.
ومـــن ســـلبيات المرحلة فـــي تاريخ 
تونس التهافـــت على المناصـــب العليا 
حتى ولو لم يكن الســـاعي أهلا لها، فآفة 

الـــدول عمومـــا أن يتولّـــى مقاليد الحكم 
والمســـؤولية فيها أشـــخاص متطفّلون 

على السياسة وخدمة الوطن. 
وتمثــــل الانتخابــــات القادمــــة إحدى 
المراحل المهمــــة لمتابعة تطــــوّر النظام 
السياســــي فــــي تونــــس وإســــهامه فــــي 
تطــــور  وبالتالــــي  النظــــام  ديمقراطيــــة 

المجتمع.

ما تعنيه عدم المشاركة

يتخــــوف مراقبــــون من العــــزوف عن 
المشــــاركة. ويرى أكثر المحللين للشــــأن 
السياســــي أن قــــرار عــــدم المشــــاركة في 
الانتخابــــات البلديــــة الماضيــــة يعكــــس 
حالة مــــن العزوف عن كل الاســــتحقاقات 
الانتخابية القادمة، حيث ترجع أســــباب 
ذلك إلى خيبة أمل يشعر بها أبناء الشعب 
تجاه السياســــيين، نظرا إلى عدم الإيفاء 
بالوعــــود التي تم إطلاقها خلال الحملات 
الانتخابية بالإضافة إلى تأثيرات ظاهرة 

الاغتراب السياسي للشباب.

وتعتبر فئة الشــــباب بين 18 و40 سنة 
الأبرز بنسبة 60 بالمئة من كتلة الناخبين 
التونســــيين. وبيّــــن ســــبر الآراء أجرته 
منظمــــة ”أنا يقــــظ“ في الســــنة الماضية 
أن 69 بالمئة من الشــــباب أعربوا عن عدم 
ثقتهم في الأحزاب السياسية فيما أعرب 
55 بالمئــــة من الشــــباب عن عــــدم ثقتهم 
في مؤسسة رئاســــة الجمهورية ورئاسة 

الحكومة.
ولا تتجاوز نســــب الانخراط الحزبي 
2.7 بالمئــــة في حيــــن أنّ نســــبة حضور 
الشــــباب من الجنســــين إلى الاجتماعات 

الحزبية والانتخابية تقارب 22.3 بالمئة.
وتسأل خديجة معلي ”أنتَ أو أنتِ، يا 
من ترشحتَ أو ترشحتِ لأعلى المناصب 
فــــي الدولة: رئاســــة الجمهوريــــة، لتكون 
مســــؤولا عن أمن وأمان شعب بأسره بكل 
مــــا تحمله العبارتان من معــــانٍ، هل تُقدر 
عي أنك أهل لها؟  حجم المسؤولية التي تدَّ
فمثلا، هل لديك حل لمشــــكلة مليون شاب 
وشابة، عاطلين عن العمل ويعيشون على 
حلم إيجاده، وحلم الحصول على مســــكن 

لائق وتكوين أسرة تعيش حياة كريمة؟.. 
هذا إذا لم يكن العاطل عن العمل مسؤولا 
عن أســــرة، فتراه يعيــــش يوميا كابوس 
تدبيــــر نفقــــات المنــــزل وتعليــــم الأطفال 
والرعايــــة  والملبــــس  المــــأكل  وتوفيــــر 
الصحيــــة.. فكيــــف تضمــــن حل مشــــكلة 
هــــؤلاء؟ وهــــل تــــدرك حجم المســــؤولية 

الضخمة التي أنت مقبل عليها؟“.
تونســـي  مليـــون   12” أن  وتضيـــف 
كل  يحـــل  مـــن  ينتظـــرون  وتونســـية 
مشاكلهم! كيف يمكنك أن تواجه النظرات 
النارية في أعينهم والإحساس بالغضب 
والقهر وخيبة الأمل المتمكن من أفئدتهم 
لأنك لم ولن تستطيع أن تكون في عونهم 
فضلا عن عجـــزك عن الإيفاء بكل الوعود 
التـــي تقدمها الآن بكل اســـتخفاف وعدم 
بمســـتقبل  وباســـتهزاء  بل  مســـؤولية، 

أجيال سوف تَلعَنُكَ إلى أبد الدهر“.
قاطـــع  إذا  أنـــه  مراقبـــون  ويؤكـــد 
التونســـيون الانتخابات فإنها ستتحول 
إلـــى عيـــد لأنصـــار الأحـــزاب الكبـــرى 
وبالتالـــي العودة إلى مـــا قبل 2010. تلك 
الأحزاب، وهي أساســـا حركـــة النهضة 
والحزب الأقوى ذو المرجعية الدستورية 

الذي لم تتضح بعد ملامحه.
ويرجح خبراء أن المشروع السياسي 
الجديد ليوســــف الشــــاهد وفقــــا لخارطة 
ســــوف  الجديدة،  السياســــية  التحالفات 
يكون الرابــــح الحقيقي من هــــذا الفراغ. 
إذ لهــــا خزانهــــا الانتخابي مــــن الأنصار 
ســــوف  والذيــــن  والمواليــــن  والأتبــــاع 
بالواجب  التزامــــا  للتصويت  يخرجــــون 
الحزبي وبالتالي سوف تهدينا انتخابات 

2019 ذات الخارطة الحزبية الحاكمة.
وفــــي المحصلــــة مــــاذا يعنــــي عــــدم 
الانتخابــــات  فــــي  للتصويــــت  خروجــــك 
القادمــــة؟ هــــو يعنــــي اســــتمرار الوضع 
الحالي على ما هو عليه أي استمرار نفس 
الوجــــوه الحاكمة بذات البرامج المفقودة 
وبذات الأطمــــاع في الاســــتفراد بالحكم. 
وســــوف يجد التونسي نفســــه مخيرا إمّا 
أن يخــــرج للتصويــــت لتغييــــر هذا 
والاقتصادي  السياســــي  الواقــــع 
عليــــه  وإمــــا  والاجتماعــــي 
الأزمات  مجمــــل  مع  التصالح 
التي يعيشها مثل ارتفاع الأسعار 
وارتفاع نسبة التضخم وتراجع 
الخدمات الأساســــية في الصحة 
والتعليــــم والنقل ونقص الأدوية 
وارتفــــاع معــــدلات 
وتنامي  الجريمة 
مجمل الظواهر 
الاجتماعيــــة 
الســــلبية 
بسبب 
انتشار 
المخدرات 

والعنف.

رغم خذلانهم من طرف السياسيين 
الذين تفرّغــــــوا للصراعات العقيمة، 
أَثبت التونسيون أنهم شعب يعرف 
ــــــزام بالمواعيد الوطنية الكبرى.  الالت
المزمع  الرئاسية  الانتخابات  وتعتبر 
إجراؤها غدا الأحــــــد موعدا وطنيا 
ــــــا، فهل ســــــيظهر التونســــــيون  مهمّ

التزامهم؟

نجاح الانتخابات في تونس رهين الالتزام المجتمعي
عدم المشاركة في التصويت يعني التطبيع مع الأوضاع الاجتماعية الرديئة
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الانتخابات قد تغير مصير شعب

 لا
َ

رئيسة.. لم

باعتباره أعلى المعايير في أي 
بلد ديمقراطي، ينبغي أن ينعكس 

الدستور في سيادة القانون التي 
يضمنها القضاة بأحكامهم الباتّة 

وقراراتهم الملزمة لحفظ سيادة الدولة.
لذلك يكتسب منصب القاضي قيمة 

قانونية ورمزية وأخلاقية، حتى أنه 
يعتبر أهم منصب على الإطلاق في 

الديمقراطيات التي تحترم نفسها على 
الأقل.

في تونس تشغل المرأة منصب 
قاضية منذ عقود. وقد ارتفع عدد 

القاضيات بنسبة 40 بالمئة في عام 2016 
عما كان عليه في عام 2008. وتعتبر 

آمنة شاتيوس أول من نالت لقب قاضية 
تونسية في عام 1968، إلا أنها قبل أن 
تحكم في أي قضية، انتقلت للعمل في 

السلك الدبلوماسي.
وقالت جويدة قيقة، أول قاضية 

تونسية مارست المهنة سنة 1972، ”إنه 
لم يكن من السهل أن أثبت نفسي في 

مهنة ذكورية بامتياز في مجتمع عربي 
مسلم. عملت أنا وزميلاتي بجدية كبيرة 
لنثبت كفاءتنا وليصبح المتقاضي اليوم 

يثق بالقاضيات ونزاهتهن“.

وليس من السهل على المرأة العمل 
في مجال القضاء في العديد من الدول 
العربية والإسلامية لأسباب اجتماعية 

ومعتقدات دينية تعطي الولاية في 
الحكم والتحكيم للرجال. لكن التجربة 

في تونس تثبت عكس ذلك.
لقد حققت المرأة التونسية على مدى 
عقود نجاحات كبيرة في العالم العربي 
كان سببها الأول إرادة سياسية سنّت 

نواميس حررت المرأة ثم ما لبث أن 
تقبلها المجتمع رويدا رويدا.

بدأ الأمر في تاريخ تونس المعاصر 
في صيف 1930 عندما أصدر المفكر 

المصلح الطاهر الحداد كتابه ”امرأتنا 
في الشريعة والمجتمع“ الذي حاول 

نسف مسلّمات مجتمع ”محافظ“ يرزح 
تحت الفقر والاستعمار الفرنسي وجُوبه 

بمقاومة اجتماعية شرسة وصلت حد 
وصمه بالزندقة وتكفيره.

مات الحداد.. ويروي المؤرخون أنه 
لم يمش وراء جنازته سوى بضعة رجال 

يوم 7 ديسمبر 1935 .
كان على أفكار الحداد أن تبقى 

حبيسة 20 عاما إلى حين تبنيها من 
الزعيم الحبيب بورقيبة. وترجمت 
أفكار الحداد إلى قوانين ملزمة في 

مجلة الأحوال الشخصية التي سنت 
أشهرا قليلة بعد الاستقلال محدثة ثورة 

اجتماعية في تونس تردد صداها ولا 

يزال في العالم العربي. كان بورقيبة 
يؤمن بأن تحضّر المجتمعات يقاس 
بمدى فاعلية المرأة وحضورها فيها.

اليوم تسعى تونسيتان إلى تحقيق 
حلم عجزت عن تحقيقه كلثوم كنو 

القاضية والرئيسة السابقة لجمعية 
القضاة (تجمع نقابي للقضاة غير 

حكومي)، أول امرأة شاركت في سباق 
الرئاسة عام 2014، بعد انسحابها من 

الدور الأول.
ويبقى حلم المرأة التونسية في 

الوصول إلى منصب رئيس مشروعا.
وتخوض المرشحتان عبير موسي 

وسلمى اللومي السباق الانتخابي الذي 
لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجه.

ورغم أن الانتخابات لا تشكل وحدها 
الديمقراطية، فإن التونسيين يسعون 

إلى التحلي بثقافة الديمقراطية، وهي 
الثقافة التي ترسّخ في المجتمع عن 

طريق التجربة والممارسة.
ينوي الكثير من الناس التصويت 
لإحدى المرشحتين فيما يرفض آخرون 

الأمر لكن ليس للأمر علاقة بالنوع 
الاجتماعي للمرشحة لكن لأن برنامجها 

غير مقنع فعلا.
لقد تجاوز التونسيون عقدة النوع 

الاجتماعي وكان ذلك نتيجة حتمية 
لتراكمات تواصلت على مدى 63 

عاما.

يستحيل الأمر في بلدان عربية 
أخرى لا تزال تعتبر ”لن يفلح قوم 

ولوا أمرهم امرأة“ قانونا معمولا به 
منذ 14 قرنا.

والحديث رواه البخاري في 
”صحيحه“ البخاري ـ وفق ما يذكر 
مدونو سيرته، وقد اختار أن يضع 

في صحيحه 
سبعة آلاف 

حديث 
تقريبا من 

600 ألف 
تقريبا، كان 

يحفظها 
بوصفها 
أحاديث 

صحيحة 
السند عن الرسول.

لا تنوي المجتمعات العربية، 
على الأقل في حاضرها، 

التنصل من هذا 
القانون. لكن ما 

نغفله أن 

هذه المجتمعات شيزوفرينية بامتياز، 
فهي دائمة الاحتفال بالزعيمات 

الغربيات وإنجازاتهن، متناسية 
الحديث الذي تحتكم إليه.

هؤلاء المحتفلون، الذين يعتبرون 
في أحيان كثيرة الأغلبية الساحقة من 
المجتمعات العربية، يشرّعون في ذات 

الوقت لأي تفكير 
خرافي ولو كان 

يخالف المنطق مادام 
ممزوجا بالتراث 

الديني لتطبيقه على 
واقعهم.
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يعدّ التفاعل بين الوالدين 
والطفل أمرا مهمّا لنمو الطفل، 
حيث تلعب المحادثة دوراً كبيراً في 

تنمية لغته وتعزيز نموّه النفسي. 
يتطلّب الأمر تخصيص وقت للتحدث 

إلى الطفل، خاصة خلال روتين الحياة 
اليومية؛ في أوقات تناول الطعام 

أو اللعب والنوم. وأثبتت الدراسات 
الحديثة أن التحدث إلى الأطفال 

الرضع خاصة قبل أن يبلغوا عامهم 
الأول يساعدهم مستقبلا في تكوين 

علاقات صداقة مع أقرانهم، كما 
يعينهم على استشفاف العالم خارج 

حدود المنزل.
لكن الحديث مع الطفل قد تكون 

له أبعاد أخرى خارج هذا الإطار؛ 
حيث تقضي الأمهات اللاتي يعانين 

من علاقة غير موفقة مع الشريك، 
وقتاً أطول في الحديث مع أبنائهن 

الذكور كنوع من التعويض عن مشاعر 
مهدورة وعواطف محبطة. لهذا، من 

المرجّح أن يكون الإحباط الذي تسببه 
علاقة زواج فاشلة، أن ينتج أبناء 

أفسدهم التدليل.
تورد نتائج دراسة حديثة أن 
بعض الأمهات تميل إلى الأبناء 

الذكور تحديداً، فيقضين الساعات 
في التحدث إليهم حتى وهم في سن 

الرضاعة. ولم تشر الدراسة التي 
أشرف عليها متخصصون في علم 
النفس إلى جودة مماثلة في علاقة 

الآباء غير السعداء في علاقاتهم 
الزوجية مع أبنائهم الذكور.

في الظاهر، فإن الزوجة تلجأ عادة 
إلى الأقرباء أو الصديقات للشكوى 
والتذمر من تصرفات الزوج التي لا 

تروقها، لكن بعض الزوجات لا يضعن 
ثقتهن بسهولة في الغرباء وحتى 
الأقرباء، في حين تقضي بعضهن 
حياتها الأسرية بعيداً عن ذويها 

وتقريباً من دون أصدقاء فلا تجد 
من تبثه شكواها ربما، لهذا تحاول 
أن تصنع من منزلها الصغير مملكة 

خاصة بها يلعب فيها أطفالها الصغار 
جميع الأدوار التي تعوضها عن الأب 

والأم والصديقة، فتقضي الساعات 
ربما للتحدث إلى طفلها ومشاركته 

اللعب ثم تشاطره أدق تفاصيل حياته. 
وكلما تداعت أسس علاقتها بشريكها 

كلما تعززت علاقتها بالأبناء الذكور 
منهم خاصة. يعلل الباحثون هذا 

السلوك بأن الأم قد تجد في ابنتها 
صورة طبق الأصل منها، وهي بالتالي 

لا تمثّل الرفيق القويّ الذي يمكن أن 
تستند إليه، على الرغم من أن طبيعة 
المحادثات التي تتبادلها الأمهات مع 

أطفالهن لم يتبيّن من خلالها إذا كانت 
مجرد أحاديث مرح أم شكوى مرّة.

بصورة عامة، لا يتحدث الآباء مع 
صغارهم إلا ما ندر ويقتصر حديثهم 
على المزح واللعب مع الطفل بصرف 

النظر عن طبيعة علاقتهم مع زوجاتهم 
وعن ساعات تواجدهم في المنزل، 

وحتى إذا قضى الأب وقتا طويلا مع 
أطفاله الرضع فهذا لا يعني بالضرورة 

بأنه يتفاعل معهم بطريقة الأحاديث 
واللعب طوال مدة بقائه في المنزل، 

حيث ينشغل الآباء بأمور كثيرة منها 
إصلاح وصيانة أجهزة المنزل، إضافة 

إلى مشاهدة التلفزيون أو الانشغال 
بالحديث مع الأصدقاء في الهاتف أو 

متابعة مواقع الإنترنت. في الوقت 
ذاته، تقضي الأمهات معظم أوقاتهن 

في المنزل في العناية بالأطفال وتلبية 
احتياجاتهم حتى من دون الحاجة إلى 

المحادثات اللفظية، ولعل هذا النوع 
من التواصل شبه المستمر هو الذي 

يوفر فرصة تعزيز العلاقة بين الأم 
وأطفالها بحكم طبيعة دورها كأم، عدا 

أن الدراسة أشارت هنا إلى أن أغلب 
المحادثات اللفظية كانت من نصيب 
الأطفال من الذكور حصراً وهي التي 
تتبع عادة الخلافات الزوجية، وهي 

الطريقة البديلة بدلاً من الصراخ 
والتذمّر.

 لندن –  كشفت علامة الطلاء ديليكس 
كلـــر العالميـــة عن لـــون طـــلاء المنزل 
لعـــام 2020 وهو الأخضـــر الفاتح، حيث 
وصفتـــه ماريان شـــيلينغفورد، المديرة 
الإبداعية للشـــركة قائلـــة إن ”هذا اللون 
الـــذي يقـــع بيـــن الأرض والســـماء في 

صباح ضبابي“.
وجاء هذا الاختيار تتويجا لحوالي 
18 شـــهرا مـــن البحـــث الـــذي قامت به 
شـــركة ديليكس بناء على مشورة فريق 
مـــن الخبـــراء مـــن مجـــالات التصميم 
الداخلـــي والهندســـة المعمارية، فضلا 
عن خبـــراء الأزيـــاء، الذيـــن لا ينظرون 
فقط إلى الألوان الرئيســـية الناشئة في 
الأزيـــاء والتصاميم العالمة ولكن أيضا 
فـــي العوامـــل الثقافيـــة والاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة، مثل ما يشـــتريه الناس، 
وأين نســـافر، وما نريـــده ونحتاج إليه 

أكثر.
ووفقا لشـــيلينغفورد فإن ”اتجاهات 
الألـــوان هـــي رحلـــة، وليســـت تاريخا 

مثيرا“.
وتضيـــف ”قـــد تبني نظرتـــك حول 
أريكة، لكننا نبني نظرتنا حول الشخص 
الذي يجلس على تلك الأريكة، وتفكيرنا 
مسلّط على أن الشـــخص الجالس على 
الأريكـــة يريـــد أن يصدّ ضجيـــج العالم 
الخارجـــي ويخلـــق مكانـــا هادئـــا في 

المنزل“.
إلـــى  البحـــث  نتائـــج  وتوصلـــت 
أن وجـــود بعـــض القلق بشـــأن رقمنة 
العالـــم مع بـــروز الروبوتـــات والذكاء 
الاصطناعي، والانشـــغال الســـاحق مع 
حالة كوكب الأرض، لذلك ربما كان الظل 
الأخضر الطبيعي هو الخيار المنطقي.

مستشـــارة  أكـــدت  جانبهـــا  ومـــن 
التصميـــم والكاتبـــة ومقدمـــة البرامج 
إحدى  أوغوندين،  ميشـــيل  التلفزيونية 
أعضـــاء لجنة خبـــراء ديليكس أن ”هذا 
الخيار لا يتعلق بالاتجاه المألوف؛ هذا 
تحول اجتماعي بصورة أكبر، فالطريقة 
التي نعيش بها ليســـت مســـتدامة، لقد 
أوصلنا تلاميذ المـــدارس إلى الحديث 
عـــن التغيـــر المناخـــي، وأطفـــال على 

المسرح العالمي يتحدث عن الاستدامة؛ 
كل هـــذه التحـــركات الأرضيـــة للنـــاس 
العاديين الذين يقولون ”يمكنني إحداث 

تغيير، سوف أتغير“.
كما أشارت أوغوندين إلى أن معظم 
الناس، عند سؤالهم عن لونهم المفضل، 
سيقولون غريزيا إنه اللون الأزرق، الذي 
لـــه دلالات علـــى الانفتـــاح والتفكير في 
زرقة السماء وتجدد الأفكار؛ في حين أن 
ما نبحث عنه الآن، في عالم غير مستقرّ 
هـــو توجّه أكثر واقعيـــة والأخضر أكثر 

واقعية؛ إنه موجود هنا على الأرض.
وأضافـــت موضحـــة ”إذا وضعـــت 
شـــخصا في مســـاحة مليئة بالخضرة، 
فســـيكون لذلك تأثير على جسمه، تماما 
مثل المشـــي في الطبيعـــة له تأثير على 

أجسامنا“.
لتصميـــم  الحالـــي  التوجّـــه  إن 
البيوفيليـــك -وهو مصطلـــح صيغ في 
الثمانينات من القـــرن الماضي وهو ما 
يعني حب الطبيعـــة- كان له تأثير على 
اختيار الأخضر الفاتح كلون سنة 2020، 
وأظهرت الدراســـات أنّ الغرف المزينة 
بألوان ومواد طبيعية، وتتمتّع بإطلالات 
علـــى الطبيعة، يمكـــن أن تُحدث تغييرا 
إيجابيـــا في الصحة البدنيـــة والعقلية 
للناس، وعلى ســـبيل الذكـــر لا الحصر 
تجعـــل الأطفال في الفصول الدراســـية 
لديهـــم مســـتويات أعلى مـــن التركيز، 
وتســـاعد موظفي المكاتـــب على العمل 
بشكل أفضل، كما تســـاعد المرضى في 

المستشفى على الشعور بألم أقلّ.
وأشارت الدراسة إلى أن الصحة في 
وقتنا الراهن أصبحـــت صناعة عالمية 
تبلغ قيمتهـــا 4.2 تريليون دولار، بزيادة 
80 بالمئـــة عـــن الســـنتين الماضيتين، 
وتراهن ديليكس على أننا ســـنرغب في 
جلـــب شـــعور بالراحة إلـــى منازلنا من 
خـــلال الألـــوان. ونبّهت إلـــى أن الهدف 
الأساســـي لا يرتبـــط بتشـــجيع الأســـر 
علـــى إعادة طلاء غرفهم باللون الأخضر 

الفاتح بالكامل.
وأشـــارت أوغونديـــن قائلة ”الخطر 
يكمـــن هنا في أن النـــاس يعتقدون أننا 

نقول أنهم يجب أن يرســـموا كل شـــيء 
بهذا اللون“، مضيفة ”ســـأقلق إذا غطى 
الناس منزلهم باللون الأخضر بالكامل، 
هنا نحتاج إلى التوقف والتفكير، كيف 

أشعر تجاه هذا اللون؟ مع أيّ لون؟“.
وتتابع موضحة ”يجب اســـتخدامه 
دائما مع أشـــياء أخـــرى، ومواد أخرى؛ 
يجـــب أن يكـــون مكوّنا داخـــل مكوّنات 
أخـــرى. وإذا كنتَ ترغب في ذلك، يمكنك 
تقديمه بطريقة تناســـبك. بالنســـبة إلى 
بعـــض الناس قـــد يكون جـــدارا كاملا، 
وبالنســـبة إلى البعـــض الآخر قد يكون 

مجرّد إكسسوار في المنزل“.
وأكد الخبراء أنه بفضل لونه الفاتح 
وإحالته على الطبيعة يتماشى الأخضر 
الفاتح مع الأخشاب الداكنة والأخشاب 
الفاتحة، والأبيض أو الأسود، ومجموعة 
أخـــرى من الألوان، كما أشـــاروا إلى أنّ 
هذا اللون من المرجّح أن يجد ميزة في 

جميع المجالات.

كما أوضحت شيلينغفورد أن ظلال 
الأخضـــر هـــذه هادئة ومريحـــة للعين، 
حيـــث أن العين البشـــرية قـــادرة على 
اكتشـــاف النغمات الخضراء بســـهولة 
أكبر من أيّ لـــون آخر، كما أفادت ”نرى 
اللون الأخضر أكثر مـــن أيّ لون آخر،لا 
يطلـــب منّـــا أي شـــيء إنه من الســـهل 
حقّـــا النظـــر إليـــه، وهـــو لون بســـيط 
وســـهل العيش معه، دون اعتبار لذوقك 

المحافظ“.
ســـيجعل  وأضافت ”اللون الأخضر 
الغرفـــة تبـــدو أكبـــر، وتشـــعرك بأنها 
أكثر اتســـاعا عندما تكـــون فيها، لأنها 
خضـــراء، فهي تجعل المـــرء يعمل دون 
عناء، إن الأمر يشبه إضافة نباتات إلى 

المنزل“.
وتـــرى شـــيلينغفورد أن الطبيعـــة 
الهادئـــة للظـــل ستســـاعد علـــى خلق 
مســـاحة يمكن للشـــخص النـــوم فيها 
بشـــكل أكثر هدوءا والعمل بشـــكل أكثر 
بالتحســـن،  عموما  وتشـــعره  فاعليـــة، 

وتعلّـــق قائلـــة ”هذا اللون قويّ بشـــكل 
لا يصـــدق“، وتوافقهـــا أوغندهين قائلة 
”يمكـــن للون الأخضـــر أن يغيّر الطريقة 
التي تشـــعر بها، وســـيكون ذلك شـــيئا 

جيّدا“.
بين  بالجمع  شيلينغفورد  ونصحت 
لونين عند القيـــام بطلاء جدران المنزل 
يجعل الغرفة تشـــعرك بأنها أوسع، كما 
أنه يبث إلى الذهن أفقا طبيعيا يمنحنا 

شعورا بالتوازن والهدوء.
وأشـــار الخبـــراء إلـــى أن الزخارف 
والشبكات الســـلكية تظهر في كل مكان 
فـــي التصاميـــم الآن، حيـــث تظهر على 
كل شـــيء بدءا من الملحقات والأقمشة 
وحتى السجاد، ولذلك من الممكن تنفيذ 

نمط الشبكة.
”استخدام  إن  شـــيلينغفورد  وتقول 
ألـــوان متعـــدّدة علـــى جـــدران مختلفة 
بألـــوان باهتـــة، ينتج عنه ذلـــك مظهرا 
مهدئـــا للغاية، جدار بلون أخضر باهت 
إلـــى جانـــب آخر بلـــون زهـــري غامق 
والآخر بلون رمادي، على سبيل المثال. 
ربما مع الأجزاء العلوية والســـفلية من 
الجـــدار بألـــوان متناقضة قويـــة، إنها 
مظهر جريء ونشط. تأكد من أن الألوان 
التـــي تختارهـــا لها عمق نغمـــة مماثل 

لتجنّب الكثير من الصدام“.
ويؤكد خبراء الديكور من جهة أخرى 
أن اللون الأبيض يظلّ أفضل لون يمكن 
اختيـــاره لطلاء الجدران لعدّة أســـباب 
من بينها أنّ الجدران البيضاء تتناسب 
مع جميع أنواع الديكور، وعندما تكون 
الجدران بيضاء، يمكنك تزيينها بالكثير 

من اللوحات الملائمة.
كمـــا تعتبر الجدران البيضاء خلفية 
مناسبة تســـمح بإبراز الألوان الأخرى، 
سواء أكانت ألوانا فاتحة أم غامقة، كما 
أنها تتناسب مع جميع أنواع الأثاث ولا 

يمكن أن تتناقض مع أيّ لون آخر.
وقـــال المختصّون إن اللون الأبيض 
يُضفي المزيد مـــن الرقي على الجدران 
الداخليـــة  الأناقـــة  ويعـــزّز  والأســـقف 
للمنزل، ونظرا إلى أنه لون مُشرق، فإنه 
يجعل الغرفة تبدو مشـــرقة وســـاطعة، 

يعزّز إضاءة المكان بشكل فعّال.
البيضـــاء  الجـــدران  إن  وقالـــوا 
الناصعة هي أسهل طريقة لجعل الغرفة 
تبدو أكبر. لذلك إذا كنتَ تعيش في شقق 
ذات مساحة صغيرة، فإنّ هذا اللون يعدّ 
خيـــارا رائعـــا، بالإضافة إلى ســـهولة 

صيانته.

أسرة
السبت 2019/09/14
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أكد خبراء الديكور أن اتجاهات ألوان جدران المنازل لسنة 2020 لا يمكنها 
تجاهل التطورات التي تلف العالم، حيث أنها لا تختلف كثيرا عن صيحات 
ــــــة والمناخ وحالة  الموضــــــة، والتي تعتمد بشــــــكل كبير على الأحداث الجاري
كوكــــــب الأرض، لذلك تتميز هذه الســــــنة بألوان ناعمة مثل الأخضر الفاتح 

الذي يرتبط بالطبيعة.

ألوان جدارن ٢٠٢٠ تركز على هدوء المنزل

ر طريقة مشاعرنا
ّ
اللون الأخضر الفاتح يغي

الأخضر أكثر واقعية

من يستمع إلى شكواها

الأمهات اللاتي يعانين من 

علاقة غير موفقة مع الشريك، 

 أطول في الحديث 
ً
يقضين وقتا

مع أبنائهن الذكور كنوع من 

التعويض عن عواطف محبطة 

ح أن ينتج 
ّ

لهذا، من المرج

الإحباط أبناء أفسدهم التدليل

نهى الصراف
كاتبة عراقية

 Boxy” يعد الكارديجان البوكســـي 
Cardigan“ نجـــم الموضـــة النســـائية 
فـــي خريف/شـــتاء 2020/2019 ليمنح 
المرأة إطلالة كلاسيكية تنطق بالأناقة 

والفخامة.
الألمانية  وأوضحـــت مجلـــة ”آل“ 
أن الكارديجـــان هـــو جاكـــت تريكـــو 
يمتـــاز بفتحة صدر على شـــكل حرف 
V وصف أزرار، مشـــيرة إلـــى أنه يطل 
هذا الموســـم بقصّة صندوقية الشكل 
ليضفي على المظهر طابعا  ”بوكسي“ 

متفردا يخطف الأنظار.
المعنيـــة  المجلـــة  وأضافـــت 
بالموضـــة والجمال أنـــه إلى الجانب 
المحايـــدة كالبيـــج والرمـــادي يتألق 
الكارديجان بألوان زاهية كالســـماوي 

والوردي.
وللحصول على إطلالة أنيقة يمكن 
تنســـيق الكارديجان مع ســـروال ذي 
وســـط عال أو تنـــورة القلم الرصاص    
”Pencil Skirt“  ذات القصّـــة الضيقـــة، 
بينمـــا يمكـــن الحصول علـــى إطلالة 
كاجوال من خلال تنســـيقه مع سروال 

جينز.
كمـــا يمكن الحصـــول على إطلالة 
جريئـــة ومتفـــرّدة مـــن خـــلال المزج 
بين الخامات كتنســـيق كارديجان من 
الصوف أو الكشـــمير مع ســـروال أو 

تنورة من الجلد.

{الكارديجان 

البوكسي} 

نجم موضة 

الخريف

موضة

الغرف المزينة بألوان 

طبيعية، وتتمتع بإطلالات 

على الطبيعة، يمكن أن 

تحدث تغييرا إيجابيا في 

الصحة البدنية والعقلية 



 تونس – استغل النجم الساحلي فترة 
التوقـــف الدولـــي خلال نهاية الأســـبوع 
الماضي، حيث كثف تحضيراته استعدادا 
للمباراة المرتقبة عصر الأحد ضد أشانتي 
الغاني، وحرص الإطار الفني على تجاوز 
الصعوبـــات التـــي مرّ بهـــا الفريق طيلة 
النقائـــص  ومعالجـــة  الماضيـــة  الفتـــرة 
التي حرمت الفريق مـــن تحقيق النتائج 

المرجوة.
إلـــى  التونســـي  الفريـــق  ويهـــدف 
النهوض مجددا والعودة بنتيجة مرضية 
من غانا تعبّد أمامه الطريق نحو تحقيق 
هدفه الأول هذا الموسم من خلال الوصول 
إلـــى دور المجموعـــات فـــي دوري أبطال 
أفريقيا. ورغـــم أن النجم كان أكثر الفرق 
التونســـية خوضا للمباريـــات في بداية 
الموســـم، إلا أن نتائجه كانـــت في أغلبها 
متواضعة ولا ترتقي إلى حجم طموحات 
أنصاره الذين يريـــدون من فريقهم تأكيد 
إنجازه الباهر الموسم الماضي عندما توج 
بلقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وخـــاض الفريق إلى حـــد الآن خمس 
مباريات في أربع مسابقات مختلفة، لكنه 
لـــم يتمكن خلالها ســـوى من تحقيق فوز 
وحيد جاء على حســـاب حافيا كوناكري 
الغينـــي ضمن الـــدور التمهيـــدي الأول 
لدوري الأبطال، وبالمقابل خسر في نهائي 
كأس تونس بضربات الجزاء ضد النادي 

الصفاقسي.
كمـــا اكتفـــى بتعـــادل مخيـــب ضـــد 
الـــدوري  ضمـــن  المنســـتيري  الاتحـــاد 

التونسي الممتاز، إضافة إلى ذلك لم يقدر 
على تجنب الهزيمة فـــي مباراتين خارج 
قواعده، إذ خســـر أمام حافيا الغيني في 
مباراة الذهاب ضمن المسابقة الأفريقية، 
وتعرض لهزيمة مفاجئة ضد نادي شباب 
الأردن ضمن النســـخة الجديدة للبطولة 

العربية.
وطرحـــت هـــذه النتائـــج العديد من 
جاهزية  مـــدى  بخصـــوص  التســـاؤلات 
الفريـــق لخـــوض تحديـــات بالجملة في 
هـــذا الموســـم، خاصـــة وأن النجـــم قام 
بعـــدة انتدابـــات، كما تعاقد مـــع المدرب 
الخبيـــر فـــوزي البنزرتـــي الـــذي خاض 
الموسم الماضي تجربة ناجحة مع الوداد 

البيضاوي المغربي.

غيابات واستقرار منعدم

النتائـــج المتواضعة التي حققها بطل 
العـــرب خـــلال الموســـم الماضي فســـرها 
البعـــض بتأثير الغيابـــات العديدة التي 
أصابت الفريق، وحرمته في عدة مباريات 
مـــن التعويل على التشـــكيلة المناســـبة، 
فالفريق عانى مـــن إصابات عدد هام من 
لاعبيه المؤثرين على غرار لاعبي الوســـط 
إيهاب المســـاكني وياســـين الشـــيخاوي 
وكذلك أيمن بن عمر الذي ســـيغيب طيلة 
منافسات هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة 
حادة على مســـتوى ركبته. بيد أن المدرب 
فـــوزي البنزرتـــي فسّـــر هـــذه الانطلاقة 
المتعثـــرة بتأكيـــده علـــى وجـــود بعض 
المشكلات المتعلقة أساسا بتأخر انسجام 
اللاعبين الجدد مع الفريق، مبينا أن فترة 

الفراغ لن تطول كثيرا.
وذكر فـــي هذا الســـياق فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“ ”لا يجب أن نكون متشـــائمين 
كثيرا، فالموســـم مازال في أوله، لم نخسر 
شـــيئا بعد، ســـنعمل كل ما في وســـعنا 
من أجل إعداد الفريـــق كأفضل ما يكون، 
وهدفنا الأول هـــو إدماج اللاعبين الجدد 
التشـــكيلة  بخصوص  خياراتنا  وتحديد 
الأساســـية بعد عودة أغلب المصابين إلى 

التدريبات“.
وتأثر الفريق كثيرا بكثرة التغييرات، 
حيـــث لم يجد بعد الجهاز الفني التوليفة 
المناســـبة، وهـــو ما تأكد مـــن خلال كثرة 

التحويرات التي عرفتها التشـــكيلة خلال 
المباريات الســـابقة، لكن مـــع بدء تعافي 
عدد من اللاعبين المهمين، سيكون بمقدور 
المـــدرب فـــوزي البنزرتي العمـــل براحة 
أكبر والبحث عن حلول للمشـــكلات التي 
ساهمت في حصول هذه البداية المتعثرة.

الهجوم بلا حلول

يبـــدو أن الفريق يعاني أساســـا من 
غياب النجاعة، فباستثناء مباراة الإياب 
ضمـــن المســـابقة الأفريقيـــة ضـــد حافيا 
كوناكـــري والتـــي أنهاهـــا النجـــم فائزا 
بسداســـية، فـــإن كل المباريـــات الأخرى 
شـــهدت مشـــكلات عديدة على مســـتوى 
الهجـــوم. ورغـــم وجـــود عـــدد هـــام من 
المهاجمين مثـــل الجزائري كريم العريبي 
وحازم الحاج حسن والوافدين الجديدين 
يانيـــس تايفـــر وبـــلال الماجـــري إضافة 
إلـــى الفنزويلي داروين غونســـاليس، إلا 
أن أداء الفريـــق لـــم يرتق إلى المســـتوى 
المطلـــوب. وقـــد تأكـــدت معانـــاة الفريق 
هجوميا فـــي المواجهات المحلية، بما أنه 
لم يســـجل أي هدف فـــي مواجهتيه ضد 

النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري.
وفي هذا الســـياق أكـــد لاعب الفريق 
ماهر الحناشي أن سوء الحظ حرم النجم  
من تحقيق الفوز في عدة مناسبات، لكنه 
اعتـــرف بوجود بعـــض الصعوبات على 
مســـتوى الهجوم. وأوضح في تصريحه 
لـ“العـــرب“ بالقول ”يتعين علينا مواصلة 
العمـــل، نريـــد تجـــاوز البدايـــة المتعثرة 
بســـرعة، لقد عملنا طيلة الفترة الأخيرة 
على تحســـين أدائنـــا وتطوير أســـلوب 

لعبنا“.
وشدد الحناشي على أن فريقه مستعد 
تماما لخوض مباراة الأحد ضد أشانتي 
الغاني، مبـــرزا أن الهدف الرئيســـي هو 
العودة بنتيجة ممتازة وتسجيل الأهداف 
وكذلك تفادي الهزيمة خارج القواعد لأول 
مرة هذا الموســـم. وينتظر الفريق تأهيل 
المهاجـــم الإيفـــواري ســـليمان كوليبالي 
الذي مازال تحـــت طائلة العقوبة من قبل 
الاتحـــاد الدولي لكرة القدم بســـبب عدم 
التزامه بدفع مبالغ مستحقة لفائدة فريقه 

السابق الأهلي المصري.
ويعتبر العديد مـــن المتابعين أن هذا 
المهاجم لديه قدرات جيدة للغاية تخول له 
تقديم الإضافة وحل المشكلات الهجومية، 
لذلك تسعى إدارة النجم جاهدة لحل هذا 
الإشكال مع إدارة الأهلي كي يتم طي هذه 
الصفحـــة وتأهيل اللاعب لتعزيز صفوف 

الفريق في القريب العاجل.
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مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

 الكويت – أعفى الاتحاد الكويتي لكرة 
القـــدم الكرواتي روميو يـــوزاك وجهازه 
الفنـــي من مهـــام تدريـــب المنتخب، على 
خلفيـــة نتائـــج ”الأزرق“ فـــي التصفيات 
المزدوجـــة المؤهلـــة لـــكأس العالـــم ٢٠٢٢ 

وكأس آسيا ٢٠٢٣. 
وبحـــث الاتحـــاد ”نتائـــج وتداعيات 
مشـــاركة المنتخب الوطني في الجولتين 
الماضيتـــين للتصفيات المشـــتركة المؤهلة 
لكأس العالم ٢٠٢٢ ونهائيات كأس آســـيا 
٢٠٢٣“، واطلـــع ”على تقرير اللجنة الفنية 
ومـــا تضمنه من توصيـــة بإعفاء الجهاز 

الفني الكرواتي بقيادة روميو يوزاك“.
وأضـــاف ”اســـتقر المجلـــس بعدمـــا 
اقتنـــع بمـــا ورد فـــي التقريـــر بحتميـــة 
التغييـــر والأخذ بتوصيـــة اللجنة الفنية 
بإعفـــاء الجهـــاز التدريبـــي“. يأتي ذلك 
بعـــد الخســـارة القاســـية للمنتخب أمام 
ضيفه الأســـترالي فـــي الجولـــة الثانية 
لتصفيات المجموعة الثانية، والتي تضم 
أيضا الأردن ونيبال وتايوان. وتتساوى 
أربعـــة منتخبات برصيد ثـــلاث نقاط في 
الترتيـــب، إذ تحتل الكويـــت المركز الأول 
(مـــن مباراتين) أمـــام أســـتراليا (مباراة 
واحـــدة) والأردن (مباراة واحدة) ونيبال 
(مباراتين) وتايوان الأخيرة من دون نقاط 

(مباراتين).
أســـتراليا  أمـــا  المواجهـــة  ومثلـــت 
بعـــد الأول  لــــ“الأزرق“  الظهـــور الثاني 
ضمن التصفيات نفســـها أمام نيبال (٧-
٠)، بعد غيـــاب عن منافســـات البطولات 

الدوليـــة دام نحـــو أربعـــة أعـــوام على 
خلفية قرار الاتحاد الدولي (فيفا) إيقاف 
المشـــاركات الخارجية للمنتخب والأندية 
المحلية. وقال يوزاك الذي ارتبط بالاتحاد 
الكويتي منذ يوليـــو ٢٠١٨، بعيد المباراة 
أمـــام أســـتراليا إنـــه يتحمل شـــخصيا 
مسؤولية الخســـارة ”باعتبار أن المدرب 
هو من يختـــار اللاعبـــين ويضع الخطة 

التكتيكية وغيرها“.
وطالـــب يوزاك مـــن يبرر الخســـارة 
بأســـباب فنية، بـــأن يبحث عن أســـباب 
منطقيـــة أكثر واقعية وفـــي مقدمها عدد 
الأيام والوحـــدات التدريبية التي خضع 
لها أكثر مـــن نصف لاعبي ”الأزرق“ عقب 
المشـــاركة فـــي بطولـــة غرب آســـيا التي 

أقيمت مؤخرا في العراق، سائلا 
”كيف نفكر، في هذا العصر، 

في التأهل إلى كأس العالم 
ومواجهة منتخب محترف 

مثل أستراليا وأفضل بدنيا 
لا تكتيكيا في آسيا، ونحن 
ننافس في دوري هواة ولا 

يملك منتخب الكويت 
على الأقل ملعبا 

خاصا ليتدرب 
عليه.. هذه 

مشكلات 
يجب أن 

نفكر فيها 
ودون 

حلها لا 

يمكـــن أن تســـتقيم الأمـــور“. وتابع ”هل 
ســـألتم أنفســـكم ونحن في العـــام ٢٠١٩، 
عما إذا كانت هناك اســـتراتيجية طويلة 
الأمـــد خاصة بالتأهل إلى كأس العالم؟“. 
وحسب البيان من المقرر أن يعقد الاتحاد 
اجتماعـــا في ٢٢ ســـبتمبر لاختيار خلف 

ليوزاك (٤٦ عاما) في الإدارة الفنية.
وعاشـــت الكرة الكويتية أياما صعبة 
والعـــودة  الإيقـــاف  برفـــع  انتهـــت 
بصورة  الدوليـــة  المحافـــل  إلى 
تدريجية من خلال استضافة 
”خليجي ٢٣“ في ديسمبر ٢٠١٧ 
بعد رفع الإيقاف، وخوض 
عدد من المباريات الودية 
في ظل قيادة فنية متغيرة 
بدأت باستعارة الصربي 
بوريس بونياك من 
نادي الجهراء 
وأخرى لمواطنه 
رادويكو ”رادي“ 
إفراموفيتش، قبل 
أن يتم الاستقرار 
على التعاقد مع 

يوزاك.

 برليــن – رحـــب الألماني تومـــاس باخ 
رئيـــس اللجنة الأولمبية الدولية، باهتمام 
ألمانيا باستضافة دورة الألعاب الأولمبية 
مرة أخرى. وقال باخ في مقابلة مع محطة 
”دويتشـــلاند فونك“ ”لقـــد قدمنا العرض 
من خـــلال عملية الإصـــلاح الخاصة بنا، 
وسعداء باســـتقبال ذلك بشـــكل إيجابي 

هنا في برلين وكذلك إقليم راين رور“.
الشـــيوخ  مجلـــس  عضـــو  وســـاند 
أندرياس جيســـيل ملف برلين لاستضافة 
الأولمبيـــاد فـــي الوقـــت الذي تـــؤازر فيه 
الخاصة ملف  مجموعة ”راين رور ٢٠٣٢“ 

راين رور لاستضافة الدورة الأولمبية. 
ولـــم يحالف التوفيق أكثـــر من ملف 
ألمانـــي لطلب اســـتضافة الأولمبياد وكان 
عدم النجاح في معظمها بســـبب الرفض 
الشـــعبي.. وهذه الملفات هي برلين ٢٠٠٠ 
و٢٠٢٢   ٢٠١٨ وميونيـــخ   ٢٠١٢ ولايبـــزغ 

وهامبـــورغ ٢٠٢٤. وعلـــى الجانب الآخر، 
ترك بـــاخ البـــاب مفتوحا أمـــام إمكانية 
ترشـــحه لولاية جديدة في رئاسة اللجنة 

الأولمبية الدولية عام ٢٠٢١. 

وكانـــت آخر مـــرة احتضنـــت فيها 
ألمانيـــا الألعـــاب الأولمبيـــة، في نســـخة 
ميونيـــخ ١٩٧٢، لكن مســـاعيها لاحتضان 
الـــدورة بعدها في كل مـــن برلين ولايبزغ 

وهامبورغ باءت بالفشل. 

وتقام نســـخة ٢٠٢٠ من الأولمبياد في 
العاصمة اليابانية طوكيو ونسخة ٢٠٢٤ 

في باريس و٢٠٢٨ في لوس أنجلس.
وفـــي هذا الصدد أشـــاد توماس باخ 
بما أنجزته اليابـــان من تحضيرات لهذا 

الشأن. 
وأكـــد أن اليابـــان ســـتكتب صفحـــة 
جديدة من التاريخ عندما يتم تدشين هذا 
الحدث الرياضـــي الدولي الأكبر الصيف 

المقبل. 
وأوضح أن اليابان، باعتبارها الدولة 
المســـتضيفة، تحـــرز تقدما قياســـيا في 
تحضيراتها لاســـتضافة أكثر من عشـــرة 
آلاف رياضـــي سيتنافســـون فـــي ملاعب 
بطوكيـــو و٩ محافظات يابانيـــة أخرى. 
وجـــاءت تصريحات بـــاخ خلال حضوره 
احتفـــالا بصحبة رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي بالعاصمة اليابانية طوكيو.

يوزاك طالب من يبرر 

الخسارة بأسباب فنية بأن 

يبحث عن أسباب منطقية 

أكثر واقعية 

النجم الساحلي يطمح لتدارك 

بدايته المتعثرة عبر أشانتي الغاني
خبرة البنزرتي لم تبرز ملامحها بعد

يخوض النجم الســــــاحلي الأحد مباراة ضمن منافســــــات الدور التمهيدي 
المؤهل لدور المجموعات ضمن مسابقة دوري الأبطال، الفريق سينزل ضيفا 
في لقاء الذهاب على نادي أشــــــانتي كوتوكو الغاني، والهدف الأساســــــي 
ســــــيكون تحقيق نتيجة إيجابية سيكون صداها قويا، حيث ستمكن الفريق 

من تجاوز آثار البداية الصعبة في مختلف المسابقات.

الفريق تأثر كثيرا بكثرة 

التغييرات، حيث لم يجد 

بعد الجهاز الفني التوليفة 

المناسبة، وهو ما تأكد من 

خلال كثرة التحويرات

توماس باخ ترك الباب 

مفتوحا أمام إمكانية 

ترشحه لولاية جديدة في 

رئاسة اللجنة الأولمبية 

الدولية عام 2021

الاتحاد الكويتي يعفي يوزاك من مهامه

ألمانيا مهتمة باستضافة الأولمبياد

استعادة التوازن

شبيبة القبائل الجزائري يتحدى حوريا كوناكري
 الجزائــر – يتطلـــع شـــبيبة القبائـــل 
الجزائري لتحقيق فوز كبير على ضيفه 
حوريـــا كوناكـــري الغيني الســـبت، في 
ذهاب دور الـ٣٢ من مسابقة دوري أبطال 

أفريقيا. 
وأكد شريف ملال رئيس نادي شبيبة 
القبائـــل أن الفريق يســـتهدف بلوغ دور 
المجموعات عبر توفير الظروف المناسبة 
للاعبـــين ووضـــع كل الإمكانيات أمامهم 
من أجل تجاوز عقبـــة حوريا كوناكري. 
وقال ملال ”المباراة أمام حوريا كوناكري 

ســـتكون صعبة، لكن نحن عازمون على 
الفوز بفارق مريح. نعول على الجماهير 
لمســـاعدتنا علـــى تحقيق هـــذا الهدف“. 
بالمبـــاراة  جـــدا  ”متفائلـــون  وأضـــاف 
فالفريق تحسن في جميع خطوطه. نريد 

العودة بقوة على الساحة الأفريقية“.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى أكـــد الصربي 
”ميتشـــو“  ســـريدوجيفيتش  ميلوتـــين 
المديـــر الفني لنـــادي الزمالـــك المصري 
أنه لا يشـــعر بأي ضغـــوط قبل مواجهة 
جينيراســـيون فوت السنغالي، وقال إنه 

يشعر فقط بالمســـؤولية لأنه يمثل مصر 
وهو الأمر الذي نقلـــه للاعبين. وأضاف 
أنه ســـيلعب على نقـــاط ضعف المنافس 
ويحتفظ بنقاط قوتـــه خاصة أنه يبحث 

عن الفوز مع الزمالك في كل المباريات. 
وأوضح أنه خـــاض مباريات كثيرة 
في السنغال لكنه لن يتحدث عن تفاصيل 
طريقة لعب فريقه. وتابع ”الســـنغال بلد 
كبير وهي مهتمة بالكرة وصنعت لاعبين 
رائعـــين مثل ســـاديو ماني وإســـماعيل 

يسار“.

 بكين – بلغت إسبانيا المباراة النهائية 
لكأس العالم في كرة الســـلة للمرة الأولى 
منذ ١٣ عاما، بفوزها على أســـتراليا ٩٥-
٨٨ بعـــد شـــوطين إضافيـــين الجمعة في 
الدور نصف النهائي في بكين. وهي المرة 
الأولى التي تبلغ فيها إســـبانيا النهائي 

منذ تتويجها الأخير.
وعاد المنتخب الإسباني من بعيد في 
المبـــاراة التي تخلف في معظـــم أوقاتها 
عندما تمكـــن من إدراك التعادل ٧٠-٧٠ ثم 
تقـــدم بفارق نقطة واحـــدة اثر رمية حرة 
لمارك غاسول قبل ثماني ثوان من النهاية. 
ثـــم ســـنحت الفرصـــة أمـــام نجم ســـان 
أنطونيو ســـبيرز باتي ميلـــز لمنح التقدم 
لأستراليا قبل نهاية المباراة بخمس ثوان 
عندما حصل علـــى رميتين حرتين أضاع 
واحدة منها لتتعـــادل الكفتان ويخوض 

المنتخبان شوطا إضافيا. 
وكان التعادل ســـيد الموقـــف مجددا 
فـــي الشـــوط الإضافـــي الأول حيث أهدر 
الأسترالي ماتيو ديلافيدوفا فرص حسم 
النتيجة لفريقه في الثانية الأخيرة، لتمتد 
المباراة إلى شـــوط ثان حســـمه الإسبان 
بفارق ســـبع نقاط، ليكـــرروا فوزهم على 
أســـتراليا في المباراة على برونزية دورة 
الألعاب الأولمبيـــة الصيفية ٢٠١٦ في ريو 

دي جانيرو.

نجم المباراة

فرض المخضـــرم غاســـول (٣٤ عاما) 
الـــذي تـــوج بطـــلا للـــدوري الأميركـــي 
للمحترفين في صفوف تورونتو رابتورز، 
نفســـه نجما للمباراة بتسجيله ٣٣ نقطة 
ولعـــب دور المنقذ في الأوقات الحاســـمة 
ليســـاهم بشـــكل كبير في بلـــوغ منتخب 
بـــلاده مبـــاراة القمـــة. وســـاهم لاعـــب 
فينيكـــس صنز ريكي روبيـــو، أحد أربعة 
لاعبـــين إســـبان فـــي الـــدوري الأميركي 
للمحترفين إلى جانب غاســـول والأخوين 
خوانشـــو (دنفر ناغتـــس) وويلي هرنان 
غوميز (تشـــارلوت هورنتس)، بدور كبير 

في فوز فريقه بتســـجيله ١٩ نقطة مع ١٢ 
تمريرة حاسمة.

ولخـــص غاســـول حال فريقـــه خلال 
المبـــاراة قائلا ”حافظنا علـــى إيجابيتنا 
ولـــم نتحســـر علـــى شـــيء“. أمـــا أبرز 
لاعبي أســـتراليا فكان ميلز الذي ســـجل 
٣٤ نقطـــة. وأكدت إســـبانيا مـــرة جديدة 
ثبـــات مســـتواها في البطـــولات الكبرى 
في الســـنوات الـ١٥ الأخيرة حيث توجت 
بطلة لأوروبا ثـــلاث مرات وأحرزت ثلاث 

ميداليات أولمبية بينها فضيتان.

لاعبان مؤثران

خاضت إســـبانيا غمـــار البطولة من 
دون لاعبـــين مؤثرين في صفوفها أبرزهم 
القائد الأســـطوري باو غاسول (٣٩ عاما) 
الشقيق الأكبر لمارك، والذي خضع لعملية 
جراحية في ساقه. ويذكر أن لاعبين اثنين 
في صفـــوف الفريق الحالي توجا باللقب 
العالمـــي عـــام ٢٠٠٦ وهما مارك غاســـول 
ورودي فرنانديـــز الـــذي قـــال ”ســـنحت 
لنـــا الفرصـــة لنعيـــش تجربة لا تُنســـى 
وسنحاول متابعة كتابة التاريخ مع هذا 

الفريق الكبير“.

المنتخـــب  أنهـــى  جانبـــه  ومـــن 
الأرجنتينـــي لكرة الســـلة مغامرة نظيره 
الفرنســـي وأطـــاح به من بطولـــة العالم 
المقامـــة حاليا في الصـــين بالتغلب عليه 
٨٠-٦٦. وواصـــل المنتخـــب الأرجنتينـــي 
انطلاقتـــه الرائعة في البطولـــة بالتأهل 
إلى المبـــاراة النهائية التـــي يلتقي فيها 
نظيره الإســـباني  الأحـــد. ولقن المنتخب 
الأرجنتيني نظيره الفرنسي درسا قاسيا 
وتغلـــب عليـــه بجدارة علما بـــأن الفريق 
الفرنســـي فجر كبرى مفاجآت النســـخة 
الحالية عندمـــا أطاح بالمنتخب الأميركي 
حامل اللقب والمرشـــح الأبرز للبطولة من 
المربـــع الذهبي. وبهذا، يخـــوض كل من 
المنتخبين الأرجنتيني والإسباني المباراة 
النهائيـــة للمـــرة الثانية فقـــط في تاريخ 
البطولة حيث أحرز كل منهما اللقب مرة 

واحدة سابقا.
فـــاز  الأرجنتينـــي  المنتخـــب  وكان 
بلقـــب النســـخة الأولى للبطولـــة عندما 
اســـتضافتها بـــلاده عـــام ١٩٥٠ وتغلـــب 
وقتها على نظيـــره الأميركي في المباراة 
النهائيـــة فيما توج المنتخب الإســـباني 
بلقبـــه الوحيـــد الســـابق بالفـــوز علـــى 
اليونان في نهائي نسخة ٢٠٠٦ باليابان.

الصعود إلى القمة

إسبانيا والأرجنتين إلى نهائي مونديال السلة

عقب  الأزرق نصف لاعبي
بطولـــة غرب آســـيا التي ي

في العراق، سائلا 
ر، في هذا العصر،
ى كأس العالم
خب محترف

وأفضل بدنيا 
 آسيا، ونحن 
ري هواة ولا
الكويت

عبا 
ب 

ليوزاك (٤٦ عاما) في
وعاشـــت الكرة
برفـــع انتهـــت 
المحافـ إلى 
تدريجية
”خليجي
بعد ر
عدد
في ظ
بدأت
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 روما – عادة ما تنتظر الأندية المشاكل 
وتقلـــق من الإصابات عقـــب كل جولة في 
روزنامة المباريات الدولية، ولكن بعضها 
ســـيكون علـــى النقيـــض خـــلال الفترة 
المقبلة بعدما ظهر عدد من النجوم بشكل 
رائع مـــع منتخبات بلادهـــم خلال جولة 
المباريـــات الدولية التي جـــرت فعالياتها 

على مدار الأيام الماضية. 
ويبرز البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مهاجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني 
الشـــاب لاوتـــارو مارتينيـــز مهاجم إنتر 
ميلان الإيطالي في مقدمة هؤلاء النجوم، 
حيث سطع كل منهما بشكل هائل في هذه 

الجولة من المباريات الدولية.
وســـجل رونالدو خمســـة أهداف مع 
المنتخـــب البرتغالـــي فـــي هـــذه الجولة 
منهـــا أربعة أهداف (ســـوبر هاتريك) في 
مباراته أمام ليتوانيـــا الثلاثاء الماضي، 
في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 
٢٠٢٠)، ليرفـــع رصيـــده إلـــى ٩٣ هدفا مع 
الفريـــق ويصبح الأعلـــى رصيدا من بين 
جميـــع اللاعبين الحاليين فـــي العالم مع 
منتخب بلاده. كما يأتي في المركز الثاني 
فقط في قائمة أبـــرز الهدافين دوليا على 

مدار التاريخ خلف الإيراني علي دائي.

نجاح لافت

كمـــا شـــهد الثلاثـــاء الماضي نجاح 
لاوتـــارو مارتينيـــز، والـــذي يصغـــر 

رونالدو بـ١٢ عاما، في تسجيل ثلاثة 
أهـــداف (هاتريك) ليقـــود المنتخب 
الأرجنتيني إلـــى الفوز الكبير ٤-٠ 
على نظيره المكســـيكي وديا. وقال 

لاوتارو إنه يشـــعر بسعادة بالغة لأن 
ارتداء قميـــص المنتخب أمر لا يحدث كل 
يـــوم ولا يتكرر كثيرا أن يســـجل اللاعب 

ثلاثة أهداف مع منتخب بلاده.
ورفع اللاعب بهـــذا الهاتريك رصيده 
إلـــى تســـعة أهداف فـــي ١٣ مبـــاراة مع 
منتخـــب التانغـــو. وفي المقابل، ســـجل 
البلجيكي الدولي روميلـــو لوكاكو زميل 

لاوتارو في هجوم إنتر ميلان هدفا ليقود 
منتخـــب بلاده إلى الفوز ٤-٠ على نظيره 
الاســـكتلندي فـــي تصفيـــات كأس الأمم 

الأوروبية القادمة (يورو ٢٠٢٠).
ويعلّـــق إنتـــر ميـــلان آمـــالا عريضة 
على لوكاكو وزميله الأرجنتيني الشـــاب 

مع اســـتئناف مسيرة الفريق في الدوري 
الإيطالي، حيـــث يلتقي مع أودينيزي في 
المرحلـــة الثالثة مـــن المســـابقة. ويفتتح 
يوفنتـــوس حامـــل اللقب فعاليـــات هذه 
المرحلة في وقـــت مبكر بمواجهة مضيفه 
فيورنتينا. وتشـــهد المبـــاراة أول ظهور 
للمدرب ماوريتسيو ســـاري المدير الفني 
الجديـــد ليوفنتـــوس على مقعـــد المدير 
الفنـــي للفريق في مباريـــات الدوري هذا 
الموسم بعدما حرمه الالتهاب الرئوي من 
قيادة الفريق من الملعب في أول مباراتين.

مباراة مثيرة

تشــــهد نفــــس المرحلة مبــــاراة أخرى 
مثيــــرة بــــين نابولــــي وســــامبدوريا فيما 
يســــتضيف تورينــــو، الــــذي يقتســــم مع 
إنتر ويوفنتوس صدارة جدول المســــابقة 
برصيد ست نقاط لكل منهم، فريق ليتشي 
في ختام مباريــــات المرحلة الاثنين المقبل. 
وســــجل أندريا بيلوتي قائد فريق تورينو 
هدفا ليقود المنتخــــب الإيطالي (الآزوري) 
للفوز على أرمينيا ٣-١ فيما احتسب هدف 
آخر له باسم حارس مرمى أرمينيا كهدف 

عن طريق الخطأ في مرمى الفريق.
قائــــد  ميختاريــــان  هنريــــك  وســــجل 
المنتخــــب الأرمينــــي هدفــــين لفريقــــه في 
المبــــاراة الأخــــرى بالتصفيات قبــــل أيام 
نظيــــره  علــــى   ٤-٢ فيهــــا  فــــاز  والتــــي 

البوسني. 
لمساعدة  الآن  ميختاريان  ويســــتعد 
فريقــــه رومــــا في المبــــاراة أمــــام ضيفه 
ساســــولو بنفــــس المرحلة الأحــــد. وقال 
ميختاريــــان، المعــــار لرومــــا مــــن فريق 
اليــــوم الأول،  أرســــنال الإنكليــــزي ”كان 
وقابلت اللاعبين الذين لعبت ضدهم خلال 
تواجدي مع المنتخــــب… تحدثنا قليلا عن 
مبــــاراة أرمينيا أمام إيطاليــــا“ وذلك بعد 
انضمامه لمعســــكر روما الثلاثاء الماضي. 
وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي فيرونا 
بميلان وجنوة بأتالانتا وبريشيا ببولونيا 

وبارما بكالياري وسبال بلاتسيو الأحد.

 باريــس – أوضحت نجمة كرة المضرب 
البلجيكيـــة كيـــم كلايســـترز (36 عاما)، 
المصنّفـــة أولـــى عالميا ســـابقا والمتوجة 
بأربعة ألقاب فـــردي في بطولات الغراند 
ســـلام، عزمها العودة عن قـــرار الاعتزال 
الذي اتخذته عام 2012، والتنافس مجددا 

بدءا من العام المقبل. 
بطولتـــي  بلقـــب  المتوجـــة  وقالـــت 
أســـتراليا المفتوحـــة (2011) وفلاشـــينغ 
ميـــدوز الأميركيـــة (2005 و2009 و2010) 
”لا أعتقـــد أنـــي بحاجة لإثبات أي شـــيء 
(بعودتها عن الاعتـــزال). أعتقد أن الأمر 

يشكل تحديا بالنسبة إليّ“.
وكشـــفت اللاعبة التي تربعت سابقا 
على عرش تصنيـــف المحترفات ”ما زلت 
أحب كـــرة المضرب… حـــب اللعبة ما زال 
موجودا، لكن الســـؤال الذي يطرح نفسه 
هل سيكون باستطاعتي اللعب بالمستوى 
الـــذي أطمـــح إليه قبـــل أن أخوض غمار 
الرياضـــات  أفضـــل  مســـتويات  أعلـــى 

النسوية في العالم؟“.

واعتزلـــت كلايســـترز، التي خاضت 
أربـــع مباريـــات نهائيـــة فـــي البطولات 
الكبـــرى إلـــى جانـــب ألقابهـــا الأربعـــة 
وأصبحت عام 2009 في فلاشـــينغ ميدوز 
أول لاعبة تتـــوج بلقب كبير بعد وضعها 

إيفـــون  الأســـترالية  منـــذ  مولـــودا 
اللعب  عـــام 1980،  غولاغونـــغ 

مباشـــرة بعد مشاركتها في 
ميـــدوز  فلاشـــينغ  بطولـــة 

الأميركية عام 2012 حين 
ودعت من الدور الثاني 
علـــى يـــد البريطانية 

لورا روبسون.
وأفادت 

الخميس ”خلال 
الأعوام السبعة 
الأخيرة، تفرغت 

بالكامل لوظيفتي 
كأم (لثلاثة أولاد 

هم جادا 11 عاما، 
وجاك 5، وبلايك 

2)، وأحببـــت ذلـــك. لكنـــي أحببت أيضا 
أن أكـــون لاعبـــة كـــرة مضـــرب محترفة. 
بصراحـــة، أفتقد إلى ذلـــك (اللعب). ماذا 

سيحصل إن حاولت القيام بالأمرين؟“. 
وسألت ”هل بإمكاني أن أكون أمّا 
محبة لأولادي الثلاثة وأفضل لاعبة 
ممكنة في كرة 
المضرب؟ 
لنحاول. لنعود 
مرة أخرى“ 
عن 
الاعتزال 
الذي سبق 
أن اختبرته 
لفترة عامين بين 
أوائل 2007 وصيف 
2009 حين رزقت 
بطفلها الأول، 
قبل أن تعود 
مجددا إلى 
الملاعب.

 مدريد – وجد فالنسيا نفسه في خضم 
أزمة فنية كبيرة قبـــل القمتين المرتقبتين 
وتشيلســـي  برشـــلونة  مضيفيـــه  ضـــد 
الإنكليزي في الدوري الإسباني ومسابقة 
دوري أبطـــال أوروبا تواليـــا، وذلك بعد 

إقالة مدربه مارسيلينو غارسيا تورال. 
وأقيل مارســـيلينو من منصبه وحلّ 
محله لاعب خط وســـط برشـــلونة وريال 
مدريد ومنتخب إســـبانيا الســـابق ألبير 
ســـيلاديس الذي يخوض معمودية النار 
على ملعب كامب نو السبت ضمن المرحلة 

الرابعة من الدوري المحلي.
وكشفت إقالة مارســـيلينو (٥٤ عاما) 
مـــن قبل المالـــك الســـنغافوري بيتر ليم، 
وجود خلافات بينهمـــا داخل فريق أعاد 
المـــدرب إحياءه منذ تعيينه في عام ٢٠١٧. 

وقـــاد مارســـيلينو وصيف بطـــل دوري 
الأبطال مرتـــين متتاليتين، للحلول رابعا 
في الليغا في العامين الأخيرين وإلى لقب 
كأس إسبانيا الموسم الماضي على حساب 

برشلونة، في أول لقب له منذ ١١ عاما.

لإشـــبيلية  الســـابق  المدرب  وانتقـــد 
وفياريـــال سياســـة النـــادي فـــي فتـــرة 
الانتقالات الصيفية بما في ذلك محاولاته 
بيـــع مهاجمه الدولـــي رودريغو مورينو 

إلـــى أتلتيكو مدريد. وبقـــي رودريغو في 
النهاية فـــي صفوف فالنســـيا، كما فعل 
مارســـيلينو، في المباريات الثلاث الأولى 

من الموسم.
وسيجد ســـيلاديس (٤٣ عاما) نفسه 
السبت أمام اختبار جدّي. وقال ”فالنسيا 
هو أشبه بثور، ناد كبير“، مضيفا ”لستُ 
خائفـــا. أعـــرف أن ثمة مطالـــب ضخمة 
وأتفهـــم القلـــق. ليـــس لـــدي الكثير من 

الخبرة في إدارة النادي“.
وبعد مباراة السبت، يسافر فالنسيا 
إلى لندن لمواجهة تشيلسي بطل ”يوروبا 
ليـــغ“، فـــي الجولة الأولى من منافســـات 
المجموعـــة الثامنـــة من مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبـــا والتـــي تضـــم أياكـــس 

أمستردام الهولندي وليل الفرنسي.

  لنــدن – يتطلـــع ليفربول إلى مواصلة 
للدوري  صدارتـــه  وتعزيـــز  انتصاراتـــه 
الإنكليـــزي لكرة القدم عندما يســـتضيف 
نيوكاســـل الســـبت، في افتتاح مباريات 
المرحلـــة الخامســـة مـــن المســـابقة، فيما 
يأمل منافســـه مانشســـتر ســـيتي حامل 
لقـــب البطولة في مواصلـــة الضغط على 
المتصـــدر من خلال المبـــاراة أمام مضيفه 

نورويتش سيتي. 
ويســـعى ليفربـــول إلـــى اســـتئناف 
انطلاقتـــه الناجحـــة بعد فتـــرة التوقف 
الدولـــي وتحقيـــق الفـــوز الخامس على 
التوالي، حيـــث يتربع على القمة برصيد 
١٢ نقطة، بعد الفـــوز في جميع المباريات 
الأربـــع التي خاضها في المســـابقة حتى 

الآن.
ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب 
المركز الثاني في جدول المســـابقة بفارق 
نقطتـــين فقط خلف ليفربـــول الذي حطم 
رقما قياســـيا ســـابقا له، حيـــث حقق ١٣ 
انتصـــارا متتاليا في الـــدوري الإنكليزي 
منها الفوز في آخر تسع مباريات خاضها 
في المسابقة الموسم الماضي ليحطم بهذا 
الرقـــم القياســـي الســـابق المســـجل بين 
أبريـــل وأكتوبر ١٩٩٠. ويســـعى ليفربول 
إلى الحفـــاظ على مسلســـل الانتصارات 

المتتالية على حساب نيوكاسل.

فـــان  فيرجيـــل  الهولنـــدي  وقـــال 
دايـــك مدافـــع ليفربـــول ”نـــود مواصلة 
الانتصـــارات، كمـــا نريـــد الفـــوز في كل 
المباريـــات التـــي نخوضهـــا فـــي الفترة 
المقبلة… ســـنخوض ســـبع مباريات قبل 

فترة التوقـــف الدولي التالية. نريد الفوز 
بأي مبـــاراة، ولهذا، فـــإن هدفنا الآن هو 
الانتصار في هذه المباريات السبع… هذا 
ما ســـنحاول فعله“. وكان ليفربول سحق 
بيرنلي بثلاثيـــة نظيفة قبل فترة التوقف 
الدولي، ولكن هـــذه المباراة أثارت بعض 
الجـــدل، حيث شـــهدت تفضيـــل اللاعب 
المصـــري محمـــد صـــلاح نجـــم ليفربول 
تســـديد الكرة بدلا من تمريرها إلى زميله 
السنغالي ساديو ماني ما أصاب الأخير 

بشيء من الإحباط.

مواصلة الضغط

حـــرص عدد مـــن زملائهمـــا بالفريق 
على تهدئة ســـاديو ماني، وقال جوردان 
هيندرســـون قائد الفريـــق إن هذا لم يكن 
أمرا سيئا، مشـــيرا إلى أن لاعبي الفريق 
يســـاندون بعضهم البعـــض في كل وقت 

وهو أمر مهم. 
إلـــى  ســـيتي  مانشســـتر  ويتطلـــع 
مواصلـــة الضغـــط على ليفربـــول عندما 
يحلّ ضيفا على نورويتش سيتي العائد 
لـــدوري الدرجـــة الممتـــازة فـــي إنكلترا. 
واســـتهل مانشستر ســـيتي رحلة الدفاع 
عـــن لقبـــه بثلاثـــة انتصـــارات متتالية 
وتعـــادل واحد، كما يتصدر الفريق قائمة 
الأفضـــل هجوما في الـــدوري برصيد ١٤ 
هدفـــا. وكان نورويتـــش اســـتهل عودته 
لـــدوري الدرجـــة الممتـــازة هذا الموســـم 
بثلاث هزائـــم أمام ليفربول وتشيلســـي 
ووستهام وفوز واحد على نيوكاسل، كما 
ســـيواجه الفريق اختبـــارا صعبا للغاية 
مع اســـتئناف فعاليات المســـابقة، حيث 
يستضيف مانشستر سيتي حامل اللقب.

وتشـــهد هذه المبـــاراة أفضـــل ثلاثة 
هدافين في الدوري الإنكليزي هذا الموسم 
حتـــى الآن وهـــم الأرجنتيني ســـيرجيو 
أغويرو متصدر جـــدول الهدافين برصيد 
ستة أهداف، وبفارق هدف واحد أمام كل 
من رحيم ســـتيرلنغ زميله في مانشســـتر 

ســـيتي وتيمو بوكي مهاجـــم نورويتش. 
ويخوض كل من ليستر سيتي وكريستال 
بـــالاس، اللذين فجّرا مفاجـــأة مبكرة في 
الموســـم الحالي، اختبـــارا صعبا خارج 
ملعبـــه، حيـــث يحـــلّ الأول ضيفـــا على 
مانشستر يونايتد، والثاني على توتنهام 

السبت.
وفـــي هذا الســـياق رشّـــح الإنكليزي 
وايـــن رونـــي، حامل الرقم القياســـي في 
عـــدد الأهـــداف الدولية لصالـــح منتخب 
بلاده، هاري كاين مهاجم توتنهام وقائد 
حاليـــا لتحطيم هذا  ”الأســـود الثلاثـــة“ 
الرقم ”في الســـنتين أو الثـــلاث المقبلة“. 
وســـجل روني مهاجم مانشستر يونايتد 
سابقا ودي سي يونايتد الأميركي حاليا، 
٥٣ هدفا فـــي ١٢٠ مبـــاراة دولية خاضها 
مـــع المنتخـــب الإنكليزي. وحطـــم روني 
الرقم القياســـي في سبتمبر ٢٠١٥، عندما 
سجل هدفه الخمسين للمنتخب، متجاوزا 
الأسطورة الســـابقة لـ“الشياطين الحمر“ 
بوبي تشارلتون الذي بقي لنحو ٤٥ عاما، 

حامل الرقم القياسي بـ٤٩ هدفا.
بيد أن روني الذي سينتقل إلى دربي 
كاونتي في الدرجة الأولى (الثانية فعليا) 
الإنكليزيـــة في يناير المقبل، رشـــح كاين 
لتحطيم رقمه القياســـي، علما بأن الأخير 
رفـــع رصيده إلى ٢٦ هدفا فـــي ٢٩ مباراة 
بعـــد لقـــاءي فريقـــه في تصفيـــات كأس 

أوروبا ضد بلغاريا وكوسوفو مؤخرا. 

التحلي بالثقة

بخلاف ليفربول ومانشســـتر سيتي، 
ما زال ليســـتر سيتي هو الفريق الوحيد 
الآخر الذي لم يتعـــرّض لأي هزيمة حتى 
الآن، حيـــث حقق انتصاريـــن وتعادلين، 
ويحتل المركز الثالث في جدول المســـابقة 
برصيد ثماني نقاط، فيما يحتل كريستال 

بالاس المركز الرابع برصيد سبع نقاط.
وقـــال مـــارك أولبرايتـــون لاعب خط 
وســـط ليســـتر، ”إذا نظرتم إلى المسابقة 
حاليا، ستجدوننا في وضع جيّد ونتحلّى 
بالثقـــة“. وفي باقـــي مباريـــات المرحلة، 
بساوثهامبتون  يونايتد  شـــيفيلد  يلتقي 
ويقابل  تشيلسي  ولفرهامبتون،  ويواجه 
ويلتقـــي  الســـبت،  بيرنلـــي  برايتـــون 
بورنموث بإيفرتون وواتفورد بأرســـنال 
الأحد، وتختتـــم مباريـــات المرحلة بلقاء 

أستون فيلا ووستهام الاثنين المقبل.

ليفربول يسعى إلى مواصلة رسم العلامة الكاملة في الصدارة
مهمة محفوفة بالمخاطر لمانشستر سيتي في زيارة نورويتش

يســــــعى ليفربول إلى إضافة نيوكاســــــل لسلســــــلة ضحاياه هذا الموســــــم 
ــــــدوري الإنكليزي الممتاز،  ومواصلة رســــــم العلامــــــة الكاملة في صدارة ال
عندما يســــــتضيف نيوكاســــــل يونايتد ضمن الجولة الخامسة من البطولة. 
فيما ينتظر مانشســــــتر سيتي مفاجأة من نيوكاسل ليصل لقمة البطولة أو 
ــــــى الأقلّ معادلة رصيد ليفربول، لكن مهمته ســــــتكون محفوفة بالمخاطر  عل

حتى وهو في زيارة نورويتش.

بخلاف ليفربول ومانشستر 

سيتي، ما زال ليستر سيتي 

هو الفريق الوحيد الذي 

لم يتعرض لأي هزيمة في 

الدوري حتى الآن

كلايسترز تعتزم العودة عن قرار الاعتزال

فالنسيا في مأزق قبل قمتي برشلونة وتشيلسي

نجاح متواصل

الدوري الإيطالي يترقب توهج الدوليين

هيمنة إنكليزية على الصفقات الصيفية
 لنــدن – احتلـــت الأنديـــة الإنكليزية 
المركـــز الأول بين نظيراتهـــا الأوروبية، 
على مستوى الإنفاق في شراء اللاعبين 
خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، 
وذلك بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا). 
وذكـــر (فيفا)، أن الأنديـــة الإنكليزية 
أنفقت مبلـــغ 1.36 مليـــار دولار أميركي 
علـــى انتقـــالات اللاعبـــين، وذلـــك رغم 
وجود انخفـــاض في نســـبة التعاقدات 
مع اللاعبين بنســـبة 7.5 بالمئـــة مقارنة 

بالصيف الماضي.
وأوضح فيفا أن 5 أندية فقط شكلت 
نســـبة 75.7 بالمئة مـــن جملة الإنفاق في 
العالـــم علـــى الانتقـــالات هـــذا الصيف 
بإجمالـــي 4.38 مليـــار دولار أميركـــي. 

واحتلت بطولة الدوري الإسباني المركز 
الثاني في قائمة الدوريات الأكثر إنفاقا 
فـــي فترة الانتقـــالات الصيفية الماضية، 
حيـــث تجـــاوزت حاجـــز المليـــار دولار 

أميركي.
وأنفقـــت أنديـــة الدوري الإســـباني 
مجتمعة مبلغ 1.17 مليار دولار أميركي، 
وهـــو أمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ 
البطولـــة. وســـجلت الأندية الفرنســـية 
أعلى إيـــرادات من البيع في العالم، بعد 
أن أنهـــت 359 صفقة بقيمـــة 876 مليون 

دولار أميركي.
وفي ســـياق آخـــر أقرّ مايـــك رايلي، 
مســـؤول لجنـــة الحـــكام فـــي الاتحـــاد 
الإنكليـــزي بحصول أربعـــة أخطاء في 
بالفيديو  المســـاعدة  تقنيـــة  اســـتخدام 

”في.ايه.آر“، والتي بـــدأ اعتمادها للمرة 
الأولى في مســـابقة الدوري الممتاز هذا 

الموسم. 
وأقرّ رايلي بحصـــول هذه الأخطاء 
فـــي المراحـــل الأربع التـــي أقيمت حتى 
الآن وهـــي: هـــدف السويســـري فابيان 
شـــار لصالح نيوكاســـل ضـــد واتفورد 
(احتســـاب الهدف على رغم وجود لمسة 
يد علـــى زميل شـــار إســـحاق هايدن)، 
عـــدم رفـــع البطاقـــة الحمراء فـــي وجه 
لاعب ليســـتر البلجيكي يوري تيليمانز 
بعدما داس علـــى لاعب بورنموث كالوم 
ويلســـون، عدم منح مانشســـتر ســـيتي 
ركلـــة جزاء ضـــد بورنموث بعـــد عرقلة 
الإســـباني دافيد سيلفا، وعدم منح ركلة 

مماثلة لوست هام ضد نوريتش.

لست خائفا. أعرف أن 
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 تقول الحكاية، إن لصّا اعتاد سرقة 
محافـــظ الموظفـــين وحقائب النســـاء، 
مشـــكلته أن الشرطة باتت تقبض عليه 
ســـواء كان هو السارق أم لا، فقرر ترك 

البلدة كلها والهجرة إلى العاصمة.
فـــي يومـــه الأول اكتفـــى بمراقبة 
على المدينة.  المارة باعتباره ”جديـــدا“ 
وبعـــد أيام، لم يكـــد ينفّـــذ أول عملية 
حتى ضبطـــه رجل وســـيم، اعتقد أنه 
من الشرطة، فأخذ يعتذر ويبكي بشدة 
ويقول إنه لم يقصد الســـرقة، فسامحه 
الوسيم وطمأنه: لا تخف.. كنت أراقبك 
وأريـــدك أن تعمـــل معي. فـــرح اللص 

كثيرا وأبدى استعداده فورا.
بدأ الوســـيم يدربه ويضع له المال 
ليختبره ولكن اللص كان أكثر ذكاءً ولم 
يمد يده، حتى وثق به صديقه وقال له: 
استعد يا صديقي.. سنبدأ أول عملية، 
وفعلاً دخلا أحد القصور، ووصلا إلى 
الغرفة التي بها خزينة النقود، فتحها 
الوســـيم بخبرتـــه دون كســـر، وأخرج 
المال ووضعـــه على طاولـــة مقابلة ثم 
جلس على كرســـي فاخر، وقال لزميله: 
لنتســـلّ قليلاً.. أحضر لنا ورق اللعب! 
فاســـتغرب الوافد الجديـــد ورد: ماذا 
تقـــول؟.. لنهرب قبل أن يمســـكوا بنا، 
ونلعـــب في المنـــزل. لكن الآخـــر نهره: 
افعل مـــا آمرك به.. ”أنـــا الزعيم“.. ثم 
أردف قائلا: افتح لنا هذا المذياع وارفع 
صوتـــه، ثـــم أحضر لنا ثـــلاث كؤوس 
فيها بعض الشراب كي نحتفل بنجاح 

مهمتنا. وهذا ما حدث.
ومـــا إن بـــدآ اللعـــب، حتى حضر 
صاحب القصر وبيده مســـدس وجهه 
إليهما صارخـــاً: ماذا تفعلان هنا أيها 
وأومأ  لـــم يكترث ”الزعيـــم“  اللصان؟ 
لرفيقـــه أن أكمل اللعب ولا تأبه له، فما 
كان منـــه إلا الاتصال بالشـــرطة التي 
جاءت مسرعة، فقال: هذان لصان سرقا 
خزينـــة قصري وها هـــي الأموال التي 

سرقاها أمامهما.
وبينمـــا غـــاص الرفيق فـــي رعبه، 
حافـــظ ”الزعيم“ علـــى هدوئه وخاطب 
الضابط بثبات: إنه يكذب سيدي.. لقد 
دعانا لنلعب معه القمار، وكسبناه، ولما 
أيقن الخسارة أخرج مسدسه وهددنا: 
”إما تعيدان إليّ المال ثانية، وإلا أبلغت 
الشـــرطة وأقول إنكما لصـــان“.. نظر 
الشرطي فوجد الكؤوس الثلاث والمال 
على الطاولة.. والموسيقى تصدح وكأن 
لا شيء غير عادي.. فتوجه إلى صاحب 
القصر قائلا: أنت تلعب القمار، وعندما 
تخســـر تتصل بنا.. إن عـــدت إليه مرة 
أخرى ألقيتك في السجن بتهمة البلاغ 

الكاذب وإزعاج السلطات!
هنا اســـتوقفه ”الزعيم“: سيدي إن 
غادرت وتركتنا قد يقتلنا.. فأخرجهما 

الضابط تحت حمايته.
هكـــذا أصبح المـــال لهمـــا، وهكذا 
تكـــون الشـــرطة دائمًـــا.. فـــي خدمـــة 

الشعب!

صباح العرب

في خدمة الشعب

محمحمد هجرس

 نيويــورك – منحـــت جامعـــة هارفارد 
الأميركيـــة المرموقـــة عشـــر جوائز ”إج 
لـ10 إنجـــازات علمية. ويتم تقديم  نوبل“ 
الجوائز لمن ”يجعل الناس يضحكون ثم 

يفكرون“.
جائـــزة ســـاخرة يتـــم  و“إج نوبـــل“ 
تقديمها لعشـــرة إنجازات غير مألوفة أو 

ليست ذات قيمة في البحث العلمي.
وتمّت إقامة مراســـم تسليم الجوائز 
فـــي ســـاعة متأخرة من مســـاء الخميس 

بحضور ألـــف ضيف، مـــن بينهم بعض 
الفائزيـــن بجائزة نوبـــل الحقيقية الذين 
بـــدت عليهم علامات الدهشـــة، بحســـب 

المنظمين.
وكان من بيــــن الفائزين للعام الجاري 
جالــــوس  ســــيلفانو  الإيطالــــي  الباحــــث 
عــــن أبحاثــــه حول مــــا إذا كانــــت البيتزا 
تعالــــج الســــرطان، إضافة إلــــى العالمين 
الفرنســــيين روجــــر ميوســــيه وبــــورا بن 
جديفــــة عــــن دراســــتهما بعنــــوان ”عــــدم 

تماثل الحرارة فــــي وعاء الخصيتين لدى 
حول حــــرارة الخصيتين لدى  الإنســــان“ 
سعاة البريد، وعالم النفس الألماني فريتز 
شــــتراك ”لاكتشــــاف أن تثبيت قلم على فم 
المرء يجعله يضحك، فيجعله أســــعد، ثم 

لاكتشاف أنه لا يجعل المرء أسعد“.
ومثلما يتم كل عام، فقد سَلّم الجوائز 
فائـــزون بجائـــزة نوبـــل الحقيقيـــة مثل 
إيريك ماســـكن الحائز علـــى جائزة نوبل 

في علم الاقتصاد لعام 2007.

 واشــنطن – يعرف علماء الفلك منذ 90 
سنة أن الكون يتوسّع، وهم يحاولون منذ 
ذلك الحين تحديد سرعة هذا التمدّد، غير 
أن كلّ منهجية أفضت إلى نتائج مختلفة، 
مــــا يدفع العلمــــاء إلى التســــاؤل عما إذا 

كانت نظريتهم هذه صائبة.
وقــــد نشــــرت الخميــــس فــــي مجلّــــة 
حــــول  دراســــة  الأميركيــــة  ”ســــاينس“ 

منهجية جديــــدة أعدّها باحثون من معهد 
ماكس بلانك للفيزيــــاء الفلكية في ألمانيا 
بالتعاون مع جامعات أخرى، ما من شأنه 

أن يعقّد الوضع.
وتوصّل الباحثون إلى قياس المسافة 
الفاصلــــة بيــــن نجمين من خــــلال مراقبة 
كيفيــــة انحنــــاء الضــــوء حــــول المجرّات 

الكبيرة في طريقه إلى الأرض.

وقالت عالمة الفلك إنيه جي المشــــرفة 
على هذه الدراسة ”إذا كان التفاوت فعليا، 
فهــــذا يعني أن الكــــون القديم كان يخضع 

لقواعد فيزيائية مجهولة“.
وأعربــــت العالمــــة عــــن أملهــــا في أن 
تســــاعد الحســــابات التي تجرى بواسطة 
هــــذه المنهجيــــة علــــى الحدّ مــــن هامش 

الخطأ الذي لا يزال كبيرا حتّى الآن.

البيتزا علاج للسرطان يمنح إيطاليّا جائزة نوبل

سرعة توسّع الكون تخضع لحسابات خاطئة

 لندن – تستعد دار ”مورتون آند ايدن“ 
للمــــزادات لعرض إحدى العملات الذهبية 
الأكثر نــــدرة وقيمة في العالــــم (وهي من 
إحــــدى دول الخلافــــة الإســــلامية الأولى) 
للبيع خلال مزاد علني ســــيعقد بلندن في 

24 أكتوبر المقبل.
ويعتبر حجم العملــــة الذهبية -وهي 
دينــــار أموي ذهبي يرجع تاريخه إلى 105 
هـ (723 م)- قريبا من حجم القطع النقدية 
الحديثة من فئة جنيه إســــترليني واحد، 
لكــــن قيمتها تقدر بما بين 1.4 و1.6 مليون 
جنيه إسترليني. وهي قيمة تجاوزت تلك 
المسندة إلى كل القطع التي عرضتها دار 

المزادات اللندنية للبيع سابقا.
وقال ستيفن لويد، خبير العملات في 
دار المــــزادات، وفقا لبيان صحافي، ”يعدّ 
هــــذا الدينار من بين العملات الإســــلامية 
الأكثــــر طلبــــا ويمثل أقصى مــــا يمكن أن 
يطمح إليه أي شــــخص يجمــــع العملات 

الإسلامية القديمة“.
ويكمن الســــبب وراء القيمــــة العالية 
لهذا الدينــــار الأموي، فــــي الكلمات التي 
حفرت عليه وهي ”معدن أمير المؤمنين“. 
وبعبارة أخــــرى، تبرز الكلمات أن الدينار 
كان مصنوعــــا مــــن الذهــــب المســــتخرج 
فــــي موقع يملكه الخليفة نفســــه، كخليفة 
للنبــــي محمــــد (ص)، حيــــث كان الخليفة 
شــــخصية مهمة في الدولــــة الأموية. لقد 
كان القائــــد الدينــــي والسياســــي الأعلى 
للدولة الإســــلامية فــــي تلك الفتــــرة، مما 

جعــــل هــــذه القطع 

الأثريــــة ذات أهمية بالغة. كما تزيد علامة 
أخرى من جاذبية هذا الدينار لدى جامعي 
القطــــع النقدية، إذ كتب أنــــه دينار معدن 
وهو ما يؤكد  أمير المؤمنيــــن ”بالحجاز“ 
موقع المنجم بيــــن مكة المكرمة والمدينة 
المنورة، المنتميتين إلى المملكة العربية 
الســــعودية اليوم. قبــــل احتضان الأرض 
للمنجــــم الذي كان يملكــــه الخليفة، حصل 
المالك الســــابق عليها مباشــــرة من النبي 

محمد (ص) مما زاد من أهمية العملة.
وفــــي جوهرهــــا، تعــــد هــــذه العملــــة 
الذهبيــــة الإســــلامية الأولى التــــي ذكرت 

موقعا موجودا في السعودية اليوم، أقدم 
عملة مستخرجة من منطقة الخليج ككل.

ولم يحــــدد المؤرخون ســــوى حوالي 
عشــــر من هذه العملات المعدنية إلى حدّ 
اليــــوم، وتتواجد في مجموعــــات خاصة 
أو متاحف دولية كبــــرى. وتعتبر القطعة 
النقديــــة المعروضــــة الثانيــــة التــــي يتم 
تقديمها في المــــزاد العلني. وباعت الدار 
نفســــها العمــــلات ســــنة 2011 بمبلغ قدره 
3.72 مليون جنيه إسترليني، وهو ما مثّل 
سعرا قياســــيا لأي عملة عرضت في مزاد 

في أوروبا.

وأعرب لويــــد عن إعجابه بهذه العملة 
التــــي حافظت علــــى تماســــكها، فهي إلى 
جانب ندرتهــــا تحظى بأهميــــة تاريخية، 
حا ”حدد المختصون موقع  وأضاف موضِّ
المنجم نفســــه باســــم معدن بني ســــليم، 

ويقع شمال غرب مدينة مكة المكرمة“.
تم اســــتخراج الذهب من هذه المنطقة 
الموقــــع  زال  ومــــا  الســــنين،  آلاف  منــــذ 
مفتوحــــا حتــــى اليــــوم. ويذكــــر أن كتّاب 
العصــــور الوســــطى العــــرب ســــجلوا أن 
الخليفــــة اشــــترى قطعــــة أرض فــــي هذه 
المنطقة، وأنهــــا كانت تحتوي على منجم 

ذهب واحد علــــى الأقل. وكان ذلك التاريخ 
قريبــــا من فترة صنع هذه العملات. ولكن، 
في حين يوجد إجماع على مصدر الذهب، 
يبقى المكان المحدد الذي ســــكّت فيه هذه 

العملات المعدنية أمرا غير محدد.
ولفت لويــــد إلى أنه ”يمكــــن أن تكون 
العاصمة دمشــــق المكان الــــذي تمت فيه 
العملية“. وأضاف ”تقول إحدى النظريات 
إن الخليفــــة زار مناجمــــه الذهبيــــة بينما 
كان فــــي طريقه إلى مكة، ومن المحتمل أن 
تكــــون هذه القطع النقدية قد صنعت أثناء 

سفره“.

محبو جمع القطع النقدية على موعد 
مــــــع مزاد علني ســــــتعرض فيه دار 
ــــــد ايدن“ للمزادات بلندن  ”مورتون آن
واحــــــدة من أندر العمــــــلات من بين 
جميع العملات الذهبية الإســــــلامية 

وأكثرها قيمة.

دينار أموي أندر عملة في العالم تعرض للبيع بلندن

أقدم عملة إسلامية مستخرجة من الخليج

 الغربيــة (مصــر) – يســــتعين المُدلــــك 
المصري عبدالرحيم سعيد بالنار لتخفيف 
ألم عضلات رواد مركزه للاســــتجمام في 

محافظة الغربية بدلتا النيل.
تقنيــــة  عامــــا)   35) ســــعيد  ويطبــــق 
فرعونية قديمة تُعرف باســــم ”المنشــــفة 
الناريــــة“ تبدأ بتدليك عادي ثم يســــتخدم 
زيتا وبابونج، لتنشــــيط الــــدورة الدموية 

وتخفيف الألم في المناطق المستهدفة.
ويأتي بعد ذلــــك دور الحرارة، فيضع 
ســــعيد عدة طبقات من المناشــــف ومواد 
أُخــــرى عازلة على ظهــــر الزبون. وبعدها 
يضع فــــي الأعلى منشــــفة يصــــب عليها 
الكحــــول ثم يشــــعل فيها النــــار، ثم يترك 
المنشــــفة مشــــتعلة لنحو دقيقــــة قبل أن 

يطفئ النار بمنشفة أخرى مبللة بالماء.
والتدليـــك عبـــارة عـــن ضغـــط على 
الجســـم ســـواء كان هذا الضغط منظما 
أو غيـــر منظم، ثابتا أو متحـــركا (توتّر، 
حركـــة، اهتـــزاز)، ويتم ذلك عـــن طريق 

الأيدي أو بأجهزة آلية.
بالتدليك  تعالـــج  التـــي  والأنســـجة 
تشـــمل العضـــلات والأوتـــار والأربطـــة 
مـــن  غيرهـــا  أو  والمفاصـــل،  والجلـــد 
الأنسجة الضامة، وتشمل أيضا الأوعية 
اللمفاويـــة وأعضـــاء الجهـــاز المعـــدي 

المعوي.

وأوضح الشاب الثلاثيني ”هذا النوع 
مــــن التدليــــك يســــمى التدليك النــــاري.. 
وينــــدرج تحت ما يعرف بالاحتكاك، حيث 
أقــــوم بخلق اتصــــال وثيق بينــــي وبين 
جســــم الشــــخص الذي معي“، مضيفا أن 

هذه التقنية تمتص الرطوبة من الجسم.
محظــــورات  وجــــود  إلــــى  وأشــــار 
مــــع هــــذه التقنيــــة، مشــــددا علــــى أنه لا 
يمكنــــه اســــتخدامها مع مــــن يعانون من 
ارتفــــاع ضغط الدم أو الفشــــل الكلوي أو 

الهيموفيليا (سيولة الدم).
وتابع ”دائمـــا ننبه إلى مجموعة من 
المحظورات، ومع ذلك نعمل على الإلمام 
بالحالات المرضية لزائرينا، حتى نحدد 
إن كان ما سنقوم به يتماشى مع وضعهم 

الصحي أم لا“.
وأفاد سعيد بأنه تدرب على يد خبير 
في تقنية المنشـــفة الناريـــة في المغرب 
وحصل علـــى العديد من الشـــهادات في 

مجال التدليك من معاهد في مصر.
وقـــال محمد الشـــاعر -أحـــد زبائن 
المركز- إن آلامه تحســـنت بنســـبة مئة 
بالمئة بعد العلاج الناري، مضيفا ”كنت 
أجـــد صعوبـــة فـــي العيش بشـــكل جيد 
فأنا لا أســـتطيع الصـــلاة ولا النزول من 
السيارة دون ألم وانحناء، لكن بعد أولى 

جلسات العلاج شعرت بتحسن كبير“.

مدلك مصري يضرم النار في 
زبائنه لتخفيف آلام عضلاتهم

السبت 2019/09/14
السنة 42 العدد 11467

وبعبارة أخــــرى، تبرز الكلمات أن الدينار 
كان مصنوعــــا مــــن الذهــــب المســــتخرج 
فــــي موقع يملكه الخليفة نفســــه، كخليفة 
للنبــــي محمــــد (ص)، حيــــث كان الخليفة 
شــــخصية مهمة في الدولــــة الأموية. لقد 
كان القائــــد الدينــــي والسياســــي الأعلى 
للدولة الإســــلامية فــــي تلك الفتــــرة، مما 

جعــــل هــــذه القطع 

موقع المنجم
المنورة، الم
الســــعودية 
للمنجــــم الذي
المالك الســــا
محمد (ص)
وفــــي جو
الذهبيــــة الإ

أحيت الفنانة السورية 
فايا يونان حفلا ضمن 

فعاليات مهرجان 
الياسمين بدمشق، 
وقالت النجمة خلال 

المؤتمر الصحافي 
إن كل أغنية تغنيها 
تحاول أن يكون لها 

هدف أو رسالة، وأنها 
هذه السنة ستغني 

ألبوما جديدا كاملا هو 
{حكايا القلب} لأول 

مرة بسوريا.
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